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انابعة الأول: شرين الثاني /ر توضسير ٠۹۹1‏ 


بناء المدونة الفاطمية Sasser‏ 
اقائم باهر الله ب ر ا 
الخليغة الغاطمي اثالث الإمام المنصور بالك الثالت عشم ... 
الخايفة الفاشعي البابع امام العزادين 1 اث الرايع عر 


الدولة الفاطمية - 

الخليفة الفاطمي الخامسى العزيز یز بالك 
الإسماعيدية و النهضة التقافية ... 

القاعلميون والحركة الفكرية - 
هرس الاعلام .. 
فهر الموضىو عات .. 
غهرس القباتل و العاكلات ‏ و اواقفرق - 
المراجع . e‏ 
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القائم بأمر الله 


وإذ الإمام اتقام یمر ایو ست ۲۷۸ مھ ف مدينة «الالصسة 
المسثورين» سلمية - ف سوريةء ولي ريوعها ايصر الضسور. وشب 
وتر عر غ وعاصس وشاهد ثورة «القرامطةء الذين خرجو! ع دعوة 
آبائه وأجدأدهء وجملوا لوأء الثورة التي اأستهدفت القضاء على کل 
ما له بلة بهذه الدعوة. 


حمل القائم بآم الله منذ صغره صورة واضحة عن جور العباسيين 
وظلمهم. عندما كانوا يطاردون ويقتلين أبناء عمومته «العلويين» 
أينماً وجدو!ء ودين آي تنب من جهة ثاأنية وبالرغم من صغر سنه 
شارك أبأه عيد اله اهدي أقرآحه وآلامه. فكان رفيقه. وأمين 
سره وابنه المطيعم, وشلميذه الذي بتلقي منه العلوم» والنصاتم. 
والتوجيهات ودروس السياسة والاد !رة والقيادة. والاضطلاع 
بشؤون الحكم. وكان أيضباً الرفيق الأمين لعبد اله اهدي في رحلته 
صن «يىىڭهية: El‏ سمج لماسةه قي المغرب الأقصس عفر قلسطين: E TU‏ 
وليبيا؛ وتونس» وهي الرحلة العجيبة الشاقة التي تغتى بها اثرواة, 
وألآدباء. وافردو! نها الصفجات الطوال مشيدين ببراعة للهدي. 
وحسن تصرقه» ورجواته وقوة اعصايه موقد انيتا على دکرها في 
ألجزء !لارل من هذا اإلكتاب». 
وتحمل وهو الشاب الطري العود آلام الخرية.. وكان أصعب ما 
عرض له ق رحلته خبر الأساة الکبری عتندما آقدم ألقرامطة على قثل 
اراد آسرته عن گرڈ ایهم ف سلميةء كما تلھی برجولة؛ وشوة 
أعصابء وصبر هجمات اللصوص وغاراتهم وهو في الطريق إلى 
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المغرب. ويضاف إلى كل هذا رجرلته. وتحمله المصائب وخاصة عندما 
وق ق اس «اليسم بن مدرار» ق سجلماسبة كما دکرناء 

کان عبد ا اهدي يردب ټ کل مناسية. وین ف دجالسه إعچابه 
بالقاتم بأسر الل .. وبالصغات التي يتحلى بهاء إذلك محضه تقته مدد 
صغره. واناط به أعظم مسؤولية قي الدولة وهي قيادة الجيوش؛ وفتج 
الأمصارء وتأديب العصاةء راتخارجين. وإخماد الثورات. والفتن 
التي كانت تهدد وجود الدولةء وآمتهاء واستقرارها حتي إذا شوق 
ابوه ستة ۳۲٢‏ هى انثقلت إليه الإمامة والخلافة. 

لقب يأبي القاسم؛ وتوف في مديتة ءالمهدية» ودغن غیھا سنة ۲۲٢‏ ھےء 
فتكون الدة التي عاشهاً في سلمية سبعة عشر عاما. والقترة الثي 
قضامها ف فرب وفيا لهد جفسة وعغشرین عاماء ما مدخ خلافته 
فکانت إثني مشر عاماً؛ يعتي آن جپانه امنډت أربعة مسين عاماً. 
المصادر التاريخية عن طقولته ونشاثه ف سلسية عليلة وتادرة.. قهذه 
المصادر الت ذکر الذین ولوا تربیته وتدليمه كعادتها ف إغقال کل 

ما يتعلق بهذه الاسرة التي كأنت تعيش لي سرية تامةء وت ية عجيبة؛ 
وهي نجل الأسماء وألصفات تتشي ع عیین آفٽاس تهرياً من 
غبرن العباسپين وملاحقاتهم... 

لقد مر معنا أن اهدي الخليفة الفاطمي الأول عهد إلى القائم يأر 
اش بيلاية العهدء وذلك بعد أن آرسي قواعد دولته الفاطمية في 
الخربء وأعطاء مسؤولية القيادة العليا الجيوش الفاطميةء ووجيه في 
المهمات الصعبة الشاقة بعد أن أصبع وأثقاً من أنه جدير بالثقة. 
ريأنه يمتلك من العرفة. والىجولة. ويعد التظر. وألخيرة بإدارة 
الاقاليم ومحاملة انتاس؛ والائصال بهمء ومسايرة الفبائلء وانشحوب. 
والضعفاء, والمحرومين ما يكقل له التجاح في كل مهمة يعهد إليه بها. 
تزوج «القائم بآم أله يعد عشر سنوات من وصوله إلى الغرب فتاة 
تښجدر هن أسرة راء قبيدة کا اللحروقة يال عمار: aT‏ 
الأسرة لعبت دوراً يارزاً على مسرح - الأحداث في تاريخ المغرب. 
فکاټٹ درخ الفآطلميين؛ والركن الذي امت عفیه دولتهم. وعتدما 
تعلم آن من هذه الاسرة يتر «الآمير جعقر بن فلاح» اققائ 
الفاطمي الذي فتح بلاد الشام بعهد الخليفة الفاطمي الرابع ءامعز 


من اللفرب إل اللشرق 


لدين اله»» ويعض ابناء معمّار» الذين تسلُم عدد منهم القيادات قي 
الجيش الفاطمي» وآخرون كاثو) قضاة يعملون اتعلم وللادب ومشهم: 
«علي بن عمار» مؤسس الكتبة الفاطمية الكبرى قي طرابلس . الشام 
الثي لم يكن لها نظبر قي مكتبات العالم. وائثي نهب الصايبيرن 
محتوياتها كافةء وتقلوها إلى آوروبا عندما استولو! على هذه المدينة. 
أجل... عتدماً نعلم ذلك... ندرك ان «القائم بامر اله» توخّی من هذا 
الزواج زيادة في النفوذ, وإقامة قاعدة شعبية بين القيائل الغربية 
يعتمد على منأصرتهاء ويستند إليها عند حدوث الفاجآت. إو بلغة 
أصح إيجاد أقرياء له يحملون السلاح ذوداً عه وعن ملكه. وهناك 
مصسادر تاريخية اخری ذكرت أن القاتم بام الله قد تزوج فثاة من 
أسرة الادارسة المعروفة التي تتتمي لى «الحسن بن علي بن ابي 
طائب» وکان مۇسسها «إدریس EL‏ قل آقام دولته ړ شمالي 
افریقیا ستة ۹۹۹ ه. كما ذكرنا. 

تال عته المستشرق دبرثٹس مامور»: 

«کان رجلا غامضاً عمیقاً لا یسین غوره ولا حاط بمداد پتخذ 
بالقوة والحزم في الحوادث الطارتة واستطلاح الأمورء وكان داعية له 
نظرة فاحصة تصل إلى أعماق السرائ وخقايا النقويس» وشجاعاً لا 
يلين كان عارقاً وذ خبرة باختيار الرجال» واصطقاء الأصدقاء 
ويالإضافة إلى كل ذلك كان صبوراًء وليب القلبء يحب عمل الخير 
والإحسانء وفياً للشعبء يحب إنصاقهء وإسعاده. وخاسة الطبقة 
الفقيرة العاملةء وكان عحباً للحروب وللمغامرات» بياشرها بنشسهء 
وينازل الآبطال في الميادينء وعرف عته سعة حیلته في آسالیب القتالء 
واستعمال الخديعة ف بعض الأحيانء. 

أا اللوم والآداب قلقد عرف عته اهتمامه بهما وعطفه على الادباء 
والشعراء واتصاله بهم ولا غرابة في ذلك غفالقائم بام الله كان 
شاعراً. ويتضح ذلك في قصيدة نظمها وخاطب فيها هل اشرق 
وهي القصيدة التي رد عليها الشاعر «الصبولي» بتكيف من آعداء 
الفاطميي. 

بقولل اققائم بأمر الله : 

ايا آمل شرق اه زالت حلومكم آم إصدّعت من قلة الفهم وألادب 
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صلاتگم مع من.... وحجکم يمن 
سلاتكم والحج والضزى ويلكم 
ألم ترني بعت الرفاهة بالسرى 
صبرت وف الصبر النجأاح وريما 
إلى أن آراد الل [إعزاز دينه 
وتاديت اهل الغرب دعوة وأثق 
فجاؤو! سراعا نحو أصيد ماج 
وسرت بخیل الله تلقاء ارضکكم 
واردقتها خيلا عتاقاً يقودها 
شحارمُم جدي ودعوتهم بې 
كان بجمد الله ما قد عرقنعم 
ولك د ابي ما بیت ودآبکم 


وغزوکم فيمن أجیبوا يلا كذب 
بشراب خمر عاكقين على الريب 
وقمت پام اله حقاً وقد وجب 
تعجل ذو رآي فأخطاً ولم يصب 
فقمث بام اه قومة ممتب 
برب کریم من ولاه لم خب 
ييادوته بالطلوع من جملة العرب 
وقد لاح وجه اموت من خلل الحجب 
رجال کامتال الئيوث لها جتذب 
وقوه قولي على النأي والقرب 
وفزت بسهم اقلح والنصر والغلب 
فدونکم جریا تضرم کاللهب 


في الجزء الأول [الدعوة والعقيدة), ذكرنا ما فيه الكفاية عن تطلعات 
الفاطلميين وأحلامهم ي امتلاك مصر: وضمها إلى دولتهم المخربية. 
فمصی کانت عدفهمء ومهوی افقشتهم. وتطلعاتهم منذ أن کائو! في 
مدينة سلمية - في سورية - وقد عن معنا أنهم خصصوا لها خيرة 
دعاتهم» واغزرهم علما وآدباء وزودوهم بالتعاليم والافکار؛ وکانت 
الخطة امتلاكهاء وجعلها القاعدة الرثيسية لدولتهم المرتقبة. ونقطة 
للعبور إلى المشرق والخرب واضعين امام انظأرهم تروتها الطبيعيةء 
وموقعها الجغراث البري وائبحري بحيث يمكن النفاذ من أي منهما 
إلى لاد وممالك آخري أكثر غنى وثروة. 

وبائنسبة للقائم بامر اله فقد كسان يح في نفسه. أن تفشل 
الحملات الثلاث التي ارسئها الخليفة الاو «عيد الله المهدي» 
لافتتاح مجر والتي إشترك بأثنتين منهاء فضلاً عما أحدشته 
الحملات الثلاث في بنية الدولة من فراعء وما أوجدته في التفوس 
من انهيارء وعدم ثقة يخاصة بالنسبة لأنفقات التي آثقلت كاهل 
الدولةء وقربتها من حافة الإفلاس,ء والانهيار الاقتصادي. وهي في 
مستهل حیاتها. 

لهذا... فإنه ومذ اليوم الذي تسلّم فيه شؤون الخلافة... غكّر 


من اقغرب إق اللشيئ 


بمصرء وضرورة الزحف عليه وأحتلالهاء غمهد إلى القائد الكتامي 
المجرّب «ميسور ألفتىء وكان موضع تقتهء بالزحق على راس جيش 
كبير إلى ميرقةء واأتمركن فيهاء بائتطار الآوامر الجديدة وما 
شجعه على هذه الخطوة العلومات التي وصطت إليه من دعاته في 
العراقء التي تؤكد: بآن الحباسيين أصبموا في وضمع لا يسمح لهم 
يإرسال ية جيوش إلى اليلدان البعيدة التابعة لهم؛ وذلك يسيب 
سوء الأحوال العامةء وأضطراب الناطق, والقاطعات التي كانت 
تتأهب للخلاص. وللاستقلال. فبحد ذهاب أفريقيا الشسالية 
وألانندألس من أيديهم؛ يأتي دور مص ويستقل الحمداتيون 
باحريصل. ويقثربرن من حلب ويشن البيزتطيون غاراتيم العنيفة 
غلى الدن التاخمة لحدودهم» ویج الخايقة العباسيء اة صماء 
يتلاعب بها رجال البلاط واكثرهم كان من ذوي الاشساع؛ ومن 
الذين سجُروا إنفسهم لخدمة العناصر الغريبة ألدخيلة. قفي ذلك 
العهد كادت اليصرة أن تقم ق بد اين رأنق. وخوزستان لي يد 
البريدي. والاهوازء والريء وأصغهان ې يد بني بويه. وکرمان في 
يد محمد بن إليأسء ومحر والشام قي يد محمد بن طغج 
وخرأسانء وسا وراء التهر في يد تصر بن أحمد الساماني. 
وطبرستانء» وجرجان في يد الديلم؛ والبحرين»ء واليمامة ف يد 
القرامطة الذين اقلقو! عامة الدولة العباسية بغزواتهم المستمرة على 
بعض مدن الشام حثى على بغداد وما يجاورها. 

أجل... أدرك القائم بأمر الك وهو في مستهل عهده يان امتلاك عصرم 
خىرىرة للدولة الفاطلميةء فمصر كانت منذ القديم الأرض الصالحة 
لتقبل الدعوات الشيعية... إنها بلاد آمنةء وشعيها ميال بطبيعته إلى 
الهدوء والأمن والاستقرار, وهكذا موأردها فإنها خصبة وفيّاضمةء ما 
موقعها فجدير بأن يكون قاعدة لدولة کبری. 

ومن الجدير بالذكر: أن الفاطميين في حملاتهم الثلاث التي آرسلوها 
إلى مصر... کائواً يجتدون مع الجيش المحارب بعض الدعاة المجريين 
الذين تفرقوا ف مدارس الدعوة؛ وھؤلاء کاتواً برتدون شیاپ ضباط 
الجيش» ومندما يقتربون سن المدن. يتسللون إليهاء ويبد اون 
بالدعاية. والتودد إلى الشعب. وترغيبه بالدولة الفاطمبةء وإعطاء 
فكرة عن برنامجها واسائيبها في حكم البسلاد. وتطبيق المبادىء 
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أول الغيبث 


السامية القائمة على العدائة والحرية والإخاء والمساواة واستمرٌ هذا 
الخزو الدعائي صر خاصة؛ حتي جاء عيد الخليفة القفاطمي الرابم 
«المعز لدين اء متم قي خلاله قطف امار وجني مازرمته آلايد ي. 
ولكن لا بد من التساژل... هل صدقت الاحاام. وهل تسكن القائم 
بار اله من تجقیق ما ریسمه؟ 

إن الأحداث العنبفة. والاتتفاضات. والثورات التي انبثقت بعد وفاة 
عبد الله اهدي ف الناعلق القريبة واليعيدة على السواء قلبت المواقف 
والحسايات راسا على عقب وثلك حب استيقظ أعداء القاطميين من 
سياتهم؛ وهرعو! لتنقیڈ مخططهم؛ وييدى أنهم كاتوا ينامون على 
الرماد الذي يعلى التار وذلك في حياة عبداش المهديء متقظرين 
الفرصة الساتحة. ويعد وغاته اعتقدو! أن الخليفة الثاني القائم بأمر 
اش بالرغم مسا وهب عن عبقرية وذكاء ورجولة. فإنه لن يبت ي 
امجال وسينوء تحت حمل الحكم الثقيلء ويتوقف عن إكمال الشوط. 
فهو دون ألهدي تدبير! ومرونة ويعد نظر. وهذاً ما جعل القائم بأمر 
الله رمد کل هجوم علي مص ویصدر وأمرد إلى القاشد «میسور» 
طالباً إليه العودة من «برقة» مح جیوشه إلى «الهديةه لان هذه 
الجيوش ستكون أمام وإجب الدقاع عن الدولسة ضسد الشورات 
آئد اخلية . 


أوردناً في ألجزه الأول لحة عن ثورة موسي ين آي العافية. هذا 
الخاتر الإدريسي القاسي العديف الطامم بالك وألثردد قي اثخاد 
أثرآي؛ وألذي لم بتوقف عث حد من الحدود... فهو تارة يعلن الولاء 
ئلقاطمبي» ء ويسجر مع قوادهم في الاقاليم پدلهم على مواقم الاعدام 
والتائرین آي الخأرجين على آوأمر الدولة العليا لقاء وعد بتوليته 
متصباً آو آجراًء أي إمارة سغيرة 3 پحکمها في إحدي ائجهات؛ وتأرة 
اخری بتوجه ا أ لاندٹس متسکعاً شل آبواب اصسحابها ألاسويين: 
طالياً عنهم العحون لاسترجاع بلاده المحنلة من الأعدآء معاهراً غل 
القيات والاخلاصر. والخضوع؛ والدحول في الملاعة. والتاد اة بهم في 
مجلس والمساجد - وما يجب آن يذکر: آته لم ينتصم مرة لي عهد 
اهدي ل أصیبت حر کاته يالفشل والخذ لانء وعند الضرية 


من اللخرب. إل اللشرق 


القاصمةء فر من ساحات القثالء ورلجاً إلى جهة مجهولة. متخفياً عن 
ألاتظار.. ولكن ما كاد الخليفة ألهدي يغيب عن الوجود جتى خرج 
من مخبته متساااً إلى قاب البلاد وهتاك جمع جموعهء وأخذ ينفغ في 
بوق الثورة والعصيانء محرضاً الئاس على خلع طاعة القاثم بأمر الله 
داعي التاس إلى الالتحاق. والتجند بجيشه للمشاركة باسترجاع 
الكرامة المغربية من الآعداء ألغرباء الحاكمين. 

وليس غريباً أن يفثع له الخليقة الآموي «عبد الرجمن التاصرء 
ابواب خزائنه» ويمده بالاحتياجات وألتطلبات كافة, فنزل في مدبنة 
«فاس» بادئء تي بد واتخذها قاعدة عسكريةء ومتها انطلق إلى 
هات آخری. وقبل انطلاقه دعا «احمد بن بكر بن عبد الرحمن 
الجزامي» للتعاون معه. قاستجاب له. وقام يمياجمة والي قاس» 
سحامد بن جمدان» المعين من قبل الفاطميين. فقظهء وقدّم رأسه إلى 
«موینی پر آي السأقية» الذي ر ىله بورد ا «التاصر آلاموی»ء ف 
قرطبة, وقد أعتبرت هذه الهجمة. الانثفاضة الآرلى في عهد «ألقائم 
بأسر اش آي آول الغيث. 

أجل... انطلق موس إلى البلدان المجاورة. غاأنتزعها الواحدة تلو 
الأخرىء وبسط نقوذء عليهاًء وكان يجند منها الجتود, ويضمها إلى 
جيشه الزاحق الذي كان يتلقى العونات الالية. والغذائيةء والعتاد 
پاستمر أي من «قرطبة» عاصبمة دولة میب ما ڈکرناء وی أن 
فرغ من أحتلال المنطقة المحيطة بغاس بكاملهاًء توجه إلى الريفه 
وباد «غمارة» وكانت هذه البلدان تحكم من قبل الأدارسة الواليت 
للفاطميينء وكأن لهم فيها قوي كبيرة. فاندرهم بالتشلي عن 
الفاطميينء والانضمام إليهء وعتدما رفضوا طبه إعلن عليهم ألحرب. 
ويعد سلسلة من ألعارك تمكن من احتلال موإطتهمء وإخضاعهم إل 
قود ھ.... 

هذه الاتتصارات السريعة... بل هذه الفاجات المذهلةء وغسير 
المنتظرةء وما راققها من جرائم وحشيةء واعمال بربرية کان جيش 
«موسی بن ابي الحأفيةء تقترغها في ادن والقرى التي دخلها حرکت 
القائم بامر الل وجعلته يثرر بآن هذه الثورة الكبرى التي بمولها 
ألأمويون اأصبحت تهدد الدولة الفاطمية مباشرةء ولا بد من القضام 
التام عليها مهما كانت النتائيء ولهذا اعد جيشاً كبيراًء وأضاف إليه 
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القوي التي استقد مها من «برقةه وکنا ذکرنا ته قد اعدها لغزو 
الديار المصرية. قعین على هذا الجيش «ميسور الغتى» من زعماء 
كتامة. وسن القواد الكبار الذين عرقو! بإخللاصهم الغاطميين. وسعة 
نظرهم. ودراياتهم. وإقدامهم. فزحف إلى فاس وطوقهاء ثم أنذر 
حاميتها بالاسثسلام ولکتها أبت الإستجابة للتداء. فاحكم عليها 
الجضار الذي دام سبعة آشھں: وعدم علم موسي بالامرء ارد مم 
جیشه»ء ویجاء إلى فاس رامياً قك التحصار عتها ولكنه لم يتمكن؛ لان 
«میسور» دخلها تود والقی القبض عل حاکمها «اجمد ہن بكر 
وكبله بالحديد.ء وارسله إلى اتقام بآمر أن وكان أنئذ في المهدية سنة 
TY‏ 

اما موسی قبعد ان خاض جيشه عدداً من المعارك مع ميسور, وجد 
أن لا قدرة له على الوقوفب بوجه هذا الجيش الفاطمي الکبیر الذي 
يقوده قائد عرف بعتفه؛ وسعة تدبیرهء وواسع جياته؛ فترك قاس. 
وسار إلى «ناكور» وهي حاضرة قبيلة «صنهاجة» وتقع في المغرب 
الأقمى على الساحل» فتمكن من احتلالهاء وقتل كل من كان فيها من 
ألوائين لادولة القاطة... 

إن فده الأعمال أعتبرها المطلحون مقدمة لانهيار موسي وخذلاته. لا 
سبيما بعد أن ثيت تعطشه للدماء. وولعه بالفتك. والقتل.ء وثدمر 
ان؛ والعبث بجل شيء دون راډ ع من ضصي.. > او خو من عقاپب. 
وکل هذا جعل الناس بتنباون له بنهاية عاجة. 

وصلت هذه الأخبار المزمجة, والجراثم ١‏ لوحشية التي ارتكيها موس 
إلى اسماع الخليفة اثقاثم بار ال بسرعةء فام على الفون بتشكيل 
جپش آخر عهد بقیادته إلى جصسندل آلفتی» الكثامي وهي ابن عم 
«میسوره وکیل بل شقیقه؛ تم أعطاه الأوأمر المشددة بضرورة 
آسترد اد «ناکوره والقضباء شغي ثورة موسي مهما كلف الآمر. فأمنثل 
ندل للامرء وغادر المهدية سنة ٠۲۲٣۳‏ ه. وعندما وصل لی «ناکور» 
وجد أن السلطة الفامامية قد زأآلت عن الدينةء وها يجاورها ڪليا. 
قعل بدخولهاء؛ وعین حاکسا عليها آحدڌ رجاله المسصى دمرمازی». 
ويعد أن ود الامن ي ربوعهاء وازال کل آٹر لوس عنهاء يمم شطر 
«فاس؛ وکان موسي قد عاد إليها ثانية بعد آن تمکن من إعب اد جیشرٍ 
كبر بمساعدة الامويين الذين فتحوا خزائذهم ثانية. واغدقوا علي 


عي القرب إف اشرق 


المساعدات الوقيرة؛ وقي تلك الفترة بالذإث آخذت الاحداث تتقاعل, 
وتتخذ إشكالا مختلفة حاملة لتقائم بامر اله المتاعب الجديدة 
والعثرات الفاجئة. فقد قامت تورة آخرئ من جأنب تان ویرزت آکثر 
عنقا وقوة وکان يقودها «مجمد پنڻ څزر الزتاتي» بتمویل من «ائناسر 
الاموي» إيضاً. .. فکان او عمل هام با اتال مدينتي «تاشرت ۾ 
ف دوهران» والانطلاق باتجاه لغرب ا لاوس وکانث هذه الحطوج 

جزءاً من مخطط يرمي إلى الاستيلاء على كامل المخرب الأقص, 
وتحشق «اجلام «ألزناثيين» بإقامة دولتهم آلکبری. 

إل بعض المؤرخين يؤكدون: بان ثورة الزناتيين جاعت في تلك الفترة 
کون ردیفا لشورة موسي آي لتقيف عن «فويسي بن بي إلعافية» 
وربما لتفسح الجال مامه التقدم» والاستيلاء على المزيد من البلدان» 
وذاكف کله ُن یسیم القسم اکير ص لجیش الغاطمي منشق 
بقتال جیوش الزناتيين. وقد ثبت أن الثورتين كانتا عى اتصال دائم 
ف المناطق والبلد ان. 

وآخيراً. أدرك القائم بام الله آنه أصبح أمام خط داهمء وآن هناك 
خط تلويق فاعدة ملکه یداآت يسيدة ث۳ آخڈت ترب روید روید 
من متطقة فاس سیشچم موی على العودة إيها. وإضرام الشسار ف 
أرجائهاء كما آن الاحثفاظط بهذه الأعدأد من افجيوش لحماية منملقة 
قاس» سيمكن الزناتيين من جهة اخرى من الثمادي في فترحاتهم؛ 
والانقضاض على موأشع جديدة. وهذا ما جعله يتحرك بسرعةء 
ويحضر إلى غاس بتفسهء حيث عقد سلسلة من الإاجتماعات مع 
امساب الحل والربدا ف المديةةء وف نهاية ألطاف,ء على سوم 
الآحد اث توصل إلى اثفأق قضى بتوقيم معاهدد صفح لقاء فع عشرة 
آلاف ديتار في العام فخزينة الدولة القاطميةء على أن تبقى الخطبة 
پامسم اتفا مين ؛ ولك العملدت ال تحمل شعغار ا وید 
له ذئك اد إى قاعدة ملگه «المهد واعطی أوامره إلى «میسور». 
أيه EA‏ الوا 1 لاتا أن ن بان م عوسي ف وم محاهدة" مح 
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إالخليفة آلأموي «التاصره يقتي بالد عوة له علي عابر المسبأحد E:‏ کش 
بلد؛ آو قرية يدخل إليهاء اى يتم تجريرهاء وخاصة ما كان منها 
خاضعاً لحكم الأدإرسة. 

يعد ذلك وصل ميسور إل حبث يخيم موسي وجيوشه الجرارة. فقد 
ذکر آنه کان تاهب للزحف عى «تلمسأنء وتاك تصدی له میسودر 
بجيوشهء ودارت المعارك العثيفة بين الجيشينء سجال لحدة آيامء 
وقد بڈل کل منھما قي خاالها کل ما عندء من #ساليب الجرب» وفتون 
القتالء وثشاء الشروف في تلك الأيام الحرجة أن تساعد القاطميين 
على تخطي العقبات. فتيرع أعداد كبيرة من قوأت الأدإرسة إلى 
الانضمام إليهم تخلصاً وانتقاماً عن موسي وجرائمه الشائنةء وبيذا 
تم يسور السيطرة على ميادين القتالء وتحقيق انتثصارات سريعة 
ىجاسمڭ. ولم يطل الوقت امام میسور ققد قيض عل اح آولاد 
موییس الذي کان یشوی ]دي الکسائب: فکدله وأرسئه HH‏ ألهدية؛ 
وبعد ذلك توالت الانتصارات وفي العركة الأخيرة تركت جيوش 
موس اليادينء ووت الأديار مام جيوش القاطميين الظافرة. فلح 
بها ميسور واعمل قيها السيق» وما زال يتبعهاء ويسد عليها متافذ 
أطرقء والهرب حتى أنقسمت إلى شراذم متعزلة عن بعضها البعضشى 
في السهرل والجبال۔ 

ان موس فقد لاذ بالصحراءء واخثفت آثارهء فهذه الضرية الآخيرة 
أخمدت صونه وصوت ٹټورته التي شخلت اادولة الفاطية عدة 
سنوات» وكلفتها العديد من الضحاياء والأموال. 

وبعد آن شم ميسور تحقبق هذه الانتصارات ارسل للقاتم بام اف 
کتاباً يخبره فيه ہما حققهء فارسل إليه أمراً بأن يولي «الادارسة» 
ا#ذين عأونوه. وسارو! في ركابه لقتال موسى على الأجزاء التي تم 
قحريرهاً من لغرب الأقمصى, وآن يمنحهم الصلاحيات الحامة للحكم. 
وأن يقرهم على الجهات كافة التي يتعهدون بحمايتها مع إعطائهم كل 
ها يكن من الساعدات. 

وهكذا أعاد الخليفة القائم يام الك لهذه الأسرة بعض نفوذهاء 
ويحقوقها وأعتبارهاء وقد فهر وأضصماً أن هثم الاسرة إلتزمت 
پالیاد سء القاطميةء وشات تی ولانها تدعق للخليفة عل متابر 
المساجد؛ وتطيع أوامرهء وترجع إليه في القضايا العلياء وكان يتودها 


بن کیداد 


عن اللغري. إل افش 


قي تلك الفترة «الحسن بن ابي العيش» وها الإدريسي الشجاع قاد 
واشترك في الحرب إلى جانب ميسور وتمكن من دخول «تلعسان» سذة 
٥۵‏ ف وعنها توجه إلى مدینة ,اصیلة» حیث اأحظھاء وما پچاورهاء 
وغيها أعلن الخطبة باسم الخليفة القاطمي الثاني «القائم بمر الل». 
ما الاد میسو فاد ِ القيروانء وټ طریقه مرج سئي شسطر 
آفريقيا قاستولى على «ارشكول» وهي قاعدتها الهمة» وول عليها 
جيحیى بن إبراهيمه ثم انتقل إلى ءوهران» قأستولى عليهاء وأعادها 
إلى الحظيرة الفاطميةء وقبل أن يمسل إلى القيروان عزج على 
«ثاهرت» فقضى على ثورة ابي القاسم بن مصالة» ويعد ذلك دخل 
الفيروان» وهو رافع الراس» بجر أذيال النصر. 

إن ثورة «موسى بن أبي العافية» العنيفة التي شغلت القائم بامر ان 
وهو قي مستهل عهده كلفت الدولة الفاطمية من النفقات» وألضهايا 
ما لا يحصي. قهذه الثورة الت تمیزت بحتفها کادت تذب تنثصر قي نهاية 
الطاف» لولا أن قائدها لم يرتكب الأخطاء ويستييح الدماء. ويستمل 
الحرمات. وهذا هي سيب نقمة الئاس عليه وتخلي جنوده عنه في 
المعارك الحاسمة... ومن جهة ثأنية يجب آن لا يغرب عن بالنا أن 
الدعاية في الحروب؛ وأستعمال اللين وألطيب والأخلاق الحميدة مع 
الواطتين الذين يقعون ثحت الاحتلالء هو من أكبر الانتصارات التي 
يحققها الفاتحون إذا نجحوا في حمل جيوشيم على التحئي بها. وقد 
كنا ذكرتا بان القاطميين اعتمدوا الدعايةء وركزوا عليها أكثر من 
أعتمادهم جلي السيش. نقول هذا ونحن على يقين بأنهم لم ينتصروا 
علي اموس ين آي الساشي 4 1 جد آن اتسوا الاد ارسة پضرورڈ 
التعاون معهم لأقضاء عمل تورة تتأصبهم العداء. وتقف بوجههمء 
وتحول بينيم وين العودة إلى ممتلكاتهم... من جهة ثانية... نرى 
اتهم وضعواً مام الناس صورة عن الفظائع التي يرتكيها موسى... 
وهكذ! نجحت الدعاية. وتفرق العديد من أصجابه عنهء وتكن 
ميسور من الوصول إلى غاياته وآهداقه. 


یعتبر «آبو يزيد مخلّد بن كيداد» اليفرني القاشد الفعلي لشورة 
الخوأرج التي اندلحعت بوجه الفاطميينء كما يعتبر المؤسس الأول . 
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للجركة الدينية الخارجية ف شمالي آفريقيا. ينتسب إلى قبيلة مزناتة» 
المغربية ويتحدّر من اسرة متوسطة الحال» لم يسبق لها الظهور جلى 
المسرح العام امه جارية من قبيلة «هوارة» تزوجها والده في 
السود ئن واثی بھا إلى «توزر» فولدت له «صخلد» الذي عرف فيما 
بعد پأپي زنك الخارجي. ون الجدير بالذکر آنه لم يتمکن من 
الفاطمية بعهد الخليفثين «القاتم مر الله ي «اللتصور باش وهذا ما 
ستتحدث عه الان : 

نشا اپو بريد ف «نورر» واعتنق مذشب «الخوار جه آلقد يم امروف 
ثم أضدافب إليه أفكاراً وتعاليم جديدة تختلف بمضمونها عن مذهب 
الخوآرح الأساسي؛ وتفوقها aie‏ وشدة وضراوة. قمعت هب آیې زی 
كان يدعو علاوة على الكقر بتعاليم الشيمة. واستباحة أموالهمء 
ودمائهم؛ والخروج على طاعة خاغانهم ‏ كان يدعق الى الكقر بكافة 
المذاأهبء وعدم الإيمان إل بالقوة وجدها. وق نکون هده التماليم 
خاصة بطبقة معينة من المسؤولي وقادڂ الحركة. 1نا الاتباع والعامة 
فكانو! يعتنقون مبادىء قرب إلى الإيمان والإسلام وفق تعاليم 
مربسومة سيكت بعناية. 

بعد آن شب أو يزيد وترعرع. ائتقل إلى «تاهرتء فغثح مدرسة 
لتعليم الصبيان القراءة والكتابة. ويعد مدة غادرها إلى «تقوس»ء 
وهناك اشترى مزرعة صغيرة؛ وقتح غيها مدرسة من جديد لتعليم 
الأولاد وكان يرمي من وراء ذلك إلى ايجاد جيل من الشباب يؤمين 
بمبادئهء ويحمل السلاح عن عقيدة وإيمانء ويسير قي الأقاليم بقصد 
الغثح والقثل والتدمي وإقامة دولة «الخوارج» المقررة. 

في ستة ۲۳۱١‏ ه. اعلن آیو یژيد فورته؛ بعد أن أتمُ اللاستعد اد امت 
وتظم الجيیش ودژبهاء وآوجد لها الساذح وآلعتادء والمعاش, ثم هیط 
من جبال داوراس: يدعى التاس إلى مذهبهء والدخول في طاعتهء 
وتسمّى «شيخ الرمنينء.. آما الاس فكانو! ينادوته «صاحب 
الحمار» لأنه كان يركب حماراً في رجلاته. وتتقلاته بين امسن 
والقرى... ومن الجدير بالذكر أنه عندما وثق من قوتهء وكفاءة 
چیوشهء بل عندما دان که الفقهاء. وائعلماء ودانت له الجماهم 
الغفيرة. ورؤساء القبائلء توجه إلى القيروان كمرحلة ولي فدخلها 


من القرب إل اشرق 


دون فتالء وخطب ف مساجدهاء ویش آهئها بالخ ودعاهم إلى 
مذهبةء والثورة على الفاطميي الدخلاء. ف وقت کانت جیوش «ائقانم 
بأمر اء تقاتل في الغربين ألأوسط وألأقصى كما ذكرنا لاستعادة 
الأمن. وتوطيد النظام والاستقرار الذي عكر صفوه ءابن العافيةه 
ی «الخزر الزناتي». وقد دكرنا ما قي انجفاية عنهما. 

اندئع هبب تثورة «آبي یژیده فسار الئاس ورأءه يحماس شمدید. 
وأندفاع عجيب؛ وخاصة «ائپرينء ألذين رآي بعضهم فيه منقذاً 
أرسله الك لتخليصهم من يرأثن الدخلاء الخرباءء والغزاة الأجانب 
الحتلين. فهبطوا! معا إلى «القيروان». وق «القيروأن» إعطى أوأمره 
بالانكشاف عن أشدنية. والرابطة علي آبوابهاء ٿم وضع خطة تقضي 
بزرح بذور القتنة بين سكأان المدينة, مما يجعتهم يتتابذون, ويتقاتاون 
شم يسفكون دماء بعشنهم البحض:؛ ويهذا يصيمع بمنجاة من أقوالهم 
والستتهم فلا تلحقه تهمة. إو تلق به سمعة سيئةء وقي آوأخر نة 
هد استقحل أمره. وعظم شانه قي قبائل «البريره شاصة ق 
منطقة «نفوس» والمغرب الأقصى» وني هذا الوقت ايضاً اتخذ قراراً 
يقضي بشن هجوم عل قبيلة «كتامةء ألرائية اللفاطميين. والقضاء على 
تحركاتهاء ودعمها المسكري لجيوش القاتم بأمس انش ولم تكن 
«كثامةه قادرة في طك القثرة على مچابهته. آو الوقوف ف وجههء 
خاتدشم في هجومه السريم» واستواى على «بجايةه و «مرمجنةه. 
وعندما حأاولت «كتامة» التصسدي له اقتحم صفوفها بعنف وتمگن من 
الإيقاع بهاء والتنكيل بشبايهاء وشيوخها. ويعد ذلك دخل «سیته» 
واستوی على دالارپس» وان وهو في طريقه يذهب ألدن. ويخربهاء 
ودای قساداًء ویستبیح الاموا والدماءء ويقتل ی ويقتل الجثيرين ونما 
رحمة آى شفقة.ء كما کان بیبح تلجند التصرفه بالختائم والاسأتپ. 
والحرية بقعل ما بريدونه عندما يدخلون المدن غأتحينء وهذة م 
شجع الكثيرين وخاصة دوي ااااع على اقدخول في چيشه سعياً 
وراء الکاسب وطههاً بالارباج... 

و کان «الاربس» بعتبر الباب أي المدخل إل العاأصمة «ألهديةء غإن 
سكانها انتابهم الهاع. وخافوا على مصيرهم؛ ووتوعهم بین يدي رجل 
خلالم لا يعرف ابه الرحمة. ومن جهة ثانية فإنهم فقدوا كل امل لهم 
بالحياة بعد الانتصارإت الحاسمة التي حققها آبو يزيد والتي 
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توقفت على بعد خمسة عشم ميلا عن العاصمة الفاطمية «الهدية». 
وكل هذا جدّد الخوف. والقلق. وأجير سكان العاصمة على التزوح 
نحق دطرأيلس الخرب » و «صيقليةء ی #مکرء ي «یلاد إلروم»ء فدرجة 
آنه م يبق ف الهدية إكإ الخئيفة القاتم بآمر أفلهء ويحامية الدخأعغ 
آدرك الجائم پأمر له + وهو ل موقعه ڌا انه يمر ف إخطر اللحظات 
اخصسيرية؛ واأن دولته بجت مهب ارياج ٠‏ وهل شاك حالة خش 
من عدو تدق جدوشه آہواپ العاصمة؛ ومن سکان ETE‏ للقرأر 
مام الغزاة؟ من جهة أخري. فإن الجملات المسكرية التي آریسلها 
تلوقوف بوجه الغزاة لم تستطع الصمودء كما كان من المستجيل عليه 
استدعاء جبوشه آلبحيدة التي تارب ف إطراف المغرب الاقصي: لان 
مل هذ التد بير ريما جن الدوئة إلى کارئةء وقد لا يصل هذا الجيش 
1 ونون الدولة قد سقطت. ولم يسىتسىلم القاتم يمر ات لاق آر, 
وإنما اخذ بفكر. ويطيل التفكيرء وأخيراً خرج بفكرة إرسال كتاب إلى 
«زیري بر مقاكء ازعم قببله «صدڈهاجڈه الذي کان جد دخل 
طاعته... يذاديه آن يخف إليهء ون بيادر إلى إتقاذ الموقف قيل حلول 
الكارثة الكبري. وكانت المهدية لا تزال على حالهاء فحاميتها أخذت 
لوقف الدقاعي ببسالة» وتشبحبة بقيادة أنقانم يار اله مما ابطر 
ابو يزيد إلى الانكقاء إلى القيروان. 


وسل الكتاب إلى «زيري بن مثادء قأصدر أوامره على القور بثعبثة 
جيوشهء وزحف باتجاء القيروان دونما توقف.ء وعتدما أصبح على 
مقربة من سأحات الققال أمر آبا يزيد بالاستسلام»ء فلم يرد إلبه. 
وعندئزٍ باشره القتال. ودارت رحى محارك طاحنة لم يشهد المغرب 
مثل عنفهاء وضرأاوتها. وعلم أبى يزيد منذ اللحظة الأولى بان الخلل 
قد تسرب إلى قب جيشه.ء وإن تحقيق الانتصارإت يعد هذا أصيح 
ضرياً من المستحيل؛ كما إدرك بان سبب كل هذا هى «الدعاةء الذين 
بگهم الفاطميون في قاب جيشهء فهرلاء تمكنو! من التأثير على عدد 
من القوان والجنود. كما انهم ابوا الجيش على آبي يزيد مما جحل 
العديد من مراد هذا الجيش يبادرون إلى الالتحاق بالجيش القاطمي 
خالعين طاعة أبي يزيد؛ تابذين أوامره. ومن الثابت أنه لم ببق ثحت 
طاعته في المعركة الأخيرة سوى قييلتي «هوارة» و «بني کملانه. 

بعد هذه المعارك العنيفةء أضطلٌ آبى يزيد إلى الاعتصام ف مديدة 


الأمويون 
یشددون همانم 


من المرب اى اقيق 


«القیروان» وکن زيري ضيق عليه قيل آن يتمکكن من اتخان 
الخطوات الاعتصامء ما جعله في موف حرج غر ر إلى المسجراء مع 
عدد کبیر من چيیشه الذي هلك إكثره جوعاً وعطشاً.. 

کان زیري بن مناد من ألقوآد الاغهرين الذين آدركوا منذ أن نشی 
نداء الخليفة الفاطميء أن عليه أن يعقد صلحاً مع قبيلة «كتامةه 
وآٽڻ يڌڪرها بان واچبها يقي بتجنيد خيرة رجالها ثلثار للقاند 
القاعلمي [الكتامي) المشهور الذي قتله «أبو يزيد» في معركة «وادي 
اللح» وهي التي سقط على ساحتها الآلاف من الفاطميين ولكن هل 
توقف ابی پزيد عتد هذا الحد؟ 


الثاريخ لم يبريء ذمة الأمويين من إيغار الثورات التي قامت في 
الغرب في عهد الخليفتين الفاطميين عبد الله المهديء والقائم بأمر 
ألك. شا لم تبريء متهم خأاصة من مساعدة آبي پزید الخارجي 
على القيام بثورته. وإمداده يالأموال والحوتات بهدقف إزالة الدولة 
القاطمية. فخطة الأمويي كما ذكرتا كائت تهدف إلى إسقاط الدولة 
الفاطمية. وإذا لم بكن ذلك فعلى الأقل إشغالهم في الداخل ثورات 
ومؤامرات تحول بينهم وين التطلع إلى أبعد من حدودهم وخاصة إلى 
أ لاندئس . 


ومهما يكن من أمر.. قإن أبا يزيد من جهة لم يدخر وسعاً في إقامة 


اطيب العلاقات بدولة الامويين في قرطبةء فالرسائل بيه وبين 
«القاصه كانت متبادلة وودية. وكائت الوفود والرسل إلى العامة 
الاندلسية ذاهبة آيبة دون انقطاع تنقل الأخبار» وتحعل البشائر.. 
ويباتات التأييد. وعلامات الخضوع والطاعة. وارسل آيو يزيد في 
نهاية الطاف إلى قرطية ودا على رآسه وده «آیوب». فاستقبله 
«الخاصره الامري استقباك حماسیاًء واحاه بالتګریم؛ وآنزله ف قصم 
الضيافة اللكي معزذاً مكرماً. 

ویعد آن اقام مدة عاد محملا بالهد ايا؛ والتحفب. والاموال. وکن - 
هذا الوفد لم يكن الأول ولا الآخں فقد ذكرنا آن وفوداً عدیدة کانت 
Et‏ سيقت وشي تهدف } اة وأحدةء هي قمنتن العلاقات. 
والحصول على التوجیهات . علا بآن الناصر الأمويي أرسل سنة 
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۲۳ ه. قائده قاسم ين محمده الى «عدوة القربه لمجارية 
ألأد اوسة الذين أنضور! تحت لواء الفاطلميي» عندما تمكن القائم 
بأمر الله من أتقضاءعلى ورڈ «مویی بن بي الحافيةء فاجتاز قاسم 
هذا البحر ونل في «سبتةه فلمًا علم به «آبو العيش بن عمر بن 
إدريس» خاف على نفس فاسرع إلى إعلان الطاعة. وارسل على 
القور ولده «محمد» إلى قرطبة حيث دخل في طاعتهء ثم وشم معه 
معاهدة لزم إلادارسة بالخضوع؛ والولاء؛ وإعلان الخطبة ف 
المساجد اسم الخليفة الأمري. 

وللدلالة على حرص الامويين على إثارة الفثن, والقلاقل والثورات في 
قلب الدوبة الغاطمية فقن الناصر عندما يله وقاة آبي آلعیش کش 
إلى وده معزياًء وطلب إليه الحضور لقاياتهء فلييء وهناك خم عليه 
وغل إعضساء الوفد المرافق. وعندماً اد توچ i‏ محارية اين عمه 
«عیسی بن قتون» الذي کان قد جد جیشاً من «كتامةه و مصتهاجة» 
واحتل يحض يلد أن آألاد إرسة. فنشب قال انهم في فهایته عسي غير 
ڳن ابڻ عمه لحق په وقتله. ولم يسلم من أصحايه سوى سبفة 
اشخاص ثتقرقوا في أتحاء البالاد. 

بعد هذه الأحدات هل بالإمکان القول: إن تورة ابي یزد الخارجي 
شد انت نتمت؟ وهل تمكن ألقائم بآمر الله من وضع حد للثورات الاخرى 
التي لم تتوقف ساعة واحدة طيلة إثني عشر عاماً التي قضاها على 
مقس الخلاقة؟ ٍ 

ف الحقيقة: كانت إأعوإماً مشحونة بالأحدأث, والاضطراہات: فالقائم 
بأمر فش لم يدق طعم الرأحة. ولم تترك له التورات الداأخلية سبيلا 
لتحقیق ما کان سبو إليه. 


... إن القائم بام اش مات وثورة أبي يزيد لا ينطفىء آوارهاء فهذء 
الثورة بعد أن أخمد ثاأرها دزیر ي بن مناد» الصتهاجي عادت من 
جدید وکن بشکل آقوی. وکان أب يزيد قد لجا إلى الجبال بعد 
امعارك الأخيرة.. وهناك أخذ يحث القبائل على الانتساب إلى جيشه 
داعياً إياها هذه المرة باسم الدين إلى الجهاد. 


واخيراً عات القائم بأمر ألهء وطلائعم جيش ابي يزيد على بعد 
خطوات من المهدية... وهذا ما سوق تقصئه في المىقحات الثتالية 


من اقرب إلى اشرق 


یدد أليدء بكتابة تاریخ الخثيغة الفاطمسي اتتائت ومام «ألتصور 
دالله». 


لقانم بأمر الله 

وصقلية ذكرنا في الجزء الأول أن القفاطميسين ادخذوا في حمساب هسم 
منذ آن وطات آقدامهم ارض الغرب بان صراعهم مع اروم سوق 
یکون شاقاً, وطویل الامد. وأن حروبهم ستكون معارك بحرية ف 
عرض البحار, أو على مقربة من المدن الساحليةء إو الثغور, ولهذ! 
قدروا إهمية اليحرء وقاعلية الأساطيلء فاقامرا القواعد البحرية. 
ونقامذ المراقيبة على القراطيءء ورجهو! عنايتهم إلى «صقليةء» 
فحرصو! عليها حرصهم على المهدية. ولم يكتفوا بذلك. بل جعلوعا 
اتعاصمة الثاتية لدولتهم, 
ونا ذكرنا أن عبد الله المهدي استقدم الخبراء من كل مكأن. وشرع 
بيتاءالسفن الحديئة. وضمها إلى الاسطول الذي ورثه عن دالأغالبة» 
وقيل إن عدد قطعاته بلغت في مهد القائم بام اله مثتي سفينة. 
وقیل آکش... 
وكان من قوي الأساطيل التي عرفتها الدول الإسلامية في تلك 
الاياج» وكل هذا شجع القائم بأمر اله على مهاجمة بلاد اروم 
الساحليةء والرد على تحركاتهم المعادية... ففي سثة ۲۲۲ هى آم 
القائم بام الله مير اليجر بالهجوم علي بلاد الريم» فأغان على مجنوأء 
واسٹولٰی علیهاء وعندما وصل إلى «سردینيا» تمكن من إغراق سقن 
الروم الراسية ف المرفاًء وغتم بعشهاء وضمها إلى أسطوله الفاطميء 
ومن هتاك تيجه إل مقرسفة» فحاصرها ودخلهاء وبسد قضاء فترة 
قيها عاد إلى ية . وما يجب ذكره إن امير البحر في صقلية كانت 
تديه أوامر عليا تقضي بأن لا يهادن. ولا يفاوض؛ ولا يتوقف. وآن 
يعتبر نفسه في حرب مستمرة مع الروم. | 
لقد كانت هذه المواقف الهجومية العدائية من قبل القاطميين سبباً ف 
حمل الروم على الفجيء إلى الامويين في الأندلسء وبالفعل عقدوا معهم 
إكثر من معاهدة للتعاون في سبل إيقاق الك القاطسي عند حد من 
الحدود. وقد اعتير يعض الؤرخين إقدام الأمويين على هذه الخطوة 
لطخة عار ف تاريخهم. 
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نظرة إلى مصر عند العودة إلى الجديث عن مص نقول: إن الخليفة الفاطمي الثاني 


«القائم ياس اش لم تسكن من احثلال مصيء وقد مر معتا آنه جه 
جيشاً كبيراًء وارسله إلى برقة للتمركز فيها بانتظار الفرصة التي 
تسح له يالغزو. ولكنه لم يلبتٹ أن استرجع هذا الجيش عتدما 
تأزمت الأحوال الداخليةء واندلعت التثوراتء وكانت الاأحوال 
الاقتصادية لا تسمم لكدولة الفاطمية بنفقات جديدة تضاف إلى 
النفةات الطلوية لقورات أبن بي العافية: ف «الزنايي» 
ي «الخوأرج» تلك للثورات التي جعلت خزينة الدولة تنوء ثحت عجر 
ٹقیل یصل إلى حد ما يشبه الإفلاس. 
كانت مصر في تلك القترة تخضع إلى «مجمد بن الاخشید› وکان 
مرتبطاً بالظهر بالدولة الحباسيةء قكتب إليه القائم يامر الله كتاباً 
آظهر فيه رغبته بائتقرب منهء ويالتعارن سعه؛ ویروی أن الإخشید 
تريث ف الرة عليه ولكن العباسيين علمو! يما يخطط لهم القاطميون, 
وما بدبرونه قي الخفاء لإيجاد علاقات طيية مع الإخضيديي؛ وهذا 
عا دقعم إفي إرسال القائد العباسي «محمل بن رأئق» مم الاوأامر 
العليا إليهء وقويضه باتقضاء جل ألقجرکات ألحادية كاأفةء وما کار 
يصل مصرء وبباشر ميمته حتى إعلن الإخشيد الثورة الشعبية على 
العباسيين. وقطع الخمابة التي كانت تلقى باسم الخليفة في المساجد. 
وامر بالاستعاضة عنها بذكر اسم الخليفة الفاطمي القائم بآمر الله. 
ولكن هذا لم يستس طويلاء لآن العباسيين اتبحوا سياسة اللين. 
والمجاملةء وإغداق الاموال والعطايا على الإخشيدء حتى آعاد كل 
شيء إلى سابق عهده... وهذ! هى كتاب القائم بأمر ال إلى الإخشيد 
بنصه الحرفي: 
قد خاطبنك ي كتابي امشتل على سذه الرقعةء بما لم يمن في عقد ألدين. 
وما جری به الرسم من انصار يستجلبونء وضمتت رقعتي ما لم طلم 
عليه آحد من كتابي وذوي اكان عندي» وآرجى آن ترداك صبجة عزيمتك. 
وحسن رايك إلى ما أدعوك إليه. فقد شبد اه على ميلي إليك. وإيثاري لك 
ورغبتي ي مشاطرنك ما حوته پعينيء واحتوی عليه ملکي. ولیس يتوجه 
ل اتعذر ي التخلف عن إجايتي لانك قد أستغرقب مجهودف لي متاححة 
قوم ل رون إحساتك. ولا يضكرون إخلاصك» ويخافرن وعدك» ويقفرون 
متك بم يمتقد من ابحف حسن الکافاد ولا جمیل ألجازاة, ولیس لك إن 


من الغرب إلى لقشيق 


تل عن منهج تصحكء وإيثار من آثرك إلى من يجهل موةمعك ويضيع 
وأتا أعلم أن طول العادة في علاعتهم قد كره إليك العديل عنهم. فزن لم 
ثجد عن نفسك معونة على اتياع ألحق. وزيم الصدق, فإنني أرضى متك 
بالود والاسر رالطاعة حى تقيمني مقام رئيس من اهلك تسكن إل ي 
أمرك. وتسول عليه بمتل ذلك وإذا تدبرت هذا الأمر مت لن الذي 
يحملتي على الثطاطقؤ لك ء وقبول . الميسور مثك. إنما هى الرغبة فيك 
وانت حقيق بحسن عمجازاتي عنى ما بذلته. واش يريك حسن الإختيار في 
جمبيع امرك وهو حسبنا وعم الوكيل۔ 


۳۲ 


E‏ الخليفة الفاطمى الثالت الإمام المنصور بالله الثالث عشر 


۳۲ 


أسمه اسماعيل. لقبه «المنصور اكه کنیته «ابو طاهر» وکان يغتیط 
عندماً يتادونه «إسماعيل» تيمتاً بجده الأكب... ولد في مسدينة 
«القيروانه» سنة ۳٠١۷‏ ه. وليس ف «طلهدية» كما ذکر. تول 
الخلافة والإمامة بعد وغاة وألده - «القائم بامر أله سنة ۳۲١‏ ه. 
وكان في الثانية والثلائين. ومات في «المنصورية» سنة ٣۶٣۱١‏ ه 
قيگون قد عاش عة وتلائين ماما أمضى متها سبعة آعوام على 
مشعد الخفافة القاطمية. 

ورد اسمه في التاريخ محاطاً بهالة من ادح والإطراء. فقيل عنه إذه 
کان شاباً وسیماً. يمتلك القوة. والرجواة. والبراعة في القتالء وي 
عمليات الكر والفر... طموحاً.. عالي الهعةء عزيز النفس.. شعاره في 
الحياة.. الصدق. والصراحةء والوفاءء والثقة بالنقس.. . كل هذا إلى 
جاب ثقافة واسمة وفصباجة مرموقة؛ وکان شاعراً رقيقاًء وغياسوقاً؛ 
وعالاً بالنجومء وخطيباً مقوهاً يرتيل الكلمات وعبارأت الحماسة 
التي تقربه من قلوب الناس»ء ومن الماربين الذين سيطر على 
مشاعرهم إآثناء حروبهء وامتلك محبتهم بفساحته.ء وييانه. وقوة 
منطقه؛ وکان پباشر الحروب بنفسهء ويقود الجنود إلى ساحات 
القتالء ويعطي الخطط الصائبة قي اليادين. ولم يعرف عه أنه خسر 
مشرگة؛ آي انهم امام خاریس»ء کما آژه م سمح قاد من قواده ان 
يتقدم عليه آى يتسم قيادة آنناء وج 
لم يذكر التاريخ إلا القليل جداً عن طفولته وشيابه. وكل ما عرف مته 
آثه عاش في كنف والده.. «القانم يمسر الله»؛ وعاصر الأحسد اث 
والثورات التي اندلعت في إتحاء الدولة. فكان كثيراً ما يا عئى والده 
بالسماح له بالخروج لخوض العارك. ولكن الوالد البار كان يخاف 
عليه من اندفاعه الشديدء ومن حماسه الذي لا يقف عند حد. ولهذ! 
وقفب بيجه تطلعاته. ویلموحه. 
ومن العروف عنه. آنه کتم خبر وفاة والده «ائقآتم بامر اللهء عن كل 
أنداس مدة اة أعوام خوقاً صن رید قشل وحص لا تور الصدمة 
على أفراد الجيش الذي كان يحارب ف الاقاليم الثائرة البعيدة إن 


مين الطرب إل امشرق 


المصادر الإسماعيلية أكدّت: بآثه دغن والده «القائم بأمر الث في فناء 
القصى سراًء وظل في عقام الرئاسة كوي للحهد وذلك طيلة كلاذة 
آعوام: وغندما تمکن من انقضباء علي تورة «الخوأرج: وإغادة الأمور 
إلى طبيعتها أعلن الحقيقة على الشعب. 


«الدولة القاطمية 
بحد القاتم ذكرنا قي الصفحات السابقة المزيد عن ثورة ۾ آبي يزيد الخأرجي التي 
پآمراللهء اندلعت في عد الخليفة الثاني القائم بامر ال وقد ذكرتا كيف دق 
هذ الثائر العتيد الجبار أبواب عاصيمة ألدولة الفاطمية دألهدية». 


والجدير بالذكر إن ثورة الخوارج لم تكن كباقي الثودار, الاخري 
التي قامت قي شمالي افريقيا.. إنها الثورة التي كانت تهب مرة في 
جهة ثم تخمد لتعود اف الظهور في منطقة اخرى وهي اشد عتقاً 
واندفاعاً. والحقيفة... فهذه الثورة لم ياثقها أهل تلك اليلاد. لأتها 
سن الخرابة بمكان؛ فتارة كانت تتيعث قي أطرإف ألغرب الأقصي, تم 
لا تلبث آن تتطفىء لتهب من جديد في مناطق «كثامة» ى «صنهاجة».. 
واحياناً في الصحراء.. في رقادة أى القيروان إو سوسة أي على أبواب 
للهدية وأخيراً ي ائجبال حيث القلاع» والمعاقلء والحصون. وهكذا 
دواليك. وكل هذ! اوجد جوا مكفهراً مليئاً بالتشابك والتعقيد. 
بالسبة للخليفة القائم بامر اك. اى للقواد الذين يحاربون تحت 
رايتهء ناهيك عن أن الادإرسة ف المغرب الأقصى كانت احوالهم غير 
مستقرة. وغير مطمئنة. قائبلاد الخاضعة لهم كان يتقاسمها عدد من 
الامراء منهم من بوالي الفاطميين مرة ثم يعود إلى احضان الأمويين 
مر اجر ۽ء وهد! فضماڈ عن تحركات الرناتيي وتورتهم المحادية 
أندلعت بقيادة «محمد بن خزر» وهذه كانت تشخل ستداً آي 
#1 لثورة الخوارجء وإعم من كل ما ذكرناه ذلك الوضع الذي كان 
يحتم على عدي كبو من جنود الكتاميين والمنهاجيين البقاء في ادن 
الرثيسية للحفاظ عليها من القارات وائهجمات. ولعل كل هذا كان من 
الحجطط الدبرة الى مەس ليها ونفذها يدقة وعذاية الأمويون ف 
الأئداس. 


كان المغرب» اى البلاد التي تحكمها الدولة القاطمية في ذلك العهد 


اا 
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كالاتون تغلي مراجله. فليس فيها متطةة إو جهة تنعم ييالهديء 
والاستقرار حتى «ألهدية» عاصمة الدولسة فكانت واقصة تحت 
الحصار ومهددة بالسقوط. ومن الوأضيح أن القائم بأمر الله مات 
وعاصمة دولته مطوقة؛ وإ م يکن الام كما کرء قعل اقل انت 
جيوش أبي يزيد على مقرية منهاء وكان بالإضافة إلى ذلك يمتلك 
القدرة لاحتلالها بسهولةء ولكن حتى الآن لم يذكر القاريخ سبباً 
لتقاعسهء وقد أعتبر الخبراء ذلك التقأعس خطا عسكرياء وقع فيه 
هذا الثائر العنید. وما یجب أن پذکر بان کل هذا کان سپا وئیساً 
حرف الخليقة المنصور بالك ودقهه ترج يتسه لياشرة اقتال 
حاملا صفة «ولي العهدء معلتاً بآن خروىجهء وتسلمه شزون القيادة 
تم بأمر الخليفة «القائم باهر اله المريضء فعاهد أل والشحب إل 
يعود إلى عاصمة ملكه «الهديةء إلا بعد أن يستاصل الداء العضال. 
وئهذا اختار لعاونته أقوى المحاريين والقواد من كتامة وصسنهاجة 
قنظمهم في الوية وكتائبء وقسمهم إلى خرق» وأقام عليهم القواد 
الشباب المتحمسين الذين يتحلون بالعنوية والإيمان والثقةء وكان 
إقدآعه على تسلم األقيادة ياعا لاذكاء الحمأاسة ف قوق ألجضد 
الذين أكبروا شجاعته وإقدامه وتضجيته بنفسهء ومن جهة ثانية. 
قد شرك زپري فن مناد مهمة التصدي صرب آلزناتين. وإطفاء 
لهيب تورتهم الكبرى يف المغرب الاقصى, وهكذ! إتقسم الجيش 
الفاطمي الوأحد إلى جيشين » ويدات العمليات العسكرية ٠‏ على نطاق 
وأسع»ء وخاصة لدی جيش النصور باش قذي أوجد الاسالیب 
الحديثة وطبقها في العمليات العسكريةء وحض على النظام والطاعة. 
وتنفيذ الخطط الحريية بدقةء كما متع الفوخى والاستقلال بالراي 
دى القوادء وحارب الأساليب الحشائرية القديمة التي كانت سائدة. 
وائثي كانت سيب تراج الجيوش الفاطمية في إكثر المعارك الأخيرة. 


قا منصور با الحارب الجريء ادرك مثذ اللحظة الآولى أن الجيوش 
القاطمية لا يمكن لها تحقيق آي انتصار. آى إحراز آي تقدم في 
الميادين إلا يعد أن تنزع عن الجيش الصفات القبيليةء واساليب 
القتال القديمةء ومن هنا اتطلق إلى تتظيم جيشه وتقسيمه إلى كتائب 
هجوم واخری لقاع ويعحضها ئااستطلا ع ؛, اضعا هسي دة 
نظام الجيوش المقحضرة الحديثة المحاربةء وكل هذا كان يقاباه 


:الخليفة 
المجارس» 


مي الغرب إف اللشرق 


جيش انحدى تسيطر عليه روح الفوضى وانعشائرية, والإقليمية, فلا 
قواد مسؤولین. بل جیش كثيف من عناص مختلفة يلف بینها حب 
الغزو. والنهب» والاستيلاء على المغانمء والاسلاب... جيش ياتمر 
بأمر رجل واحد مهمته السيطرة على اليلدان وتسلم زمام زمامة 
دينيةء وقتل الامنين. والسرقة والنهب» والعيث فساداً في كل مكان. 
وهڈا ما سهل أندجارء في المعارلب وبدد شمكه. 


دجلل رجل من قبيلة «كتامةه علي الخليفة القاطمي الناليت التصور 
باش. وكان ف إحدى قاعات قصره انيف لي مدينة المهدية يلاعب 
سلحفاة مقال: 

پا مولاي... رایت أب يزيد الخارجي صاحب الحمار یضرب يرعهه پاپ 

المدينة الغربيء فاستغرق المتصور في الضحك وقال: 

آي قد فعلها ۲ إثه لن يعود ثائيةء وسوف اعلق جثته حل البأب الغربيء 

وټ اکان نفسه الذي دق فيه رمحه. .. فاذهب ویظی کل من ترام ضصن... 
شم عاد للاعية السلحفاةء وكان شيئاً لم يحدث. مات والده القائم 
يام الله وعيو يرسل فظرأته الآخيرة إليه... مات وآثار الحزن تطغى 
على قسمات وجههء ذلك الوجه الذي لم يكن يوماً إلا ضاحكاً 
مستیکراً. .. مات وعیتاه العقنان به تودان آن لا تتحولا عتهء لکي 
تهپرا له عما يختلع في داخله من الأسى لهذا الفراق البكر... مات 
وهو يعطم أن دوته الفاطمية ائتي کرس جیاته لهاء وسهر على بڻاء 
قواعدهاء وآمنهاء واستقرارهاء صيحمت على شفير الهاوية. فائثورات 
تهب في أرجانهاء والانتفاضات تعصف في ينيانهاء والعمواصف 
والاتواء تکاد آو کادٹ تزعزع آرکانهاء وتك معالها۔ 
متاطق عدیدة انقفصلت عنها. واسٹقت؛ ویلدان. ومدن کېري 
وصغرى اأنضمت إلى الثائرينء ورفحت أعلامهم؛ وقبائل عبديدة 
استسلمت للخاثرين دونما قتال خوفاً من السيوف المسلطة عسل 
الرقاب. ويعد أن ققدت كل آمل بائحماية. ویإرسال المد اد أت 
واأعونات» وبين هذا وذأك أو بين عشبة وضحاماًء أصبحت خرائن 
الدولة خالية خأوية. فلا موأردء ولا ضرائب تدقع للدولة؛ واألجيش 


fe 
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الحارب اخذ يشكو ويتظلّم من قلة الموارد وألعاش. واتّى له ان 
يحصل على شيء من هذا وعاصعة ألدرلة الفاطمية تطوقها خيول 
الغيرين؛ وتدق أبوآبها رماح الثائرين. 

سريره» وقي ساعاته الاخيرة. وما زاد ف آلامه معرقته آن مور 
الدولة ستؤول تلقائياً إلى ولدهء مولي عهده. «المتصسور باش» > 
والمنصور لا يزأل ي سن الشباب. لم تعركه !لايام» ولم يسبق له أن 
ترس على اساليب الحكم. وإدارة شؤون الدولة. أو عرف السياسة 
کیا لم يتس له أن خاض غمار الحروب. أو قاد الجيوش ف الميادين 
أو حبر أسرار القتال. غماذ! يستطيع أن يفعل وهي أمام إلأحداث 
ألرهيبة العاتيةء وكيف سيذرج من هذه الأزمات التلاحقةء ويجابه 
اتقو الجيارة التي انبثقت من كل جية مهددة متذرة؟ 


أثخذ آہى يزيد الخأرجى من مدينة «القيروأن». عاصمة لثورتهء 
وقاعدة حربية وميداناً للتدريب وإلتعبئة. فكان يغير منها على المدن 
والقرى الاخرى قي المغرب الأوسط.. وسبق أن ذكرنا آنه اإحتلها في 
عهد الخليفة القاطمي الثاتي القائم بأمر أف ويالنسبة إليه فقد جحل 
8 إقامته مدينة «رقادة » التي تبعد عن القيروان آريعة حشر 
ميلا.. ولحل ابا يزيد أستطاب الاقامة في هذه الدينة الصغيرة 
الجميلة ذإت البساتين النضرة والیاه العذبةء والهواء العليلء وش 
ذكر بانه ليس هناك إكش اعتدالا من متاخهاء ولا آطيب ثربة متها 
آما جيوشه الجرارة فقد تصب لها الخيام؛ خارج أسوار المدينةء 
وذئك لصيانتها من الوقوع تحت الحصارء وكان أب يزيد وهو في 
مقره يعتبر بان الدولة الفاطمية أصبحت ن طريقها إلى الانهيار, 
وإنه لن يقوم لها قائمة بعد الآن؛ وكان استخفافه بارزاً عندما علم 
ياستلام المنصور بالك قيادة الجيوش القاطمية, فارتاب في نجاحه في 
المكان الذي فشل فيه والده القائم بام اله وهكذا استسلم للراحة 
وللأمانء وأكتفى بإرسال الإمد ادات إلى «الزتاتيين» وإقامة الاتصال 
بهمء وتوحيد الأهداف» ومرامي القتال. وکنا قد ذكرتا إن الزناتيين 
کائوا ڀقاطون «زيري ہن مناد» أمير صتهاجة قي أطراف المغرب 
الاقصي. ولم يکن يدور بخلده آن المنصور باف قد اعد حملة کپری 


من اقرب إل اشرق 


صن مهاربي «كتامةه و «صسنهاجة» الانشقضاض عليهء وأخذه على حي 
غرة۔ 

ام المنصور باش بدراسة أوضاع جيش آبي يزيد من معختلف 
الجواتب. قاسغل في حسابه قوة هذا الجيش وكثافته وأستعد ادد 
وعرف أن هزيمته قد لا تتم بسرمة إلا إذا فوجىء بجيش منظم يقوم 
بعملية حربية خاطفة مفاجتة تهدد كياتهء وتزعزع وجودهء وتسد 
عليه منافذ الهرب» وتقعده عن خوض معركة ثانية. ويالفعل ظل 
المنصور مدة تقارب الثلاثة أشهر. وه يحد جيشه؛ ويرتبهء ويمرنه 
على أساليب القتال الحديثةء وعلى جرب الإتقضاض والمباغتة. 
وعتدما أنجز كافة الإستعدادات بحذر وسرية تامين أعر جيشه 
بالإنطلاق من «الهدية» باتجاه «القیروان» عند غروب الشمس,» وف 
الهزيع الأخير من اليل؛ ومطت طلاثع جیشه إلى مشارف انقیروان؛ 
فاعطی آوامره بان یثال الجند قسطاً من ألراحة.ء وأن يتزودو! بكل 
ما پحتاجونه استعداداً ا تدوم النهار بطوله؛ ويعد انقضاء فثرة 
رأحة دامت حتى .. أعطى آوأمره للجيشٍ بالإانقشساضن على 
کر ا زر وکا ها الجيش مستسلماً للنوم يحلم بان 
انسر قد تحقق آوگاد ء فلم سجر إل والخيول الغيرة تنش تقش على 
الخيمات لتدوس بحوافرها النائمينء وإشتطت الثار بالخيمات. قأخذ 
الخوارج ينهضون لإطقاء ألنيران؛ بل إن بعضهم لم يتمكن من 
النيوض إو الخروج للوقوف بوجه الجيوش التي رأحت تدك 
معاقلهم. آما بو يزيد فكان في رقادة يغط في نومه غير حاسب آي 
حساب لمثل هذه اللفاجاة الغريية. فالأخيار كانت تاتي إليه بان 
امنصور بالك ف المهدية يقيم بقرب والده القائم يامر الله وإنهما 
عاجزان عن القيام باي عمل عسكري خاصة. فليس لديهما سوي 
حامية صغيرة أعداها تلدفاع عن المدينة. 

اجل.. انقضت جیوش التصور باش على خيام جيش آبي پزید 
المنتشرة في سهرل القيروان... انقضت كالعقبان. وكالبرق الخاطف. 
فذهب يعضها طعماً للنيران. بيتما الفرق الأخرى من جيش 
التصور باق رابطت في الأطراف, وسدت مناقد الهرب. فخرج 
اخيراً آبو يزيد من مخبثه مع حامية رقادةء وقصده إنقان الموقف. 


وألتصدي للمغيرين»؛ ولكن المنصور بات اعد قوة خصصها الاقامة 


ا 
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عدي 
الاتتصارایت» 


والترحیب به تی ابواب ألدينة الجميلة. ولا درك ن ماح امور 
قد أقلت من يده اسلم ساقيه لذریح: وول هارياً مع بعص قواد د 
وأركان حربهء؛ وجعل وجهة سيره «سوسةه الديتة الواقعة على 
ساحل البح الأبيض التوسط وكان قد احثلها ورفع أعلامه على 
شرفات مبانیها۔ 
هذه العركة التي انيلت ضحي اليوم تحصدث عنها المؤرخون 
بإعجاب. فوصفها بعضهم بأنها من العارك الخالدة في تاريخ اقرب 
فهي التي فتحت فة اليأس والهروب في حياة بي يزيد وجطلته 
ني حالة من القلق واليأس - والارتباك. لا سيما بعد أن علم بآن عدد 
الضحايا من جيشه في معركة القيروان تجاوز العشرات من الالوف. 
اما التصور بالكء قإنه دخل القيروان ورقادة وامّن أهلهاء وقبض على 
کل اعون آټي ژنف + تم آخذ يعيد ثذظيم جیشه؛ ویوز ع الاسلحة 
والخيول والعتاد التي غنمها على أفراد الجيش الظافر استعداداً 
للمعارك المقبلة. 


عمّت آخبار معركة «القيروأان» اقريقيا الشمالية بسرعة. وتناقل 
الناس آخيار الانتتصار السرم الذي حققه المتصور باش قعم الفرح 
والاطستنان آوساط كتامة وصنهاجة خأاصة : ولکنه حلق اة مي 
الخوف والهلع تي صفوف الزتاتيين؛ ومن يسير بركابهم؛ بينماً هرع 
الفريق المتردد الذي كان قد اتخذ خطة الحياد من الأحداتء إلى 
الانضمام إلى الخليغة المنصور باش وإعلان الولاء والمطاعة. أما 
«زيري بن مناد» زعيم صنهاجة وقائدها الذي كان يخوض حرياً 
مريرة ضد الزنائيين» ومن يعأوتهم في الغخرب الأقصى؛ وخاصة 
الآدارسةء غق تلقى آخيار المعركة بسرور بالغ بعث فيه القوة, 
والشجاعةء وألامل: والرجاءء بان الالتصار الأخير سيكون للمتنصور 
باله. ويالنسية للحرب بين صسنهاجة وزناتةء فإنها کائت حرب سجالر 
طويلة الأمد» أي قل حرب كر وفْرٌ والدليل إن احداً من القريقين لم 
يستطع تحقيق آي انتصار حاسم مضاغاً إلى كل ذلك إنها الحرب 
التي أنيكت خزانة الدولتين القاطمية. والأمويةء وأوردتهماً مورد 
الإفلاس بسيب استنزاغها اكثر الأموال الاحتياطية. 


«تدابير منصورية» 
في صقلة 


عن الغري ا اشر 


ومهما يکن من امر.. فن بلاد الأدارسة في المرب الأقصى كانت 
منقسمة على تفسهاء ويحكمها أفراد من هذه الأمسرة. واكثرهم 
خضىع لتفوذ الأمويين. وخاصة بعد أن سأعت أحوال الدولة الفاطمية. 
ولم يكن «زيري بن مناد» بقأدر على التحكم؛ أو فرض سيطرته 
عليهم لأتهم كاتوا بعيشون حياة خير مستقرة تخضمم للظروف 
وللمفاجآت. آي بلغة أصح ليزان السعود, والنحوس: فهم تأرة بين 
ايدي الفاطميين يرفعون أعلأمهمء وينادون باسمهمء وتأرة تحت 
سالطة الأموين يحملون شعاراتهم؛ ويتلقون المساعدات منهم. ولكن 
واقع الأحوال يدل على إن ذلك الوقم لم يكن مقدراً له الإستمرار 
طويلا اة بعد ظهور المتصور باة بهذه القوة المسكرية الجبارة 
التي قلبت الوآزين. وكان من الطبيعي أن يدخل الرعب والرهبة إلى 
قلوب ألأد إرسةء وان پجعلهم پجسپون للمستقبيء ولعلاقاتهم ا 


انقاطميين اغ حساي: ویس ریا قك ذذك ن پبادر بعضهم 1 
الاتصال سرا بالغامطلميين. وإعلان التدم. والطائبة بالإسراع 
بتخأيصسهم من حالتهم التي يحيشونها.. 


هذه الجزيرة الكبرى المهمةء التي عرفت في التاريخ بانها إحدى 
قواعد الإمبراطورية الرومانيةء والتي اشتهرت بأنها ظلت تحت حكم 
الرومان تی فتدهاً دالغالبة» سانا ۲١۲‏ شس عل بی «اسد ن 
الفراتء قاضي «القيروان»؛ وذلك ثي عهد ألآمون العباسيء بجيش 
قدر عدده بتسعماتة قارس وعشرة لاف راجل... شد الجزيرة التي 
تحتبسر اهم ES‏ اليجس الأبيض التوبسطہ والڻي وشت بکلرة 
خيراتهاء ومناخها وجمالهاء وبعدد مدنها الثلاث والعشرين؛ 
ويحصونهاء وقلاعهاًء وجبألهاء وبعأصمتها «بلوه... هذه الجزيرة بعد 
وفاة الجليفة الفاطمي الثاني القأئم بأمر أي عادت تنقض عن 
جقونهاً غبار ألهديء والاستقرار. فالعثأصر والطوائف الختافة فيه 
أخذت بالثأهب» وإعداد نقسها للثورة؛ وخأاصة بعد آلأنباء التي 
تسريت إلى مجتمعاتها عڻ ضعف أدولة القاطميةء وقيام الثورآت 
آلعنيفة قي جميع أنجاء الدولة.ء ولم تشغل الحروب الضارية اللنصور 
بالك عن التفكير بجزيرة صيظية وإعطائهاً ما تستحقه من اهتمام. 
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وکنا ذکرنا ق الجزء الاو من هذه الوسوعة بان الخليفة الفاطصي 
الأول عك تہ المهدي چب س هذه الجزيرة اث الآهمية الحريية 
نظاماً يقضي بان يكون إلى جاتب واليهاء ويصسورة دائمة چيش 
احتلال قوي يدفم الأخطار عند الفزوم. ويثبت دعائم الآمنء ويقضي 
على المؤامرإت, والحركات الثورية... آي أن يوضع هذا الجيش تحت 
إمرة اثوأليء يوجهه حين يشاءء وإلى أي مكان يشاءء وعلم المتصور 
باله بكل ما يجري في الجزيرة؛ بل علم بان الأيادي الآموية أمتدّت 
إلى القاعدة البحرية الفاطمية ‏ تبذل الأموال. وتغري الموأطنين. 
بإعلان الثورة. والطالبة بالإستقلال... من هنا كان لابد للخليفة 
المسؤول التصور بات من اتخاد تدايير جديدة: قفي «ائحسن بن 
ملي الكلبيه حاكماً على الجزيرة واميراً لبج وللاسطول» وزوده 
بكافة الصلاحيات والإمكانيات ء وهذا القائد المغريي المجرّب 
المخلص للقاطميينء وكان إلى جاتب إخلاصبه قائداً بحرياً مدرياًء 
وخبیرا بسوأقم الجر ويقيادة لاساطيل . جاع آل آلجزيرة واتخد 
مكانه ميهاً بقرة. بحد أن استحصل من الئصور باك على آمر مجيز 
له مهاچمة المدن الرومائية الواقعة على شواطىء البحر ألأبيض 
المتوبسط. 


وما كاد الحسن يتسلّم مركز في القاعدة المذكورة حثى اندع تزاع 
طائفي وديني بين المسلمين والسيحيين» وتفاقم إلى اشتباكات مسلحة 
بین الطرفین؛ کان يسقط من جراتمها ألكثير من الضهاياً كل يوم 
ولا كان المسلمون قد سيطروا عش الوقف, فإن المسيجيين قد 
اغتتسوا الفرصسةء وارسلوا وفداً من رجال الدين إلى روما 
والقسطنطينيةء واتصل بأياطرة الدولة البيزنطيةء وأطاعهم على ما 
يلقونه. وما يتعرضون إليه من الضيغط الإسلاميء وأن الحاكم العام 
ألجزيرة متجيز للمسلمين.؛ وأن جثوده يقاتلون في بعض الأوقات إلى 
جاتب المسلمي.. وبالفعل استجاب الإميراطور قسطنطي الثامن 
لنداء رجال الدين. وأمر بتجهيز حملة بجرية قوية لم تليث أن 
آبحرت باتجاء الجزيرة تحت أسم حماية المسيحيي. فتصدّي لها 
ابي . ودإرت معركة بحرية على الشوأطيء بين الأسطولين. تمكن 
ي نهايتها الکبي من إحراز النصرء وإغراق أكثر السقن الرومانية 
قبل أن تتمكن من إنزال جيوشها على الأرش. وهكذا رغم 


«معارك سوست 


من الغرب إلى الشرق 


الإمبراطور على طب الصذع؛ ء قبل الحسن: ووقع محاشدة عه 
ولكذها ام تستمر طويلا. وف تلك القثرة غنم الحسن مبالغ کبری 
من ألأموال فدية لسري الروم الذين وقعراً بين أيدي جنوده ولم 
پتوقف الکلبي عن حرب اروم خاصة بعد أن تقضوا المعاهدة . فكان 
یوچه اسطوله من حي لاخر فل غارة علي مدن جوب إيطالیا . وکان 
بسر من فصر إل نض خاصة ل معارکه مم اباطرة آفدونة الرومانية 
الشرقية الذين اشتركوا في اكثر المعارك انتصاراً لإخوانهم الغربيين. 
وف ذلك الوقب ایا تمكن الحسن من إخضاع «قلوريةء وإعادتها 
إلى الحكم الفاطمي. 

كانت خطة الإمبراطور الثامن قسطتطين تهدف إلى تحقيق انتصارات 
في المغرب تعادل الانتصارات التي حققها في الشرق على العباسييت 
والحمد أنبين» ولكته کان بصطدم بوجود الاسطول الکبرر ألذي رقوده 
الحسن الكلبيء يضاف إلى ذلك سهره ويقظتهء واستعدأده. وخبرته 
بفئون القتال البحري» وكل هذا أحبظ مساعيه وجعئه لي شك من 
تحقیق آي اتتصار في صىقلية. 

وجملة القول: غإن تعيين الكلبى حاكماً على صقلية كان إختياراً موفقاً 
بحيث اقترنت انتصاراته بانتصارات المنصور باتك على الخوارج. 
وكل هذا أشسح الجال امام الدولة الغاطمية لاستعادة سمعتها 
ومكاتتها ومعنويأتها سوأء في عهد المتصور بالك آو في عيد وده 
الخليفة الرأيع «المعز دين أل 


طويلة الأمد ومريرة ء وقاسية دامت آكثر من عام بين كر وف 
وخمود وھبوب۔ فھڈھ العارك کانت تھمد۔ وٹھب ٹم تٹجدد كما قلناء 
وكلماً حاولي النصور بالك حسم الموقف. تأتي قرة جديدة من الأقاليم 
الاخری لتحارب الفاملمين. 

آجل. . لي پستطم النصور بات بالرغم من تقوقه في میادین اقتال 
وسیطرته على مل جوا ف کل العارك التي خاضىھا ن يضم حداً 
وپالاعتصام وراء الأسوار حياً آخرء وخاصة عنما کان ب یری ثفوق 
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خصحه عليه. ومن القريب أنه في بعض الأحيان رغم خسارته 
واعتقاده بالخسران فإنه کان يتصدی وپیاشر اهجوم من جدید.. 
ضباق صدر التجسور بالك وأدرك أن ألأمر طالء وان اليقاء على مذ 
الوضع معناه الدمار بعينهء فهذه المعارك الاستنزافية تهدر القوي. 
وتقضي على الإمكائيات. ثم تجعل الجيش في خاتمة المطاف في حالة 
من اليأس والللء ومن جهة ثائية فإن إيا يزيد شعر أيضا بان 
التذمر قد بدأ يثسرب إلى صفوفب قواده وجتودة بسيب هذه ألحالة 
التي ليست حرياً ولا سلما وهذ! ما دعاء إلى وضع خطة حربية 
جديدة ضمنها خدعة اعتقد بآتها تكفل له النصر الحاسم فقسشم 
جیشه إلى فرقتين: أوكل إلى الأولى مباغتة يش المنصور باك بهجمة 
ثار كما جرى في القيروانء وإلى الثانية الزحف إلى القيروان 
واقتحامها. وقطع الطريق على المنصور بالك وبهذ! يكون قد وضعه 
أمام نارين لا يستطيع الإقلات منهماء وبعد أن اعد فلأمر عدته. آمر 
جيشه بالهجوم على جين غرةء ولكن التصور يال التيقظ وافقائد 
الذي آعد للأمر عدته استقبل هذا الجيش الندفع بالسييف 
والرماح» وفي خلال ساعات جطه يتراجع ويتخذ خطة الداع بدل 
الهجومء وانتهى به الأمر أخيراً إلى التطئع إلى طريق يمكثه من 
النجاة. والعودة إلى «سوسةء وفاته أن المتصور يالله قد أمر اسطوله 
ألرابط في المهدية بالتوجه إلى سوسة وإتزال الجيش الصقلبي فيها 
واحتلالها: وهكذا لم يجد جتود الخوارج في آخر الطاف يدا من 
الهرب باتجاء البراري والقفار. اما الجيش الذي ذهب إلى القيروان 
فقد فلقثه الحراب ضا > واعملت فيه طعناً وذبحاً حتی لم يسام مثه 
إلا قلة اطلقت سيقانها للريح. ومن الجدیر بالذکی آن چيش الخوارج 
کان يشكو من التعب والإجهاد فم يستطع الصمود. وذهب آكثره 
ضحية الجهل في اساليب القتال. أما المذين فرواً وف طليعتهم ايو 
يزيد ققد فضلوا الذل والعار على ألوت ف اليادين. 

وقي نياية المطاف. لم یعرف احد شیتاً عن مصیر ابي یزید. وکل ما 
عرش عته آنه قر من المعركة مع بعض رجالهء واتخذ طريق الجیالء 
وأكن الخليغة المتصور يالله كان يدرك ان بقاء آبي يزيد حياً معناه 
بقاء الافعى تسر يتمرح»ء تم تعود إلى ألظهور عتد حلول القرصة 
السانحةء ولهذا قزر اللحاق به بعد إعادة تنظيم جيشه وإعادة 


قي القلاع 
والحصون: 
نهایة آبں يزيد 


عن الخرب الي المشيق 


الاطمئفان والامن والاستقرار إلى المدن والقرى التي عائت من 
الحروب» والدمارء والهجرة, وللحقيقة فالنصور باه لم يكن راضياً 
عن کی ما جققه حققه ما دام آبو يزيد حیاً پرزق. 

تقد فتحت مارك سوسة صفحة تأاصعة في ثأريخ الجروب الخربية, 
وقويت محبة المنصور بات ف قلوب الجيش والشعب؛ وجحت آكثر 
الناس تحتقد بآنها النهاية والذتيجة لأبي يزيد الثائر العئيد الذي 
شخل الدولة الفأاطمية قرابة عشرة أعوأم؛ فحرمها من الهدوء 
والاستقرارء وهددها بالدمار وكاد يقضي عليها ولا خطيئته الحسكرية 
التي ارتكبها. ولولا المظالم التي کان جيشه بقترفها بأمر مته في كل 
مكان حل فيه. وهذا بلا شك من الأسباب التي جعلته يلاقي مصيره 
ST‏ 


. نجج «المنصور باش» في دك قوى الخوارجء وتمزيق قواهم إرياً 
إرياً في معركة سوسة الأخيرة. فدب الذعر في باقي القرات الثاثرة 
التي كانت تتمركز في بعض المناطق والدن وركنت إلى الفرار ملتحقة 
بأيي يزيد وبعضها قد تفرق عثه مؤثرا الفرأر على حرب غير مآمونة 
ألنتائي. آما أب يزيد غارتد مع تفر من صبحیه. كما ذکرناء إلى شعب 
الجبال حيث المعاقل. والحصونء والقلاع. فبسط سلطانه» وسيطرته 
عليهاء وهي الجبال الموأزية للساحل» أ الجبال الداخئية التي تمتد 
حتى منطقة النجود العلياء بحيث تبدى إكثر ارتفاعاًء وىعورةء وتكثر 
على مقرية منها الأراخي الصخرية الجسرداء. والكثبان الرملية. 
والآردية الجافة. وائهشاب المخرية العسيرة المسالك. 
لقد التجا آيى يزيد إلى قلب تلك النطقة المنعزئة. واقام في إحدي 
القلاع الحصيتة التي عرفت فيما بعد بقلعة «آبي یزید» آي قلعة 
«كتامة» » فکان یصدر متها آوامره. ویعبیء قواتهء ویرسل جپوشه 
لقطم الطرقات ١‏ والقيام باعمال التخريب» وكأن شيئًاً لم يحدث له. 
وكل هذا حفز المنصور باك على اللحاق به إلى تلك المنطقة وإليدء 
ياعمال الحرب العروفة بحرب القلاع والحصون: .. من قلعة إلى 
قلعة... ومن حصن إلى حصن... من جيل إلى واد... بل من قمة إلى 
قعة. 
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كانت حرياً غريية ثم يالفها أحد من القواد من قبلء فكم هي شاقة 
وعسيرة مهاجمة الحصون والقلاع المحصتة ذات الباب الواحد 
الغلق.ء والاسوار التيعة المعدة للدقاع ولرايطة المحاريين بحيث 
تتحکم سهامهم بصدور المقيرينء والفاتحين في عصرم لج تكن متوفرة 
فيه آلات التدمي. ووسائل خرق الاسوار ۰ غابو پزيد ودع قواته التي 
كتب لها النجاة في معارك سوسة والقيروأن وراء الحصون ء والقلاع»؛ 
والعاقل الواقعة في متاطق «كتامة» وامرها بالرابطةء والدفاع حتى 
اموت. اما المنصور بالك فبحد دراسة شاملة للمتطقة وجد أن القضاء 
على أبي يزيد لن يتم بسرعةء وآته لابد من النقس الطويل والصبر. 
وخرج أخيراً بنتيجة تقضي بفرض حصار محكم على هذه القلاع؛ 
ومنع وصول اية إمدادات غدذائية لها مما يضطر المرابطون فيها 
اخيراً إلى الاستسلامء دونما قتال هذا ما كلف المنصور با الجهود 
الكبيرة. رالوقت الطويلء وقيل إن خطته تلك استغرق تتفيذها ستة 
أشهر. رهكذا آخذت القلاع والحصسون تستستم الواحدة بعد 
الأخرى» ونزل البعض عن الأسوارء وخاض حرياً خاسرة. وبعد إن 
تم المتصور باش إجضاع كافة القلاع تقريباء زحف على رآس قوة 
هجومية إلى قلعة «آبي یك ٭ فطوقهاء وأتذر ا زید يالاستسلا او 
البروز للقثال» ولكن ابا يزيد رد على الإنذار بالاعتصام آولء وآخيراً 
بالنژول عع رجاله إلى ساحة القتالء وهو في حالة من الياس» وفقدان 
آلأمل»ء فتتةاد المنصور باك ودارت بيڌهما رجي معركة جرج في 
نھایتھا آبو يزيد جرحاً بليغاً ي كتفهء فترك اليدان»ء وآركن إلى القرار 
باتجاه الصحراء. فلم يشا المنصور بالل إن يتبعه جرياً على عادته 
بان لا یتبع مهزوماً بل ترکه إلى اليوم الثاني حيث أرسل بعض رجاله 
وراءهء قنتبعو! آثاره في المسحراء. وأخيراً قبضوا عليه مختبثاً في 
إحدى المغاورء ويعد أن جاؤر! به إلى المنصور با لم يتوقف بل عاد 
به إلى الهدية تنفيداً لقسمه بآن لا يسود إليها إلا ومعه راس الرجل 
الذي اضرم تار الفثنة في كل جهة من أرجاء الدولة الفاطميةء وكاد 
پزعز ع ارکانهاء ویدمر قواتهاء ومواردها. 

اثفق المؤرخون: على أن المنصور بالل أمر يإعدام آبي يزید. وگان 
ذلك سثة ۳۳۹ ه. وهكذ! عاد المنصور بالل إلى قاعدة ملكه. قاعلن 
تناس عن وفاة والده «القانم يامر الله ودعاً القواد. ورال 
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الدولةء وكبار رجا الدينء وشيوخ القبائش إلى مبايعته في الخلافة. 
وبعد أن حم نه ذلك اتتقل إلى «المنصوريةء وهي الحاصمة الجديدة 
التي مر ببنائيا للاستعاضة بها من العاصمة المهدية. ولكن كل 
هذا لم يثنه عن التفكير في الغرب الأقصى خأصة بعد أن 
تصاعد النفوذ الأموى ف أرجسائه. شاحتلال محليليت: وبددها 
«سبتة» معناه استملاك مفتاح منطقة لجان والانطلاق إئى لدان 
أخرى»ء ثم إن مقثل القأئد «ميسور» و «عبد اله بن بكار اليقرنيء 
وكلاهما من القواد القاطميين البارزين وإرسال راسيهما إلى قرطبة 
سنة ۳۳۹ ف وذهاب وجوه «ورهران» و متاهرت» إل قرطبة ااعلان 
الولاء للامويين من قبل «فتوح أبن محمد خزر الزئاتيه كان له وقم 
مؤلم في تفس الخليفة التصور بأث, فقرر الزحف إلى المغرب 
للاتضمام إلى الصنهاجيين. وإنهاء الحرب الطويلةء وتكن الأجل لم 
يمهله. مات فجاة قبل أن يتمكن من تحقبق آماله... 
ويعد عام من وقاة آيي يزيد قام وده افضل» مدعا من جدید إلى 
الثورة؛ وكان لم يكفه #لئتي الف مقاتل الذين سقطو ضحية ثورة 
وآلدء.ء وكان قد تمكن من ألتأشر على بعض الحارضين والناقمين من 
قبيلة «زناثة» ويعض البرير. فأندفع على رآسهم يحل المدن؛ والقري 
وخاصة ف منطقة كتامة. ولكن الخليفة المنصور باك لم يمهله طلويلاء 
فارسل ولي عهده :المع لدين اشء وكان له من العمر سيعة عشي 
عاماًء فتمكن من تله في المعركة آلأولى. ويموته ختمت هذه الأسرة 
الكيد اوية ألخارجيةء وطويت صفجتهاء وشعاراتها إلى الايد . 
سجل التاريغ على صفحاته. انثصارات المنصور بات الفاطمي على 
إكب عدي الفاطميين مرفه المغرب في تأريخه. أما صفاتهء واخلاقه. 
وعبقريتهء وشخصيته الفذة فلا تزال حديث رجال التاريخ. ومماً يدل 
على سمی اجخلاقه: آنه عندما استرد مدينة «القيروان» من ابي بزيد 
الخارجيء خرج إليه التاس فاأمهم. ووجد ف المدينة حرماًء وأولاداً 
لابي يزيد فحملهم إلى المهدية وأاكرمهم؛ وأجرى عليهم الأرزاق؛ 
ويعد مدة بعث إلى المتصور باللهء يساله أن يسلم إليه حرمه وعيالهء 
لقاء دخوله في طاعته» وحلف على ذلك اغلظ الإيمان. قسير إليه 
المتصور بالل عياله مكرمين, بعد أن وصلهم وكساهم وحطليم 
الهدايا. . فلما وصلوا إثيه نكت وقال: «إتما وجههم خرفاً هني»... 
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ومهما يكن من آمر... فن جواتب كثيرة ف تاريخ الفاطمبين ستظل 
غير عفهومة عملياًء بل ستظل مغلقة دونتا ما دما تهمل دراسة 
حقيقة وأوضماع العصر الذي نشا فيه هؤلاء الخلفاءء والمبادىء التي 
تبنوها. وآرادواً تيمها على المجتسع.. 

هناك دون شك عبقریات؛ ومواهب» واقگار سبقت عصرها. وتقدمت 
الزمن» وإن الواجب العلمي بقشي علينا أن نشم إليها. قالإبداع في 
أي مجال لا تكون له آية قيمة آي مكان إلا إذا بالغ ف التعبي عنها 
روح العصى اى امتدى إلى استخلاص الطريق السوي بعیداً عن 
البلبلةء والاضعاراب. غالقول: بأن إنسانا عبقريا موهوياء وأن 
عبقریتهء وموهبته شيء قائم يذاته لا ارتباط له بما يحیط په من 
مشاكل. وأحداث يكون بمثابة الحكم على الإنئسان بالجتون, لأن كل 
عبقرية إو موهبة لا يكون لها أي قيمة إلا إذا عبرت عن روح الحصر 
الذي نهنت فده . 

من هتا نجد آن عظماء الإنسانية سواء کانو! آنبياء آم رجال فغكر. ام 
قادة شعوب يظهرون لي عصور الاخمطراب الفكري عتدما تختلط 
السبلء وتتضارب الفاعيمء ويتكاثر دعاة الهداية الزائفة أي غريسان 
الضلال.. إذن فالعبقرية لا تاتي من العدمء ولكن العبقرية الحقة. 
هي ف دراسة واقع الحصر والاهتداء إلى روحه. والتوفيق في التعبير 
عن جاجاته» وهذا هى السبب قي أن عطماء التاريخ لا يظهرون عارة 
إلا بعد آن تسبقهم التحركات. والمشاكل. والتخبط في مجامل الحياة. 
رشندها ڀآتي العبقري ليمش لومي وألنضج في سير حركة التاريخ. 
دن فمجيثه بكون بنا على حاجات العصر ومتطلباته.. من هنا 
فعندما نضع الخليقة الفاطمي الثائت الإمام المنصور باش في ميزان 
التاريخ فسنچدنا ملزمين بالقول: 

بان عيقريته التي برزت ف ذلك العصس وإيداعه.ء وخلقهء ومرونتهء لم 
تكن لتتم لولا حاجات ذلك الزمن؛ وولا متطلبات الدولة التي كائت 
تقف على شفر الهاوية, 

اجل.. لم يترك له والدء القائم بأمر الك.. دولة زاهرة موطدة الأركان 
ناعمة البالء بل ترك له دولة تتقادقها الأتواء والتيارات. وتهدد 
آمتهاء وسلامتها الثورات. ويكغي آن نعلم آن عاصمتها كانت شپه 
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مطوقة. يقرع ابوابها الثائرون برماحهم» ويهددونها بالستقوط الرة 
تلو ألرة... ضف إلى ذلك استتفاد الموأرد, وفقدأن التطثبات. 
وايتعاد الرجال من أجل ذلك هب المتصور بالك من عريته ويمفرده. 
واستطاخ بقوة إرادته وشجاعته آن يسحق الخصسيم ف مداخل 
والخارج ق سلسلة طاحنة من الحروب الريرة. التي برزت فيها 
عبقريته الحربيةء وخبرته بأساليب القتال! والكر والفر حى تمكن 
بعد كلاتة أعوام إوقيل اكثر] من أن يوطد دعائمهاء ويخضع 
الثائرين لصولتهاء ويكفل لها الامن والاستقرار والرخاء. ولم يمد الله 
في عمرهء یل لم یمتحه القرصة فتنفين منياجه الذي رسمه لتفسه. 
وڏعل هذا من سوء حظ الغربي. 


لم تحل مهمات الحرب»ء دون قيام المنصسور بات بأعمال الانشاء 
والعمران. فقد عرف عنه ولعه الشديد بالبناء والزخرفة. وتخطيط 
ادن وائطرق وفندسة الحدائق واللاعب. ودور العم والمساجد. ومن 
الجدير بالذكر ان المنصو بالل رر وهى في غمرة الحروب الاستعاضة 
عن العاصمة المهديةء بعاصمة اخرى تحل محلهاء وتحمل اسم 
الخئيفة ائذي خطط تهاء وكان اأجتهاده بان الحاصمة: آي عاصمة - 
يجب أن تكون بعيدة عن شاطىء اليح وذلك لتفادي تفرضها 
للأخطار التي قد تنجم عن هجوع قراصنة البحر, والمغيرين 
بالأساطيلء وهذا ما جعله يتوجه إلى دراسة مواقع عديدة لاختيار 
المكان المتاسب للعاصمة المرتقبة. فوقع أختياره على موقم يسمّى 
«صيرده وعق على مقرية هن مدينة «القيروان». .. وهتاك وضع الحجر 
لاسي لیناء الشاسدة «المتصوريةء د ثم استعان بادهندسين 
والخبراء. وجعل لا س کبیراًء وخمسة اواب هي : اقياب القبلي. 
ید خول الجيش؛ والخروج م هش وسماد وياب الفتوم» کما بنی قصراً 
الخلافة سماد «قصر الهداية» وجب له الياه من مكان بحيد. وخطط 
للمتنزهاتء الحدائقء وائشوار مء وأليادين, کما خطط لیناء مسجد 
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وتجارتها, فلم يمض ليها سوي عامين حتى أزدهرت غيها التجارة؛ 
واأصناعة. وأصبحت تسير قي مضمار الرقي؛ والتقدم. والازدهار 
وانتقل إليها الأعتياء من التجار والصناح ورجال الأعمال... وهكذا 

للت «النموريةء عأصمة تلدولة القاطمية الرسمية حدى ثم المع 
ندين ال الخليفة ائرإبع أحتلال مصر. ويتاء القاهرة «المعسرية» 
وعندئد زآل عنها ابع العاصمة؛ وتحولت إلى مدينة أنموذجية حديثة 
تمتع بکل ازدهار تجاري. وصناعي؛ وتکاثقف ساني باعتیارها 
أعدت لتكون عاصمة لدولة يكل ما ف هذه الكلمة من معتى.۔ 


كان الخليفة القاطمي الثائث الإمام المنصور يالله شاعراً يقر 
الشعره > ويتدوق ته باعتباره ه فنا ص الفتون الجميلة يمارسهء ويعتدي يه 
وليس غريباً على المنصور بالل أن يقرض الشعر . فالتاریخ نکی بان 
ب جد ادد وأحغاد ده الكيرين ممن نموا الشخر: وترتموة يهك 
وأجادو!ا جفظ أوزانهء وقوافعه. 
ان هاتي المقطوعتن تعیران شن شجوید: ورقة افده وعراقته 
بأمتلاك تاصية القريض وألصغفة البديعية البيأبية. بقول: 
تبدلت بعد الزعفران وطيبه صدا الدرع من شكيدات السوامر 
لم تون يحت القامة بالسري وين افحشايا بالخيول الضوامر 
وفتيان صدق لا ضغائن بيتهم پثورون ثورات الأسود الخوادر 
أروتي فتې يغني غناني ومشهدي a‏ رچ الوادي افق الحوافر 
ویذکر التأریخ... آنه آرسل هذه القلرعة إلى ولده المع لدين اله من 
النطقة التي کان یطارد فیها آیا يزيد الخارجي: 


كثابي إليك من أقصى الغروب 
أجوب القفار وانوي الرمال 
اريد بذاك رضساء الإله 
إل آن پری الل اجساعسنا 
ضرا غریتاه ووا 
وقد من ذو العرش من فض 
وټ کسل يوم من ات لي 


وحشتاه . 


وشوقي شديد عریض طويل 
وحمل سي عش كل مول 
وإعراز دة آل الرسيل 
وکل الركاب وتفه اليف 
ول أله هذا قلیل قلیل 
بقشج مبین. وعرٌ چایل 
ما جدید وتم چسیال 
وحسبي ريي وتحم الوكيل 


عن المخرب إلى اللشرة 


قي هذه المقطوعة تظهر شاعرية المنصور ياف الرقيقة الوجدانية التي 
يتمثل فيها الفن والجزالة والبراعة في اخثيار الكلمات المحيرة ذأث 
النفم المؤثر في الذفس» والوسيقى التي تنقيلها الإذن بخشوع ورهية 
وغتدما تضم ق صسفجات هل الکتاآب هات القطوعتين ٺء فلكي 
نؤكد بآن للإمام انسور بأل ولآبانه الأئمة قصائد عديدة من الشعر 
الجيد ضاعت كما ضاع كل أثر للفاطميين. وذلك عندما استولى 
صبلاج دين الأيوبي عل دواتهم وقام بعملية تلاق آلترأث الفاطمي 
والقضاء على كل ما يمت لاقكر الإسماعيل المعروف بخصبه 
وارد هاره. 

ولا يسعتا إلا التساؤل وتحن نتذكر ضياع تلك الكذوز... أين ذهبت 
قصساف الشعراء الائة اندذين رشوا الوزير ميعقوب بن كکلس» وزير 
الخليقثين «المعز لدين أشء ى «العزيز بانفء؟ واين ديوان العقيتي 
وديوان آبي الحسن علي بن المؤمن بن خسان الكاثب المصري» وقد 
ذکر آنه کان بمجلدين؟ وان ديوان آيي الحسڻ بن مطير وديوان 
أبن الشحناء. وديوان اللك الصالسح بن رزيك. ودبوان القاضي 
الرشيد بن الزبيء وديوان أآخيه المهسدب. وديوان أبن الضيف. 
وديوان ظاقر الحدادء وديوان الصوف بن الكيزاني؟ وأين شعر بٺي 
عرام شعراء الصعيد. وشعر ابن الصيادء وشم إولاد الكشز 
بأسوان؟ وأين مجموعات ابن بشرونء وشعر إسماعيل الدمياطي 
المحروق بان قادوس؟ 

وقد يطول بنا الام إذا هددنا جميم شعراء الدولة الفاطمية.. وف 
الواقع غزن هناك جناية آخرى أرتكبها الثعالبيء والباغرتدي. 
وآلعمادء وأين سعيد الغريي وغيرهم من ألؤرخين ألدين آرادوا آن 
يحفظوا في كتبهم شيا من الشعر الغاطمي. فعمدو) إلى عدد قليل من 
الأبيات» ولم يدونوا القصات كاملة. 

وخلاصة القول:؛ فإن معا حصنا عليه عن آثار إدببة قلبلة قجعلنا 
تحكم بان العصر الفاطمي كان خصباً في إنتاج الشعر. وانه كان 
يحتل المكانة المتازة في الحياة الأدبية ء واسيب ف ذلك آن الخلفاء 
اتفسهم كانوا شعراء بالفطرة وپوئون الشعر أهمية خاصة باعتبارء 
فنا من هنون الأدب الذي يعير عن خلجات التفسء ومن العرامطاف 
الإنساتية. 
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في سنة ۳١١‏ ه.. خرج الخليفة الفاطمي الثالث الإمام المنصور با 
متنزهاً إلى بلدة «جلولاءء التي تبعد عن القيروان أربعة وعشرين 
ميلا »> وهي موضع كثير الثمارء والفواكهء والرياحين. وفيها من 
الاترج ما لا يحمل مته على الجمل غير إريعةء وعندما کان في طريق 
العودة شب ريح شدید؛ ویرد وعطرء وکر آئظج: فمات جماعة معن 
معهء واعتل المنصور بالل علة شديدة. وبعد وصوبه إلى «المنصورية» 
أرأد دخول الحمام؛ فنهاه طييبه دإسحق بن سطيمان» فلم يقبل؛ 
ودخل الحمام؛ فذهبت الحرارة الغريزية مثهء ولازمه اسه فأخذ 
طبيبه بعالج المرض دون السهر, فاشتد ذلك عنى المنصوں باش وقال 
لبعض خواصه: إما في البلاد طبيب غير [إسحق؟ فأحضرو! له شاباً 
من الاطباء يقال له «إحمد ين إبراهيم الجزار» فشكا إليه ما يجده 
من اأسهر؛ شجمع له مواد مخدرة جعلت ثي قارورة على النارء ثم 
قدمها إليه فشمها فنام» ويخرج الطبيب وهو مسرور بما فطه.. فجاء 
إسحق ليدخل على المنصور با .. فقيل له إنه تاتم.. فقال: مزن کان 
قد صنع له شيء لينم منهء غقد ماث».. فدخلوا عليه فإدا هی میت.. 
قدفن ف قصرهء وعتدما آرإادوا قثل اين الجزاأر متعهم إسحق : 
وقال: 

لا ذنب له.. إنما دأواء يما ذكره إلإطياء. غير آنه جهل أصل المرش. 
وما عرفتموه. وذلك إني في معالجته كنت اقصد تقوية الحرارة 
آلغريزية ويها يكون ألتومء فلما عولج بما يطفتها.. لمت آنه مات. 


واخيراً : مات الخليفة الفاطمي التالث. الإمام المنصور ياش قيل آن 
يتم رسالته. مات يټ وقت كائث الدولة الغاطميةء والامة المغريية 
بعاجة إليهء وقد رآيت أن أثبت هنا الكثمة البليغة التي إرسليا ولي 
العهد «المعز لدين الله» بمنشور على عموم بلدأن المغرب... وهذه هي 
بتصها الحرش: 

ماھ آکہر.۔۔ اھ آکیں۔۔۔ لا له إلا ال۔۔۔ الہ اکیں..۔ اط اکب شانا. 
واعظم سلطاناًء واوضح آپات ویرهاثاً عن آن تنک العقول توحیده. 
آو تروم تحديده.. خالق السموت والارض ومالكهما ومديّرهماء.. 
القرد الصمد... الوأحد الأحد الذي لا شريك له ولا تد... الغالق 


عي القرب إل لشي 


القدير. الرحمن الغفور .. التاق قضأؤهء الكائن ما يشاؤه... المتقن 
كل شيء صنعاً.. الواسع كل شيء رزقاً.. المحيط بكل شيء علماً. 


أحمدهء واستعينهء واستغفره وأستهدیهء وأفوض إلیه؛ وأٹوکل تي 
كل الامو عليهء وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك لهء وأشهد 
ان محمداً خیرته من عباده. ونجیبه من پریشه؛ وصفوته من 
المتطهرين»ء ورسوله إلى كافة العالمين. ويحيته بالإمامة إلى الشقلين يبلغ 
. حجة الرب» ويوضح محجة الحق» فأدى رسالة اله ورحم ورأف 
بعباد الله وصبر على الكبار من مكر الكفار, إلى أن ادال الل للحق 
عى الباطل, والهدى على الأضائل محمد [إص) أفضل الصلاة 
وأزكاهاء واكملها وأتماها واخلدهاء وابقاها, وعلى الإئعة من عثرته 
الهديين الكرام !لابران الذين اختارهم الخلافةء وأرتضاهم للإسامة. 
وأآكد يوصية اترسل حجتهم؛ وأوجب ق التذزيل طاعتهم بعد تفضيله 
إياهم على الاين بأبوة محمد سيد الرسلين: وعلي أفضل الموصيين: 
وع سيدة الثساء قاطمة خامسة اصحاب الكساء صلوات الث عليهم 
وعلى آمير المؤمنين اهدي باك والقاشم بآمر اله سيدي اوري 
وإمامي الهدى اللذين أعنى الله بهما دعوة الحقء وأنطق بهما الإيمان 
والڙمفين؛ وآقأم بها دعوة الدين؛ وازهق بحقهما باطل امدعين؛ 
واأكاذيب التخرصسين؛ وقطع جبسيوفهما دابر الظامين صلواب الك 
ورحمته. ویرکانه. ورضواته. وتحیاته علیهما. 
الليمٌ أخصص الإمام الفاضل. والوصي العادل . والب القاضل» 
والغيت السوابل ذ! الآيات الباهرات؛ والعجزات النافذات. البائل 
تقسه الكريمة في حين الأزل والكربات. الصابر في الباساء والضراء 
حتى طهر الأرض من جبأيرة الأعداء.. عبدكء ورليك. ونجيبك 
وصفيك با اتطاه. التصور بك والتوكل عليك. والمفوض إليك. 
العامل بما يرضيك. ويقرب إليك: ويزلف لديك الذي فجعننا بفقده. 
وأوجدتتاً ببهدهء؛ وأفردنذا مته. وأوحجشتتا غقيات دعاعد وآجچیت 
نداءه. ويجمعت بيثه ويين أحبته في مستقر جنتك. وسدة رححتاك. 
إن القلقء وشسدة الحرق عليك پا آیتاهء یا سیداه پا إسماعيلاه 
يا أبا الطاهر يا بحر علوم الآئمة الطاهرين الهداةادهديين؛ يا بقية 
أبتاء الرسول. وأبناء الوصي. والطاهرة اليتول. يا إمام الأئمسة. 
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ومفتاح باب الرحمة.. يا سراج الهدي» وشمس اآلورى. ومجلي 
الطخياء.. يا مخصرصاً من اء عظم واش علينا المصاب بك وجل 
اليلاء.. وعدم الحزاء لققدك. وقصرت الألسن عن إدراك إحصاء 
شحاتلك. وداد مناقبك. فومق الذي اختصك بكرامته» وجاك 
بجزیل عطانه. وشرقك بابوة رسوله؛ تولا ما اوعزت إل به وآکدته 
علي من القيام بحق الك والذب عن إمة جدك رسول اله واستنقاذهم 
من غمرة الجهالةء ويحار الضلالةء ومهاوي الفتنء ومعاطب المحن. 
وما تقرر عندي. ورسخ ي صدري من الجزاء يمقد‌آر لوشاء لله, 
ولرسوله؛ ولائمة الهدي.. لضربت على وجهي ساثحاً في البلاد. قالياً 
للمهادء راضسياً ببلغة من الزاد. إلى أن يلحقني اموت سريعاً بء 
قآغوز بقربك » ورحمة ربك لکنني فکرت؛ وتظرت » وتدبرت. قلم ار لي 
وجپاً استوجب به درجتك. والأحاق بشرفك سوي الصسيس 
والاحتساب» فتجلدت وصبرتي ربي فصبرت؛ وغلب علي اليقين 
شامسکت راقو : 


إنا ف لل وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا ق قوة إلا بال الع العظيم 


معاشر اوليائنا. رالقائلين بطاعتناء والتمسكين بولايتنا هذه واش المحن 
الشد اد . ألمنضجة لاکباد, ذه الرلازن الحظام التي لا تثبت نها 
الاقد اې هذه المشاهد التي لم بالكم أتمتكم لها نثبيتاء ولم تزل راغبة 
إلى الك في ثبيت اقدامكم وغصمة قلوبكم عند حأولها يكم ووقوع 
المحتة فيها عليكم. فتشبتوا تسامواء ولا تضلو! لتندهوا فلن يخلي اله 
آرضه وعصره ف کل زمان من قائم لك بالحق شأهد على الخلقء يقر 
يه ألمرمتون»ء ويججده الكافرون الضائون الآخسيون؛ إن الله بجمده 
خالق الخلق من غير حاجة كانت منه إليهم. لكن اعبادته وإظهسار 
فضله وجوده عليهم؛ وجعسل الحياة فيهم قوة عاملةء وللوت كاساً 
داثرة. وما بعد الوت جزاء لحمل وبين لهم بين هذين/ نهج السبيل 
برسله المنتجيين» ويأئمة ائهدى الختثارين؛ وجعل ثوأبهم وحظهم على 
مقد ار بلاغهم وقيسامهم» > وأضطلاعهم بأمره وإرشساد اكه وجهل 
بینهم درجات في الفضل فقال جل شاق 2 ا الجشاب الذين 


سن لغرب ق اميق 


بالخړا يدن E1‏ ذب م الفْضلُ fan‏ تارك أله رب العالين. 


ی اي الناس: ما من حي إل وى رهين باوت ولا صوت 4 وپعده 
نشچی. ولا تشور إلا ساب فثراب آو عقاب» وطویی لن لقي الله 
متمسكاً بحجرة اوليانه. مەتصساً بعصىمتهم, قاتا بلوازم الأاعة 
المشترضة عليهم بمججه واصفيائهء متفيئاً بظلال الورة رة رسوله 
ر یم لا بنجي إلا الدينء ولا ينفح إلا صحة 

لیقین» «ییم جد کل تشر ما ممت من خر مهضرا وما بلك 
من سوڪ تود د و أن جنها ويه مدا بحيداً یدرگ الله فة واش 
رەف الاد چ0. 


يا ايها التاس: إتما الأعمال بخوأتمهاء والجزاء من الله بحسب 
الوشاء به ولرسوله. ولأائمة الهدى من ذرية الرسول, وقد شاهدتم 
سيد الإثمة وراعي الامة وسراج الدجنة ف موامان ومشاهد قضى غبها 
فرض ربه عليه وآدی ودیعة جده محمد لدیهء وبين لکم من سنته ما 
إن اقتديتم به لن تضبلواء ون ثبت ايديكم من رحمة اله ون تعش 
أبصاركم من قصد السبيل الاقوم. والتمسك بالدليل الأعظم وما من 
ولي سائقي إل ويعده وسي خالف قاثم ت بحقه [متخر شوايه]؛ امل 
پا برشیه حب طاقته. ٠‏ وعتتهي استطاعته ولا کلف الل تفا إل 
وسعهاء ولا يرتضي الفي ام بدينه وهداية خلقه ورعاية أسة تبيه إلا 
الإفاضل الأمجادء [الآجاد الأشراد]ء ذوي الهمم #عاليةء والإخلاق 
الرضبة والنضوس الأبية من خالص الذرية؛ وقد جرت سنة اه في 
خلقه؛ وذفذ في حکمه ما لا پستطاع له جحد ولا للقول به رد من 
مواصلة الرسل لتبيي السبل يف الزمان بعد الرمسان» ولإعلان ديته 
حسب الإمكان؛ واوجب للسباد الثواب بطاعتهم وإجاية دعوتهم وقبول 
هسد ايتهمء والعقاب بإسخاطيم وجحدهم وإنكارهم وليس الؤمن 
بأولهم جاحدا آحرهم. ولا بنفع جاحد آولهم/ تصديق أخرهم ثلثواب 
والرحمةء من العذاب الاليم والخزي اقيم وقد قرن ال طاعة اة 


)١[‏ القران اتكريم. سورة فاطر. اة ۲؟, 
[) القرآن اللكريم. سررة أل عمرانء ية .۴١‏ 
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اهدي بطاعة الرسل» وطاعة آئرسل بطاعته؛ قا ا تعالی: #آطیغوا 
اه وأطيشو! اسول واولي الائر نكمي“ کذاك جرت عادته في 
الأنبياء والأوصياء وان تج د نة اله ديلا“ ورلن تج لِسة 
اله ویاچ“ وهل مقر بنبوة موسي ورسالة عيسى عليهما السلام 
حاجة بتفضيل محمد سيد النبيين وخساتم الرسلين إذا أنكر نيسوتهء 
وهل له انتضاع باعماله أي شواب أعبادته؟ النور أيها الناس فيدا 
مصون» وعطاء ريكم لتا غير ممشونء قاين تذهبون» وقي آي أرضا 
ټتيهون؛ هیهات هیهات لا توعدون فاطيعوناً تهتدراء وتمسكرا بصبلتا 
ترشدواء وأعملو! يما تفوزون في آخراكم تسصدواء ولا تجعلوا أكشر 
همكم دتيأكم. قإن امير المؤمنين علي بن آبي طالب آبا الآئمة كلمهديين 
صلوات الل عليه وعليهم أجمعين قال: ءإن اله أحل حلا واعسان 
علیهء وحرّم حراماً وآغنی عنهه. فدعوا لا قل لا کشر وما ضاق نا 
اسم فقد أسركم بالعمل؛ وتكقل اكم بالرزق؛ فلا یکشون طلب 
الضمون لكم ولي بكم من طب الفروض عليكم. اللهم اوزعني شكر 
نعمتك ووفقني لما يرضيك ويقرب إليك. ويوجب المزيد [من فضلك. 
والذخر عندك] بإتمام تمتك علي قي الدنيا وااخرة. إله الخلق ورب / 
العالينء اللهم آيدني بنصرك. وافتح لي على أعدائك فتحاً مبيناً تحيي 
به ألدين» وتعر به ملة محمد سيد الرسطين» وأرزقنا زيارة قبره 
والارتقاء على منبره» وحلول داره ع.م» وقضاء الحصج إلى بيتك 
الحرام؛ وألوقوف بلك الشاهد العظام براياتناء وقد جددت نا ألعز 
ولأرليائناء وقد أيدتنا وإياهم بالنصء وأكرمتنا بالظفر وأظهرتضا عل 
القوم الظالينء وأخضعت ثا رقاب العاصينء وقد تقدح متك الميعاد 
للآباء والأجد إد. ولا خلف لومدك. ولا راد لآمركء والرضا وائثسليم 
يما قضیت» ملت أو إجلت . اللهم اجعل ما منتت به من إحمسانك. 
وبا ثجدد لي من فضلك ونعمتك عاي وعئى العياد رحمة مشكء الهم 
وأقرن بکل جز تچدد: لي ذلا تسكنسه قبي لعظمتك وجسلالك وهيبتسك. 
لا عز إلا في الخضوع والعبودية لك. ولا غنى إلا في افق إليك. ولا 
آمن إلا في خوك ولا سعادة ف الدنيا والآخرة إلا يرضاك. يا رب 


رإ) القراين اتكريمء سورة النسام الآية ۵۸. 
إا القرلن الكريم. سورة الأحزاب الآية 1۲ 
رت القران الكريم. سورة فاش ابية 1۳. 


عر لغرب إل لكشي 


العالينء الهم اغفر لأمزمنين والمؤمنات. والمسلمي والمسلمات الأحياء 
مهم وا لأمورات وآخصصس أوياء دولتنا وقتصسار دعوتا المجاهدين 
الصابرين الشاكرين من رحمتك يما أستوجبوه من يلاعتك: وقضاء 
فرضمك. ورموالاة أوليائك: ومعادة أعدائك» وصلى أله على محمد سيد 
الملرسلين ق الأولي والآخرين. اذكروا الله العظيمر يذكسركم. 
[واستغقروا الله لی ولكمء وصلاته وسلامه على سيدا محمد وأله]. 
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امه معد لقبه عر دين الله كذيته : «أبو تميم؛ والفه: الإمام 
المنصور باك. أمه: ام ود. ولد سنة ۳١١‏ هى في مدينة «المهديةء. 
تلم الخلافة سنة ۲٤١‏ ه آي عندما كان له من العمر ر۲۷ / عاماً. 
أدرك ثلاثة من الخلفاء الفاطميين هم: المهدي باثء والقائم يمر اش 
والمتصور بالكه. تربى. في قصور دالهدية» ونال العام والتةافة ق 
چزيرة «صقليةه.. مات ودن في القاهرة «العزية» سثة ۳٣۵‏ هب 
شیکون قد عسّر ر٦٤‏ /رماماً قضى منها أربعة وعشرين عاماً في مقعد 
الخلافة . 

سنوات علي احتلالها من فيل قائده الظفر «جوهر الصقي». تچب 
اربعة أولاد هم: تميم الشاعرء وعبد الفء والعزين بالك وعقيل, 
وأبندين هماً: رشيدة. وعبدة. زوجنه هي: تغرید. وذکر أن زوجته 
الأول مقربية وهي «أم تميم» وقد ماتت في سن ميكر بعد ولادة 
يذكر لنا التاريخ أن الخليفة الفاطمي لعز لدين اڅ کان من كيار 
ألرجال الذين تفقوا في مضمار العلم» وألحرب. والسيأسة. فقد بدت 
غليه إصارثت ألنجابةء والذكاء منذ تعومة اطفاره؛ واشتهر باذ کاء 
وهو يعد في سن الطقولةء كما كان الل الأعلى للكظلفاء السلمين 
عأسة. قوي العزيعة يوأجه الصعاب درنما خوف أى وجل ويقف في 
عزم وثبات لي وجه الثورات التي أذكى تارها الخارجون على الدولة. 
ويتصدى لنأوآة الأمراء إلذين عملوا ق سبيل الاستقلال عن 
الفاطميين؛ والاتضواء ثحت لواء الأمويينء فضرب ھۇلاء بولك 
واخذ کل على حين غرة. 

كان المعرٌ لدين اله رحب الصدر, طيب القلبء كثير الحلم؛ يعطف على 
رعيته. الڌین کانوا يهرعون إليه عندما يروته ليرغعوا إليه ظلاماتهمء 
يسم آل کي واد مشهم. آشتهر بالعدل. وآ سان ف التاس» 
ومقاومة الظلم ‏ والتمسك بأهداب الدين؛ ركان يحرص على تلبية 


من اشرب إل ليق 


مطالب الرعية. وحاجات الشعب. الذي أحيهء وأطاعه وسثمه امره» 
وقیادت». واصرح سمه عل کل شفة ولعسان. 
وكان يذهب إلى الصلاة متفرداً دوتما موكب. وينزل إلى الإسواق 
دونما حرأعة فيتققد التأاجر. ويستمح إلى شكاوي الرعية ومطالبهم 
غیسجل حاجاتیم وظلاماتهم.ء کماً کان یژور بیوت اصسمابه. ورقاق 
صباه؛ والغقراء حيث يقف على احوالهم؛ وطرق معيشتهم. وكأن 
بضرب به الل في حلمه مع عبیده وخدمهء جتی لقد کان بعضهم 
بعترض عليه ويخالفه الرآيء ومع کل هذا کان پجادلهم باٹحستی. 
ويتاقشهم باللّين. ولا يأخذهم بالشدة. 
آما ثقافته فکانت مضرب الامثال. ویکفي آن بذکر اسمه لیتبادر إل 
الڏذهن تفرقه في کل علم وآخذه من کل فنء ویروزه في آي مجال. وما 
سچله آلثاریخ عنه آنه تلقی تقاقته على آيدي علماء من صقلية ومتهم 
«امظفر الصقاي» ومن الثابت أن الإمام المعز دين الله كان يجيد 
ويتكلم عشر لخات منها: الرومبةء واللاتينبة والصقلبية, رالسود أنية. 
وحتى لغة البربر وليجاتها. اما في آداب اللغة الحربيةء وتاريخهاء. 
وفاسفتهاء ققد ضرب بسهم وأفر حتی إنه كان يملي على قأضي قضاة 
الدولة «التعمان بن حيون» أكثر قصول كتبه ومؤلغاتهء ونسبت إليه 
بحض الؤلقات ف الفقه والفلسفة. وذکر عته انه امر خدمه في أحد 
الأيام بأن يهيثرا له الحمامء وجلس ينتظرة ثم مشي بعد مضي 
بعض الوقت إلى الحجرة التي فيها الحمام» فراى الياب مقفلاًء 
مسال عن القتاح؛ ووقف طویلا پنتظر, ولم يتغير حاله. ولا غضمب. 
ولا قال ف نلك شيئاًء ثم دعا بکرسيء فڃلس علپه حتی جيء 
بالفتاحء فهيا الحمام ودخله. 
وق أحد الأبام الممطرةء استدعى شيوخ «كتامة»ء وکباں رجال الدولة 
إلى قصره في النصورية فدخلوا عليه ودا هو جائس في إحدى 
القاعات الغروشة باللبود عبن مطارحء يحوله كساء: عليه جيةء وبين 
يديه مرفع ودواة وه يرد بخطه على الكتب الوأاردة إليهء ويوجه 
الرسائل إلى السال والولاة في الاقاليم. وفيها التوصياتء والتعاليم» 
والأوامر.. فقال اهم: 

ها إخرانتاء اصبحت الوم لي مثل هذا الشتاء واليرد.. فقلت لآم 

الأمراء: وأخالها الآن تسمع كلامي.. اتري إخوانتا بظنون إنا في مثل هد؟ 
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أثيوم. اكل ونشرب. ونتقاب قي لتقل والحرير والديباج؛ والقتكء والسمور. 
والمسك. والعتبر والغنی» كما بفعل إرباب الدتيا؟. فرايت ان أئفذ إليكم 
فتشاعدو! حال ذا خلوت درتكم. واحتجبت عنكمء وني لافضلكم ي 
احوالكم إلا فیما لاد ل منه من دنیاکمء ويسا خصتي الله به من إمسامتكم» 
وني مشغول بکتب ترد عل من المشرق؛ والمخرب ٠‏ چیب عايها پخملي. 
وتي لا اقسشقل جٿيء من ملا ادنيا الا ما صان آروآحکگم. وهر 
بلادکم» رادل اعداءکم. وقمع آضدادکم. فافعوا يا شيوخ دولتنا قي 
خلوتكم مما أفعله. ولا تظهروا التكبر والتجير, فينتزع اه التعمة عنكم. 
وينقلها إلى غيركم, وتحننوا مل عن ورائكم ممن لا يصل إل كتحتني 
عليكم. غيكذر الخ ويتتشر العدل واأقبلوا يدها علي نسائكم 
والزمواالواحدة الثي تكون اكم ولا تشرعو إلى التكشي منهن. والرغبة 
فيهنء فيئتقص ميشكم؛ وتعود المضرة عليكمء وننهكواً أبدانكم. وتذهب 
قوتكم ويضعف تمايزكم. فجسب الرجل الواحصد » وأحدة . قنجن 
ممتاجون إلى تصرتكم بابد انك وتشضعف لجائخلكم وعقولكمءوأعلموا تكم 
[ذ! لزمتم ما آمركم بهء رجوت اه أن يقري علينا آم المشرق». 
كان المع لدين اله وسيماًء وقريب الشبه بوالده المنصور بالل وكان 
مديد القامةء مهيبا لدرجة آنه لم يكن باستطامة أحد التحديق في 
وجهةء وعينيه.ء. وقد وصفه «تيقولا» سقير أمبوأطور الدولة البيزتطية 
عندما قام بزيارته سثة ٠٠١‏ ه. في مدينة «المنصورية» لييلقه رسالة 
من الإمبراطور فقال: 
«لخطا الروم حيتما اطلاقوا عليه اسم ملك «المتبريرين».. فانا حينم بعثني 
تبه تقفور فرگاس»ء ریت من عضعته ي عيني. وکٹرة اسجابه ما کت 
موت فيه. -. وینما دخلت عليه رایت فيه توراً غل بصري» وکان علي 
سريره كآنه ملاك قبط من السهاعه. 
وما يښب ن تشر إليهء وتحن شکتب سیرة امام «اعڻ لین i‏ 
ويالفعل تعمّم هذا الاخثراع ق ذلك العمبء وأستعمات الاقلام ذات 
الخذان التي توق على الكاتب عثاء حمل الدواةء وهكذا يكون هو 
مخترع قلم احبر «0اباك» ومن الشهور عنه. آنه کان برسل سقنه 
من مص إلى شواطىء ابنان في ربيع كل عام لحمل الثلوج الطبيعية 
من جبال لبنان إلى مصرء حيث يكون قد اعد لها امكئة خاصة في 
اقبية تحت الأرض, بعد أن يضيف إليها بعض الموان لحفظها حتى 
آخر الصيف وكانت تبستعمل لتبريد ياء ولعلاجات طبية آخرى 


عن اقرب إلى اشرق 


ومماً يروئ عن المعز دين ا ته قدم لبعض جلسائه طبقاً من 
الفواکه وقال: 


ذا الثفاج اعا من اشرق من اباد الذي سرع هئه اهدي والقاتم 
ومن الضياع التي کانت به لهما ودفع إلى کل واحد متا شيشا مته رقال: 
قتا ترجو ان نے شاع انت ان تجتوه من شجرة معنا بايد يكم وقد أتجز ات انا 
و4 واهلك lyse‏ بفضىڭهه. 


ومن الق ضس التي يتجلى قيها عدله وحکمته؛ آن عامل القاطمیي في 
مدينة «فاسء» الغريية أعان أحد اصدقاته الأغتياء؛ عى أغتصاب 
قطعة أرضى كان يملكها لحد الققراءء فجاء الرجل الفقير إلى 
المتصورية. ودخل عليه باكياًء ثم عرض قصته. فأرسل الإمام المعز 
لدين الل بطب الراي وصديقهء ویعد اجتماعه بهماً ثبت علبهما 
الاغتصاب. فعزل الواليء وسن الرجل القنيء واميدت الأرض إلى 
ومهما يكن من إمر.. فالاماح لعز لدين الك عندما وصل إلى عصرء 
أصدر آوامره بالعفى عن الإخشيديين والكافوربين الذين كانرا قد 
دعوا إلى الثورة ضد القاطميين» وعاونوا القرامطلة غندما هاجموا 
ألديار المصريةء كما أنه احسن اليم بعد إعاأثن توبيثهم. وندمهم. 
فاعاد أيهم اأعتبارهم: وول من يستحق منهم يعض التاسب في 
الجيش والإدأرة. 

وجاء ضا ُن زوجة «الاخشید» کاٹت ند اود عب عند انغ يهود ي 
«يفلطاق» إي عقداً من الجوهر. ثم غا ضاقت بها ادنيا طليته مثه.. 
شانکره.. فقائت له: 

خد كم البفلسئاق » واعطفي ما فضّل.. فابی.. فلم تزل به حتی قالت 
له: هات الکم وخذ کل ما یبقی.. غلم مفعل.. وکان ف البفلطاق؛ بضسم 
عشرة درة. فاتت المراة إلى قصر الظيفة الإمام المع لدين الله 
وآخبرته بامرهاء قأحقةر اليهودي» ورد فلم یعترف؛ غبعث إل داره 
من ضرب جيطانهاء فظهرت قيها جرة البقلطاق ... فلما رآ ألعر 
دين الله تحار من حسنهء ووچد ان اليهودي قد أخڻ مته درثین. 
فاعترف بأنه باعهما بالف وستمائة ديتار. فآخذه العن لدين اله 
وسلمه رأة وحکم علي الیهودي ب بدقع امبشع لذي اخده تمن 
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الدرتين.. وهنا طلبت امراة الإخشيد من الإمام المعز لدين الث أن 
بأخذ العقد هدية وقلت : 


يا مولاي... هذا كان يصلح لي وأنا ماحبة مص ما الوم غلا 
يصلح إلا لزوجك - ولكن الع لدين الله رفض ذلك بإباء. 
ومما پروی عتهء إن التاس كانوا بهرعين إليه؛ إذ! رأره؛ ويرفحون 
إليه ظلاماتهم. فيسمع أكل واحد متهم على انفرأدء وينهر من يقف في 
وجههم وعلى الرغم من كثرة مشاغلهء كان وأسع الصدر مع رعيته 
وآينائه. وموظغيهء يحكم عليهم ليسم باخلاقهم إلى أعلى المراتب. 
ويثور بهم إذ؛ خالفرا الدينء وحادوا عن الطريق الستقيم. 
ومن اخبارهء أن المعز لدين الله ركب يوماً من أيام الربيع إلى مكان 
وصف له بآن فيه زهراً جملا ونبتاً حسناًء وف الطريق من المنصورية 
أكتنفه ألناس يسالوثه عن حوائجهمء ويرفحون إليه أمورهم. فما 
زال بقيل بيجهه على الواحد والجماعة متهم ويكلمهم. ويجيبيم 
حتى انتهى إلى الكان المقصود. ولم يضجر من مرافقة التاس له.. 
وكا حوله تضسجر لذلك وكان المحقاة بين يديه يدفحون الئاس فيامرهم 
بٿخلية من يدقعون» ون کثيرا عنهح لیطیل مسایرته؛ ویکرر حاجته؛ 
فیامر هن وله پالائصراش ویغمزھ إرادة التخخيق عليه ون ينظر 
إلى ما خرج إليه فينهاهم عن ذلكء ويأمر أن يدعي من كلمه إلى آن 
يقي حاجته؛ وینصرف مرتاحا. هذا هو دأیه ي کش خروجه. 
ويقول غاي القضاة النعمان بن حيونء وكان رفيقه في آكشر رحلاته: 
لا أعلم ولا سمعت أحداً وصف بمتل ذلاك الصمبر. والحلم > وسعة 
الصدره..- وذكى التعمان» ان لعز لدين الله جضر ميد القطشر 
ققوجىء جەواسىق: وأسطراب ف الأجواءء دی ف هور الكثر من 
الول والطين. فان الثاس إته سيصلي حسلاة العيد في المسجد. 
ولگته قال ؛ 

ءلابد من قضاء غرض اھ تعافی ی الیراج على ما اسر به جل ذكره وستّة 

رسوله واضاف: 

وهذ؛ من اقل ما پتيغي آن باعل ي ذات آنل واکثر متهء والله لی جبونا لي 

الطين حبواً عى الركب. وكان ذلك مما برشي اك معنا ريقيله متا لفعلتاء.. 

إن رسي الله يقول: 


من الغري اي ارق 


إذا سمحتم داعي أل بيتيء قسارعو! إليهء ولى جبواً عى الثلج والئار. 
فإذا کان اھ تعالی قد اوجب لتا هذا على عبادے. ونحن خلق من خلقه. شد 
ابتدآناً بفضله؛ واتعم علينا بإحساتهء فكيف يما رجب لينا لفخالق جل 
ذکره آن رخص غیه. أو نتعاخلم مشةة تدخل ملیتا من اچله.۔ معاد اث 
ان نستکبر عن عیادتا؛ او نستځف ف طاعته...». 
وک چ مء رج اشاس يجخوضشون ف فلا والطين: فما انصسرقوا 31 
وقد تخضبوا فيه وامقلات شیایهم مته وکان مشهداً برضي اڅ من 
وليهء وممن ذهب فيه مذهبه.... 
آجلل كانت تبدى على ألعز لدين الله إمارات الذكاء والنجايه مذ نحومة 
أظفاره. حتى آن الخليفة القاطمي ألآرل عبد !ف المهدي اخثبر 
ذکاءه. وآعجب به وتنبا بانه سیکون له شان کبیں.. 
يقو المعز لدين الله: 
ني لاذكر يوماً كتت حملت فيه إليه المهديء آنا يومف فيم أعقش 
الکلامء واحفظ ما کون فشتاولني وقبلنی وآدځلتي تحب شريه وکشق عن 
يشذي» واأصقه بيطنه ثم اأخرجني ويرك علي وسالني عن جاليء وليلسني 
ف ججره. ودعا ي ٻماکل... فاتوني بطبق من فښبة مدهب قهه موز 
وتفاح خريفي وعثب... ووغع بین مدي هلم أتناول مته شيا فاده 
بيده وتاولنیه.. غآخدته بيد ی فغقال: 
امض په فل آنت ما فيه واعط البق علانةء وذكر بعضښس ابات وشي 
ومز في مثل سني.. فقلت له : 
لابل آخذ آنا الطبق, واعطيها ما فيه... فضحك الهدي.. وتعجب من 
اتی اهي لذلك؛ ودعا أي بالخير وقال للخأدم أحمله فخملت يحمل معي 
الطبق ہین يدي وقال: سيكون له نبا ومثل هذ! الكلام. 


ويهر آن ذكاء المعز لدين اث قى اشتهر ادى الخاص والعام» وانه 
عرف جميع مراحل حیاته جحل ااعضاثت والافتاء ل ک آم 
ومما پروی عن جده القائم بامر اث. أته كان يأنس إليه. ويتخذه 
وأسطة بيته وب الرعية. وکان ذا غاب عنه پرسل يليه شه 
بمهمات صحبةء وكثيراً ما كان يقول: ولا صغر ستهء لجطت الأمر 
مید الان إلليه» . 
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امثدت رقعة الدولة القاطمية قي عه الخليفة الرابع آلمعز لدين الل 
فاصیبجت صر شاطيء المحيط #1اطلسى تی البح لا سء وید خل ق 
هذا النطاق البحر الأبيض التوسط أي أن اعلامها كانت ترفرف على 
مراكش. والجزائر. وتونس» ولبيياء ومصر. وبلاد التوية. وفلسطين. 
واکش باد الشام والججازه وایسن ... خضداا عن صقلية. وکریت. 
وبهذا تكون قد فاقت باتساع رقعتها الدولة العباسية وسبقتها في 
مضسمار القوة. وأنتزعت منها زمام السيادة. والزعامة في العالين 


وههما يكن من أمر... فإن القضل ق هذا التوسع والامتداد يعود إفى 
جهود قاد هذه الدولة. وعيقريته وعقه القكر. المحر لدين اله وإلى 
ثداجيره. وحسن إدأرتهء وإقداعه؛ وسيأاستهء وتقاقتة الوأسسة 
ودرابته باختيار الأعوانء والقواد. والولاة الذین موا جهودهم إلى 
جهودم: ورضعوا إمكانياتهم المشتركةء وخيراتهم تحت تصرقه 
للنهوض باعباء الحكم. وتخطي العقبات» والسي قي طريق الثجاح. 


كان العرْ لدين الله طاقة كبري عن العبقرية. وشعلة جية من التوقد. 
والذكاءء ومجموعة كبري من الشجاعة والإقدأم. قبض بيد من حديد 
على زعام الأمور في دواته الفتية وهو في ريعان للشباب فلم يترك 
شاردة او واردة من أمور الدولة إلا وأشبعها درساً وبحثاًء ولا داء 
مستفصاا إ3 واوجد EH‏ آعلدج النأجم. وکان شدیدة عل ا لأعدآء 
والمتآمرين وطيباً مع الأنصان والؤيدينء يليس لكل حالة لبوسهاء 
ويعرف من اين تؤكل الكتف.. أما عصره فكان حاف بمظاهر العظمة 
والقوة فق استطاع بماً آوتبه سن ذکاء جا ومهارة حريية ممتازة 
آن يوحد بلاد اقرب بجميع آجزائها تحت رايثه. وينتصر على 
الثاترينء وعلى الامويين. وألريم في أكثر من موقعة, حتى أن الأمويين 
في الاڈدئس. أصبحو! پخشون على بلادهم من أن تقع ق قبضته؛ 
كما أن الروم سارعو! إلى محالفته خوفاً من قوته ونقوذه. وقد حاول 
ان يتخذ من صقليةء وكريت جسراً للعبوں إلى إيطائيا شمالاء وإلى 


مر الغو إل التي 


مص والشام شرقاً. ومنها إلى بغداد للقضاء علي الدرلة العباسيةء 
ويعدها إلى القسططنيبة جيث البيرتطيون» اعداء اسرب 
والسلمين. وقد كان لنظم الحكم الدقبقة التي سار عليها الاثر البعيد 

ی ازدهار بلادهء ورفم مستواها.. ولا عرو قان حکمه ظل ومٹل المكم 
الستنيم الذي قوم على الك والدرس 


أجل.. اعتلى المعر لدين ات عرش الخلافة القاطمية في الغرب في شهر 
شوال سنة ۲٤١‏ ع قاخقی خير موث آبیه مدة قارب من الشهر, 
وذلك كي لا تتعرض الحالة انطبيعية إلى انتكاسات. وقد مر معنا أن 
القائم بام اف أخفي وفاة عبد اة اهدي سنة كاملةء وان الصور 
بالله أخفى موت القائم بامر الل ثلاث ستوات. اما العز أدين اف 
قاكتفى بمدة شهر لن امور الدرلة كانت اکير † ممتقراراً وآمناً۔ يل 
وادعى إلى الطمائينة. 
إن إدارة الاك وسياسة الرعية؛ رتسي شؤون الدولة لم يكن بالامر 
الجديد على لمعن لدين أل فهى قد مأرسهاء وتدرب على تصريف 
شؤونها. وخبر كل ما يحيط بجوأنبها. فرجال الدوة والقواد 
والشيوخ والفضاة والولاة كم يشعروا بان الظيغة العز لدين ا 
شخص غریب علیهم. ققد سبق لهم ان عرفو ويا الحهد في 
عهدي القائم بامر الل والمتصور بال يتصدى لشؤوتهم. ويحل 
معضلاتهم. ويدرس معهم الأمور العائدة فلدولة. ما الرعية فقد 
قأبلوا الحدث بك اطمضان وترحاب لأنهم مرفودء وجربوه ولم 
يسوا إخلاصه وسهره الداثم على مصالحهم وراحتهم. ما الجتد 
خقد اتسوا إليهء واستعانوا بهء ووثقوأ بحدبه عليهم. واعتيرت 
القاتل وخاأصة متام » و «صتهاحة: آنها بيجت 8 گذقف خلبغة 
یقدر میاقفهاء وجهادها؛ وإخلاصها لدولته. 
وقال لوفد من كبار ألقريين: 
رید منکم تلاا واګره لکم خلاا.. ارید مثکم السدق.. واکرء كم الگذب. 
وريد منكم العقافء واكره كم الخياتة. واريد منكم التواضع واكره لكم 
الكير...... وهذا خرف ما تخرف عليكمي. 
العلاقات 
الفاطمية الأموية عداء الامويين القاطميين قديم. وقديم جدآً كما ذكرنا... فليس 
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غريباً آن يعود إلى الساحة المغربيةء وياخذ أبعاده بين النصورية 
وقرطبة. ومن الجن الواضح إن خوف الأمويين تضاعقف على ملكهم 
ودولتهم من الفاطميين وخاصة في عهد الخليفة الرابع المع لدين اله 
بعد الانتصارات التي حتقها. مندما أحبطت جيوشه المؤامرات. 
وقضت على روس العارضة. وعندما أصبحت رقعة دولته تشمل 
كافة لجزاء المغرب. 

لقد ذكرت بعض المصادر التاريخية: أن الامويين أرسلوا قي فثرة من 
الفترات جيوشهم إلى عمق أراضي المخرب, وأنهم تفلبوا على الجبويش 
آلفاطمية ق معارلك عمديدة ولا أدري من اين جاعت هذه 
المعلومات؟.... فالامريون م یستخدموا ف عد انهم الفاعلميي 1 
سلاح اندينء والأموالء وألإغراء. والترغيب؛ حتى وجل بهم الامر 
ا شراء الاد إريسة سألاموال: واستخدامهم ي سپیل اتهم 
ومآربهم. على الرغم من كون الادارسة شيعة ومن اقرياء القاطمبين. 
ومن آلذين تالهم الكثير من أذى الأمويين ومهم حيث لم يروعهم 
العز بل إنه حتى الآن لا تعرف الأسباب التي منعت المعز لدين الله 
من غزى الألدلس في حي كان بإمكاته تحقيق تلك يسهولة؟ وعلى 
الأرجح آن تطلعفاته کانت نرصي ر إک اعد صل ا لادی س ۔۔ آي eH‏ 
مصر... وإلى المشرق, فهذا ما خْطط له الفاملميونء وعملوا في سبيله 
منذ أول يوم حطوا رحالهم فيه على أرض المغربي. 

والمعروف أن عداء الأامويين للقاطميين لم ينقطمع مند قبام دولة 
هؤلاءء فقي عهد عبد اش المهدي ثارواء وشجّعوا الحركات قي كل 
مكان من المخرب ده كما شجحو! تثورة الخوارج التي قادها آبو 
يزيد وامدوها بالال والسلاح ولك في عهد القائم بام اش 
والمنصمور بالل حتی اننا نرى أا يزيد الخارجي يرسل سفة 
۳ ه.. كتاباً إلى التاص الأموي مع ويد حمل إليه بشاثر تخلبه على 
القيروان ورقادة وما جاورهماء وق الوقت ذاته يهر له جضوعه. 
واعترافه بولايته. وشجم التأصر الأموي موسي بن بي العاقية على 
انتزاع إرجاء لغرب الأاقصى من الأدارسة لأنهم شيعة, ثم اثارهم 
على عبد الله المهدي» وعلى خلقائه من بعد بادلا لهم الوعود 
والمغريات. واستمالل بالاموال» والعطايا سحميد بن يصال»ء اجب 
«تاهرت» ء وین خي «مصبالة بن جیوس» لقاش القاطمي اخشمهور. 


من اقرب إفي اللشرق 


وكان قوأد ألشورأت العادية اللغاطميي عتدما بثضايقون من 
الفاطميينء لا يجدون لهم ملجاً سوي قرطبة حيث يلاقون کل ترحیب 
ورعاية. وهذاك ناحية أهم من كل ما ذكرنأه وهي انهم أعادوا في 
الأندئس لعن الفاطميين رأل البيت على منابر المساجد. كما قعل 
آباؤهم تي دمشق من #قبلء وهكذ؟ فإتهم ضبريو! ارقم القياسي 
باشجامڈ الاخلاق وسوء التريية وانخقاض الشرش.. 
لم تذكر مصادر التاريخ آية مجابهة بين القالميين والأمويين إلا مرة 
وأحدة, ويبدو إن العثف الذي قابل به الشاطميون تحدبات الأمويين 
جعل هؤلاء يحسبون للأمر حسابهء ويتجنبون أية مصادمة قد 
تعرضسهم لهزاتم اشد وآدهی. 
ومما تجدر آلإشارة إليه... أن إحدى السقن الأموية ماجمت سغفينة 
قاطمية في البحر على مقربة من صقلية واستولت على رسالة كان قد 
بعث بها حاكم صقلية الفاطمي إلى الخليفة المعز لدين اش فاعتبر 
المعز لدين الله هذا التسدي مقدمة لأممال أخري اكير ولا سيما أن 
السفينة الفاطمية ليست حربية. لهذا قزر الرد بسرعة وبقوةء لكي 
يضع حداً لأعمال القرصنة الأموية في مناطق نفو الفاطميين البرية 
واليحرية. فأصدر آمره _ لعامله في صةلية «الحسن بن علي الكليي» 
يأن يرد على الاعتداء بقوةء قأرسل الكلبي الأسطول الغاطمي إلى 
«ارية» وهي قاعدة أسطول الأمويينء وهثاك إنزل الأسطول الفاطمي 
اجنود في المرفاً ومنه زحفوا إلى المديئة حيث #حرقوا كل ما وقعت 
آعيتهم عليهء ثم عاديا إلى الرفاء واحرقرا الراكب. والخزائن. 
والمستودعات. ولم يرجعوا إلا بعد أن حولوا المديثة إلى شعلة تار. 
ويعد آن آجبروا أهلها على الهرب. ومن الجدير بالذكر إن الامويين 
لم يقاوموا, وعچزوا عن ائتصدي لرجال الأسطول القاطميء كما لم 
بتوقفوا عن آخذ الشار» وييدي آنه كان لعتصر الفاجاة التميب 
الاكبرء وكل هذا جعل الامويين بعد هذه المعركة بيادرون إلى عقد 
معاهدة مع اروم كان من بنودها أشتراك الأسطولين الرومي 
والاموي قفي دوريات مشتركة للوقرف بيىجه التصركات البصرية 
الفاطمية. وقد صو القاضي النعمان بن حيون في كتابه «المجالس 
والمسايرات» هذا التحالف بقوله: 

«واقبل أسطول الررم, قلقي أسطول امير امؤمئين دون مبقليةء ففتح اث 
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أوئيه على الروم قهزمهم في البحرء وقتل رجائه متهم خنقاً مطيماًء وواو! 
هاربي بين بدي آسطیله إلى مچاررية ليجموا بلدهم؛ء ولکته تبحهمء فلقوه 
في البحر شهزمهم. قزل عسسکى البر بآرضهم. فأنكى بائقتل فيهم. وأحرق 
مد اتهم وخرب ES‏ وھا ارسلے i‏ اروم ف ألخذيفة العنڻ فين 
الك يطلب الصلم وأرسل اموا عظيمةء وهدأيا ثمينةء ورب في أفتوقف. 
عمن بقي من الروم بأرض «قلوریاء على ما قطعه علي تقسه يديه پم 
عع طب الهدية..١٠.‏ 
وعندما راي التاصر الاموي هزيمة الروم» وما حل پهم من تکبات 
بعث رسولا من قبله. وکتب على لسان بعض رجائه إل بعض رجال 
امير المؤمنين المعز لدين الله قي الموادعةء وكف الحرب» قكان رد المعز 
لدين اله غاية ف الروعة والثقة بائتفس. فقد قال للرسول: 
إن الناصر استعان عليتا بائروم المسيحيين... راضساق: 
إن أتهادذ الناصر لقب مير المؤمنين هو تعب على حقنا... فتحن أل داك 
دوه ودون سوا نری الله قد فرض ينا محارية من انتسل ذللك 
دوننا وادعاه... ما آنا باخداهن في دين الكء ولا بالراكن بالودة إلى أعداء 
ل عدي سواد], 
ويظهر أن الناصر الاموي أستمرٌ في إرسال الرسائل: وكان يرمي من 
ورأء ذلك تخدير الأمساب حتى يعد الحدة للقتال... ولكن الإعام 
المعر دين اف امرك فنك وقال: «إنما أراد هذا القاسق أن يقطم 
الزمان بيده المرأسلة». 
ومهما يكن من امر... فين الفاطيين لم يدخلوا في حسابهم عحارية 
الأمويس ف الأندلس كما قلناء لأن خطتهم كانت ترمي إلى احتادل 


جزبرة «کریت» آی «آقریطش. تشکل مرکزاً استراتیچیاً حستاناً 4 
اليبجر الأبيض التوسطء ولي عهد الدولة العباسية الأاوفى كانت ثابعة 
بداد ومتصلة إدارياً يمصر. وغير خاي إن اكثرية سكانها كانوا 
من الربضيين الأندلسمييت الذين اروا على الحكم بن هشام الأموي 


من قفرب اق الشرق 


سنة ۲٠٤‏ ه.. وحاصروه في قصره بقرطبة؛ ولکنه انثصر عليهم فيا 
بعد في وأقعة «الريض» المشهورة وقتل منهم عدداً كبيراًء كما أجل 
البقية الباقية متهم عن ألأندلس > ققصدوة مدينة قاس بالغرب 
می ثم قصد الآخرون مدينة الإسكندرية. ويظهر آنهم كانو؟ 
بميلون بطبيعتهم إلى الشغب وإحداث الغتن في كل مكان تطأه 
أقدامهمء قأخذوا يقومون في الإسكندرية باعمال تيء إلى الأهلين. 
وي عهد ولاية عبد الل بن طاهر سنة ١١١‏ حتى سنة ۲۱۳ ه. 
قاموا بثورتهمء واعتصموا بالدينةء وطردوا سكاتها الاصليين منهاء 
تم ولوا عليهم أحد زعمائهم اشسمی «حفص بن عمر ہن شعیب 
البلوطي» ولكن واي مصر استطاع اخيرا أن باحق بهم الهزيمة. 
ويجليهم عن الإسكندريةء فذمبوا إلى جزيرة كريت وأقامواً فيهاء وقد 
ظلو! فیها زهاء قرن ونصف ف آمن وساڈم, آي حتی منتصف آلقرن 
الرابم للهجرة, ولي هذه الفترة تعرضوا لغزوات الروم الطاممين 
بالجزيرةء فطلبوا النجدة من العباسيين ثم من الإخشيديين في مص 
ویعد ذلك من سيف الدولة الحمدائي» قلم يجبيم إحد من هؤلاء. 
واخیرا: 

ولو وجوههم شطر التصورية يطلبون من المعز لدين الل مساعدتهم؛ 
فاستمع إليهم وعطف على مطالبهم» ويالفعل اتصل بالإخشيديین في 
مص وعظطب إليهم التعاون شي سبيل نصرتهم وإنقأذهم كما اتصل 
بالروم» وحثرهم عن مغبّة هذه الأعمال المتكرة. سن الأمور البأرزة 
ف تلك الفترة... أن المعز لدين الله كان في موقف القوة. فقد تمكن من 
إلماق لهزائم المتلاحةة بالروم. كما قخى على كل آمال الأمويين. 
واحبط مساعيهم ومخططاتهم ولكن مهاجمة اروم بأساطيلهم 
لجزيرة كربت آقضيت مضجعه»؛ غبأادر إلى تقض الهدنة معهم ووقف 
ي وجه مطامعهم موقفاً املته عليه غيرته على المسلمين. 

ومعلوم أن العز لدين اش أرسل في تلك الفترة رسالتين: الأول إلى 
الإخشيديين في مص والثانية إفى الروم وکل ذلك في سییل «کریت» 
حيث کان يطمع بضمها إلى دولته. لإنها برايه تعتير متاح مصر 
والقسطنطينية وجعلها قاعدة بحرية لأساطيله.. مضافاً إلى ذلك ما 
كان يعلمه عن العادن الوجودة قیها.. وکل هذا جعله يوجه اللوم 
للوفد الكريتي الذي زاره على اعثبار أنهم لم يثصلوا به قبل ألآن. 
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اجل... لقد كان المعز لدين اله يجد في الاستیلاء على كريث ما 
يحقق له النقان إلى الشيق» وإلى البلاد الواغعة على ساحل البحر 
الأبيض التوسط وكل هذا يعرفه الآلان وإيطاليا حينما حاولوا 
احتلال جزيرة كريت ق الحرب العالية الثانية. 


کان «کاشور الاخشیدي» ي ذلك الھک على راس الدولة ی مکی ,. . قفي 
عپده کاثت کریت مستودعا لتموین مصر. حت ان سفن هذه 
الجزيرة ومواكيها كانت تذهب إل مصر وهي محملة بخيرات 
الجزيرة وغيرها من اليلدان الاخرىء ومع ذلك غإن كاقور لم يجرك 
ساکتاء سوئ آنه ارسل بعض مراکبه إلى عرض البحر لحرض 
اتعضلات فقط. 


يقول الإمام المعز أدين اله لابي الحسن علي الإخشيدي: 
دان تخشی على مراكيك متا؛ غلك علینا عهد اله ومیٹاقه اا لا تکرن معهم 
إلا سيل الخير. راتا نحلم محل رجالتاء وتنجعل ايديهم مع أيدينا 
وتشركهم فيما آفاء اه جليناء ونقيمهم في ذلك وغيره مقام رجالنآء ومراکيك 
مقام اساطیاتاء حت يفت لنا إن شاء اف ثم ينصرفواً إثيك». 


وكان الإمام لعز دين الله قد وضع خطة العمل المشتركة مع 
الإخشيديين. تقضي بآن يرسلوا بعض قطع أسطولهم إلى برقة 
للانضمام إلى الاسطول الفاطمي القرر لحماية كريت. ما بالنسية 
الروم فقد كان إتذار المع لدين الله بالغ الشدة كقوله. 

مفاقریطش (کرپت) وغیرها عن جميم الإرض لاء بما خوانا اش منهاء 


وأقامنا ئه فيها.. إطاعنا من اطاعناء وعصانا من عصانا وليس بطاعتهم 
یجب متا أن نملك ولا بحصیاتهم بجق علینا ن نتراب». 


وهكذأ تظهر عبقرية الإمام المعز لدين اث السياسية وتطلعاته. 
ومظاهر فوته في العالم الإسلامي.. وهنا يجب أن لا يسهى عن بالنا 
بان الإخشيديين ي مصر كانوا يميلون إلى القاطيين ويقضلون 
إخشيدية في مياه جزيرة كريت. وکل ما بلغنا هى أن الريشيين 


عي القرب إل اشرق 


استقرو) في كريت مئة وأربعين عاماً ثم غزاهم الروم لي عهد 
دآوریانوس بن قسطنطين التامنء وذلك سنة ۲۵١‏ هہ. حدث هذا في 
وقت كان الإمام المعز دين الل لا يزال يكافع لي سبيل تثبيت دعائم 
دولته ف إلغرب. وقي الواجهة إلثاتية كان ف صدد تهيثة الجمذة 
الكبري لفتح مصر ويلاد الضام. ولحل كل عذا جال دون احتلال 
کریت وطرد الروم منها. 


ومن الفيد جداً نشر الكتاپين المرسلين من الإمام المحز لدين اه إلى 
لجسن بن جلي آلإخشیدي: وآ آمپرڈطور آلروم؛ فغيهماً حقائق 
تاريخية اعتيرهما اثر من بأحت سن الوتائق الهمة. 


كتب الإمام المعز لدين اش إلى الحسن بن علي الإخشيدي؟ 


إن أله سبحاته خد خوإنا من فمضلهء واعدتاً عن ععونته وتاییده بها 
نر بحوله؛ وقوته؛ ونصعه لناء وأظهرنا عملي عسدوضا.. تکف ايدايی 
الكفرة عما تطاوثت إليه من حرب هذا الصقع والإبقاخ بآعئه؛ وقد انتهى 
إليك تنك لهرت الحركة إلى الجهاد, وإمداد عؤلاء القيم بمراكب من 
#باك. وآنت لعمري بذاك إجدر أقريهم منك واتصالهم بك وعيرهم يلدك. 
ويكونهم وإياك في دعرة واحدةء ولو اسلمناهم ليك وقعدنا عنهم ها کان 
لك. ولا هم يتا حجة في ذلك. ولكتا آثرتا تمبرة أمة جدتا سحمد لإصس)» 
ولم نر التخلف عن ذنك؛ رقد رجونا له وألقوا يأنغسهم إليناً فيه ونحن لا 
نحول بينك ويين الجهاد في سييل اث ١‏ ولا تمتحك من إتعام مسا اعت مته 
فلا کن ما يتصل بك من إنفان اساطيلنا بثنيك عن الذي ععمت به عن 
ذلك وان تخشی على من نبعٹ پهء وعلى مراکبك متاء فلك عهد اش ومیتاقه 
علیذا آنا لا تكون معهم إلا بسبيل الخيء واا تحلهم محل رجالتا ونجل 
يديهم مع آيدينا وذشركهم قيسا آقاء الله علينناء ونيهم في ذلك وشبره 
مقام رجالا ومراكیك مقام اساطلتاً حتی یفتیع لتا إن شاء الك ثم 
ينصرفو؟ اليك على ذلك. أى يكون من أعر ألك وقضائه ما هو قاعته. غاعام 
ذلكء وق به مناء فشي تلك تافر المسلمين على عدوهم,ء واجتماع كلمتهم. 
وإعزاز لدين اء وكبت لأعدائه. فقد سهلنا لك اسيل واش علي ما نقول 
وکیل . 

قإن وتقت بذلكء ورایت إيثار الجهاد. فاعم على أن تنفد مراكبك إلى 
مرس «طبنةم من ارض برتةء لقرب هذا الرس من جزيرة «لقريطشء» › 
ويكون اجتعاعهم مع أساطيلنا بهذا الرس في مستهل ربيع الآخر سنة 
٠۰‏ ه.. بتوفیق الله وقوته. وتابیده: ونصرد. وعوته. وألا تری ذلك فقد 


i 


تاريخ الإسماعيلية ۔ ۲ . 


ابغنا في العذرة إليكء وائنصيحة لاء وخرجتاً مما عفينا إليك, وذحن 
بحول أك وقرته. وتاييدهء وتنصسرهء وجوت مستقثون هتك وعن غيرك؛ وعلی 
عزم ؛ ويصيرة في إثقات اساطيانا ء ورجالناء وعدتتاء وما ونا الله إياد. 
واقدرناً علیهء معا ری انتا بحوله. وقوته تیاغ به ما نوم إليه بذلكء ونصمد 
نجي فيالة نستحيت وعليه نثوكل, وعلي تيده نول وهو حسبتا وتعم 
الوگیل». 


وقال القاضي األنعمان بن حيون: 

أمر الإمام العز لدين بكتايه هذا إلى إمبراطور ألدولة الرومانية 
الشرقيةء وقد املاه على الكاتب بحضرتي بین يدیه. بکلام ما سمعت 
اجڙلء ولا بغ منه.. فقال: بحد آن خيرة بين آن يظح عن حرب اهل 
آقریطش وین آن نیڈ ليه عهده؛ كما تبڈ رسول الله محمد [إص) إلى 
مركي العرب عهدهم؛ وأرسل (علياً) بي راءة فقرآها في ويسم عليهم. 
وكقول اش وهو أصدق القاتلين: وما تحاف سن قوم خياتة فائبد 
إليهم على سوا 

ثم قال که قي کتابه: 


مولا ثري أن دعوة أهل اقريطش قبل اليوم إلى غيرتاء وقد نابو اليوم 
إئيتا وأستفاكرا بتاء مما يوجب لك هندتا تمام الموادعة بتركهم إليك. وترك 
أعتراضك فيهم. وإن امتناخ أهل الياطل من آهل الحق ايس يمزيل حقهمء 
وان تظابوا عه دونهم؛ بل هرهم يتمسيم اث تعالل إياد إليهم. فآقريطش 
وشپرها من جسيم الأرض لاء بما خولتا آل متهاء وأاقاستا له فيي). املاعنا 
سنها من اطاعداء وعصانا مڻ عصيء ویس يطاعثهم يجب تتا أن تلاك ولا 
بحصيانىهم ببجق عطينا آن نترك . ولو كان ذلك كان الامر إليهم لا لله 
ثعالى الذي خولناء ولا لتا إن شاو أعطيتاء وإن أحبوا منعينا جا 
إن ذلك ف تعالى الذي له ما لي السعوات وبا في الأرض» فهي الذي 
أصطفاناء وملكتا؛ واعططاناء ولى كان ذلك للظق ما وسعتا قتال عن امتفع 
منهم عليتاء ولا رد عا انتزعود بالعصب من بين ايديا إذ قدرتا انث علي 
تلك وبه رانا فان قلت انت غبرذلك ونت تری أن ما ق يدي كلك قد 
کان «روباتس» قد تغلب عليك وعلی آبيك من قبل ثم دارت لکا عليه 
الدأئرة غين رايت آن من احتجز شيئاًء وتغلب عليه فهو له دون مباحب 
الحق الذي ملكه فلم يكن لك ولا لأبيك القيام على «رومائس» ولا أتقزاع ما 
صار إلیه من بين يديه. فهذد سبيل أمل الحق متدتاء فزن اعترفت لها فقد 


[أ) اتقرآن الكريم «سررة الإئفالء. الآية ۸ه. 
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«المعز لين نله 
وصقلية 


من الغرب إل اشرق 


أتصقت. وإن جهلتها لم يكن جهنك إياعا حجة مى من عرفهاء وعهدك أن 
تماديت على حرب من اتاب إلينا منبوذ إليك. فائظر لنقسكء رلاهل ملتك. 
فن اجنوا وإيأهم الحرب بعون ال ننا وثاييد+. ولا حول ولا قرة إلا 
پاتء 


عتدما ارس الفاطميون قواعد ملكهم في شمالي إفريقيا كما قلنا.. 
وجهوا اغتمامهم إلى جزيرة «صقلية» وكان هدفهم نزع يد الروم 
عنهاء وجعلها قاعدة لأسطولهم الكبير. ومتطلقاً اليجمات على الرومء 
وإيقاقهم عند حدودهمء ولكن حابيعة هذه الجزيرة. وتعدد الجتسيات 
التي تعيش على ارضهاء واختلاف التاهج الحياتية كانت في أعلب 
الأحيان تيدد الأمن والاستقرار منها. 

القصری استاڈرت باهتمام عبد اھ المهدي» منذ ات حط الرحال 4 
بلاد الغرب ویعد أن ضمها لدولته الفاطمية سن قانوناً خاصاً بها 
بقخي يا تبقى فيها حامية قوية تكون مهمتها مذع أي اعتداء 
خارچي ليها من جهة. ومن جهة أخرى للوقوف في وجه التحركات 
الدأخلية, وا لانتفاخىات العتصرية والدينية التي کانت خث عن 
ج لآخر. وف هف الخليفة أئفاطمي الثاني #لقاكم يار لله . ظلّت 
على ارتباطها بالدولة الفاطميةء وتمكن القائم يأمر الل أن يطلق نها 
آأسطوله اكش من مرة إلى الشراطىء الرومية لشن الهجمات. وكير 
صفق إلدولة الممادية. وعندما جاء المنصور بالك إلى سدّة القلافة 
سنة ۳٠١‏ ه عي عليها أمير البحر «اأحسن بن علي الكلبي» ومثحه 
صبلاحیات کبری. قاستطاع آنظبي آن يوقف التجركات الأموية كما 
استطاع آثڻ يهدد الروم؛ وآن بلقي الرعب في قلوب أهائي النجزء 
الغربي من البحر الأبيض التوسط. 

وقبل أن يثسلم العز لدين اله شؤون الخلافة _ اي في أواخر عهد 
الخئيفة الفاطمي الثالك المنصور بالك حدئت في حقلية مثازعات 
د اخلية بين المسيحيين والمسثمين. مما حدا بالسيميي آن يلجاوا إل 
اباطرة الدولة البيزنطية طالبين إليهم إنقاذهم من حكم المسلمين. 
فاستجابوا لتد أئهمء وآرسل الاأمبراطرر قسطنطنن ألثامن جيوشه إلى 
هذه الجزيرة فاشتبك مع الجسن الكلبي بمعارك عديدة كان النصر 
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ف ختامها حليف الكلبي الذي استولى على آمهات مدن «قلورياء 
وجراجة »وصقلية». 

ومن الجدير بالذكر أن قائد الروم قد قتل في هذه المعارك مما أرغم 
الأمبراطور على طلب الصلحء مع تعهده يدقع جزية كبري عن قلوريا 
الفاطميين وقد تمكن الكلبي وقتئٍ من إقامة المساجد في ادن 
الرومية, والوقوف بوجه التحركات البيزنطية الشرقية 


وعتدما تسلّم الإمام المعز لدين اش شؤون الخلاقةء نقض أمبراطور 
ألروم الهدتة. وبعاهدة الصلح. وقد شجعه على هذا النقض 
الاتتصارات ائتي حققها على العباسيين. والحمدانيين في المشرق. 
فاعتقد أن بإمكاته تحقيق مظها في الغرب. لذئك آرسل سنة ٣٤١‏ هھ 
حملة بحرية كبرى إلى صقلية. ورز هجومه للاستیلاء على «بائرمی» 
التي كانت موالية للمسلمين ففتحها بحد حصار طويل شاقء ثم اخذت 
أنتصارات الروم تتوالى حتى وصل بهم الآمر إلى جد إرسسال 
جيوشهم إلى صقلية حيث استولو! على «ترميني»» غير أن هذا 
الانتصاں لم يدم طویاگ لان الحسن الكلبي کان على راس جيش 

کامل العدة. والاستعداد؛ وکان آخوه مار على رآس جیش 1 ف 
قلورياء إل أن الحسن كان أكثر انطلاقاًء وجرآة. وتوفيقاًء فقد تمكن 
من إزأحة الخطر عن «ترمینی » يسرغة: دتا عمار کان عرجة 
للمطاردة من كان إلى آخر من قبل الروم ولم ينقذه من هذ آلوضع 
1 اتضمام أخيه الحسن إليه ستة ۲٤١‏ مء فقد استطاع عبور 
خیچ «مسیني» بيت صىقليةء وقلورياآء والانضيمام إلى جیش آخد+ 
عما ثم أنطلقا معاً يدقان أبواب مدن قلوريا الواحدة بعد الأخرى. 
وکاآنت إمد ادات المعسن دين ايت تتوال علب هصساًء ۽ جلتس اضطر 
الامبراطور البيزنطي إلى إرسال موفد من قبله يطلب هدنة جديدة. 
ويدخل في بنودها دضع الجزية إلى الفاطميين من قبل آهالي قلوريا. 


ف هنا و تند تنتهى المرحئة آلو من جروب «الحز لدین الد ۽ ت ا 
ف صقلية. ولكن الامبراطور شسطتطين لم ينم على الثارء يل اتفق 

«عبد الرحمن التامي» الأموي ساحب الاندلس ملي قتوحيد الجهود 
شد القاطهيين ١‏ ولكن المعز لدين ال استطاع إحباط هذه الخطة. 
وتمكن من إحراز الانتصارات الساحقة على الروم في البحر الآبيض 


من اقرب إل المشرق 


امتوسط وعلى الامويين مما اضطر الأمبراطور اخيراً إلى طلب 
الصلح من المعز لدين الله دة خمسة آعوام. 

كان الحسن الكبي «آمسير البحره يحكم جزيرة صقلية عندما تول 
الخليفة الرابع ألعرٌ لدين الله الخلافة سة ۲٣١‏ ه. وكنًا قد ذكرنا 
يان المنصور بال هو الذي عبن الكبي حاكاً لا عهده من اماأنثه 
وقدرتهء ولكن لعز لدين اش خاف استقلال الحسن بالجزيرة وألتمرد 
عليه. فهو قد بلغ من السلطان مبلغاً يات معه يدر الأوامر دون 
الرجوع إلى الخليفة. وكل هذا حفن الإمام المعز لدين اله إلى اتخاذ 
الخطوة الوقائية الأوئى, فأشرك معه بالحكم أخاد عمارء ويد غثرة 
اقصيرة عبن ولديهما «احمد ين الحسنه» «والجسن بن عمارء ئواباً 
عتهماء واحثفظ بالابرین: ف عاصة الدولة الفاطمدة «اغتصسوريةء 
متخْذاً مهما مستشارين للدولةء ولكن ثبت ان هذه الأسرة العربية 
دات التاريخ المجيد ظلت على رلاثهاء وحافظت على علاقاتها الطيبة 
بالفاطمیین. قلم یحدٹنا تاریخها آن احداً من آبتائهاء حت بعد 
انتقال القاطميين إلى مصر فكر بائعصيان, أو نقض العهوي. 

باثرغم من إن نفوذها الواسع وسيطرتها بلغا من القوة حداً جعل 
اثر الؤرخي يطلقون على أف رادها إسم ملوك صقلية»؛. 

ولكن حدر الحسن الكلبي ويقظثه البالة. قد كان من أمرهما خروجه 
عن الطور وبطشه باهل الجزيرة من الروم لضمان ولائهم للدولة 
ولكن الشدة لم تؤد إلا إلى قيام معأرضة عنيفة قمعها الحسن بقسوة 
دفعت الروم إلى إيقاد بطارقتهم يستغيثون الإمبراطرر البيزنطي في 
القسططينية؛ موجه قسطنطين الثامن» عى رغم انشغاله بمحارية 
العباسیین. جيشاً إلى صقلیة فاستولی على کبری مدنها فتصدی له 
الحسن الكلبي ودارت حرب سجال حتى عقدت بين الطرفين » هدنة 
لم تعش طويلاء لان قسطئطين الثامنء وقد اسكرته انتصاراته على 
العباسيين والحعد اين في المشرق. مل نفسه بانتصارات مشابهة في 
صقلية» فبحث نة ۲٤١‏ هى حملة بحرية وأخرى برية على «بالرمي». 
فسغطت وتلتها «قلورية» ي مترميني» حتى «صظلية». ولكن الحسن 
انالبي سرعان عا أنقض على الجيش ألغازي بيجوم مضاد فد جره 
وأجبره على العودة إلى «قلورية». 

وهكذ! انتهى الفصسل الأرل وملحقاته من الحرب الدامية بين العرب 
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والروم؛ وياني اتفجسل التائي والاخير وهو يبحمل مودة األحرب بشکل 

اکثر مذفاً: ا ونك عندها نقضن الروم الهدنة عن چریل. . وون الجدير 
الرحمن النأصره الآاموي صاحب الأندلسء وقدموا له شتى الغريات 
حالف معهم ضبد الفاطميين.؛ ولكن هذه الخطة لم يكثب لهسا 
النجاح؛ لان الأمويي كاتوا يحسبون حسایاً لڏجيوش اتفاطمية التي 
تمركزت ف المقرب على حدود دولتهم. وعندئٍ كان لايد للروم من 
خوض العركة األجاسمة التي قاض الۇرخون. وآشادوا بائتصارات 
العرب فيها بأحرف من ذهبء ودؤنوها على صفحات التاريخ. 

ففي سنة ۲ هب اصیدي المعز دين أله مرسوماً بقضي بقعي 
«أجمد ين الضسن الكذبي » » قاد وحاکماً على القطاع الشرقي من 
الجزيرة. كما عهد إلى ابن عمه «الحسن بن عمارء برتبة الحاكمية 
والقطاع للقطاع الغربيء على شرط أن يتعاوتاء. ويخضها لمضورة 
والديهماء وهذا التدبير شجع إحمد على استثثاف الجرب فزحف 
بأاتجاه قلعة «طبرمين» التي تعتبر من أمنع قلاع صقلية؛ فاستولى 
عليهاء ولم يستجب لسكانها الروم الذين اعلنوا خضوعهم وتعهدهم 
بالعیش بهدوء تحت حماية العرب» بل عین عليپا حاكماً من قبله 
وسماهاً دألعزيةه تم توجه إلى مرمطة» سنة ۲ ھ۸ حیثٹ غرضی 
عليها الحصار. 

هذا الاتتصضار الجزئي لم برق تلڈمہراطوں «نققور فوکاس». وپسد اھ 
روج سکان «طبرمین» وتشریدهم» فاعد اسطو وچیشاً در حتف + 
پخمسين آلف مارب e‏ بقیاد ته 8 «مانییل» القائ ہ البيزنطلي 
المشهور. مع الأوامر ؛ ليه باحتلال الجزيرةء وإخراج العرب منها 
مهما كلف الأمرء وعندما علم - المعن لدين أله ينبا وصول طلاشع هذه 
القوات إلى صقليةء إسثتفر اسعلوله الثاني المرايط يالهدية؛ وأرسله 
مع الإمدادات والقوات. ولكن كل هذا لم يحل دون تقدم الروم 
والاستیلاء على «مسینا» التي تيعد تسعة آمیائل عن «رمطةء كما لم 
يوقف زحف الروم آخیراً على ترمينيه والسيطرة ليها والوصول 

بعد ذلك إلى النقطلة التي تمڪتواً فيها من قطع الطريق على النجدات 
التي كانت ترسل إلى «الحسن ين عمار» الذي كان يفرض الحصار 
على «رمطة» كما ذکرنا.. 


عن اقرب إلى اشر 


ومن الواضح ان خطة الروم كانت ترمي إلى إنقان هذه اللمدينة 
المحاصرة ا على جيش «الحسن بن عماره الذي يخيم على 
مقردة ء. ولهذا اندقعوة نجوهاً كالسيل النهمر.. وأدرك الحسن 
وهو Î‏ موقفه هذ! الإخطار التي تتجم عن هجوم الروم الكڈيفء 
ولکنه کان عاجرا عن اتخاد أي قرار يكفل له الانتصار لي أية معركة. 
لان قرته الصخيرة له تستطیع الثبات ورا افچال امام قوأاث 
الروم الكثيغةء لا سيما والإمدادات لا يمكن لها أن تصل إليه, وعندما 
أل على ابن عمه بالإسراع في نجدته خف إليه. ولكته اصطدم 
بقوات الروم تقف بينه؛ وبين تحقيق الاتصال» معا أضطره إلى 
ألتراجع ومهاجمة «ترميني» وکان غرضه إشغال جيش ألروم؛ 
وتخفيقف الشغط عن إين عمه الحسن. 

وقف الحسن ين عمار وجيداً أمأم جحافل الروم المندفعة نحود وققة 
الشجاع الذي لا ثرهبه القوى مهما بلغت من الكثرة. ققسم جيشه 
الصغير إلى أريعة كتأئب. أناط بالأرل حصار «رمطةه ومتع أهلها من 
الخروح للمساهمة في القتال, كما عهد إفى الثانيةء وإلثائثة المرابطة 
على راس الوآدي من الجهتين الشمالية والجنوبية؛ وكان الروم قد 
قرری! اتضاڌ هذا ألكان منطلقا للوصول إلى ألدينة المماصرة. آماً 
الكتيبة الرابعة قجعلهاً جت قیادته؛ وقرړر ان بقابل ھا «مانویله 
ویچره للدخول معه ف محركة حاسمة رغم معريته آنه دون اعدو 
عدد! وعد5: وعندماً دقت الطيول معلنةً اهجوم تقدم آلحسن إلى 
الساحة حاماً شهار عدم التراجع»ء ولكن !لأر لم يثيث أن عظم عليه 
في الخطوة الاوي. قترأجع مع جيشه حتى لحقوا بخيامهم؛ ومرت 
لحظات علیهم ادرکوا خلالها پآن الوت سينزل بهم إذا استمروا في 
موقعهم هذا... غتنادو! من جديد» وفضلوا اوت في الحومة على الوت 
في الخيام. فتقدموا من جديدء وثبتو! فترة قصيرة في الساحة تم 
اندفعو! بعدها باتجاه قلب جيوش الروم رغم قلتهم» فجاء اندفاعهم 
هذا مفاجاة غر متوقعة للروم. 

وعتدها دب لشم ف تقوپسهم؛ أدرك «مانویل» #لخطر ائذي منتظرةء 

فبرز اف الجال متقدهاً اسشوق ومثيراً الحماس في فوس جنده. 
ومحذراً من الهزيمة مام هذه القلة من العرب» ولكن الحسن ظل على 
تقدمه واندناعه حتی دخل في قلب جيش الروم » فأحكم السيف في 


5 


تاريخ الاسماعيلية ۔ ۲ ~ 


۹ 


رقابهم. وما زال يتقدم الصفوف حتى إحاط يماتويل؛ فبارزه» وش 
الجولة الآولى تمكن من عقر مرسه وإسقاطه وقتله. فجاء هذا 
الظفر السريع مفاجاة للروم. قارتعشت قلويهم» وارتبكت صفغوفهم؛ 
ولا لم بيجدواً امامهم أية بارقة امل.. أركنوا إلى الفرار لا يوون على 
شيء. وحائت العواصف والامطار في ثلك اللحظات الحاسمة بيثهم 
وبين النجاةء ووقع سوادهم الأعظم لي الأسر, وقتل جماعة من 
البطارقة وكثرت الأسرى والغنائم في آيدي الجيوش العربية. 
يقول المؤرح أبن الأثي في هذه المعركة: 
وأنهزم الروم أقبح هزيمة, وآكثر العرب فيهم القتل. ووصل النهزمون إلى 
جرف خندق عظيم كالحفرة, لسقطرا فيه من خوق السيقفبء فقتل بعشضهم 
بعضاً حتى أمتلات الحفرة العميقة. وكانت الحرب قد شبت من بكرة 
الصباح حتى العصى وياتث العرب يقائلون في كل ناحيةء وغنموا من 
السلاح والخبل. والاموال ما لا يجب وكان ف جملة الفنائم سيف هدي 
مکتوب علیه: 
هڏ سيف هندي وزنه مته وسپعون مخقالا طالا ضرب بيت يدي رسول الث 
(ص)» فأرسل إلى آلحثيفة ألمعز فدين الك مع الأسري. 
ومما تجدر الإشأرة إلیه۔۔ آن الحسن ہن عمار تلقی جيش الروم 
وحده. ونال شرف الاتتصار على هذا الجيش دون اية نجدات من 
ابن عه الذي لم يستطم الوصو والمساهمة بواجي الجهاد. وقد 
غنم سنهم ما لم يكن يدور بخلدة من الأسرى؛ والخناتم الثي لا نقح 
تحت حصرء ومما لا يخفى أن لك العركة قررت مير «رمطة» 
وصقلية نقسها. غالروم بعد هذه ألهزيمة المتكرة. تراجهوا ثحي 
افساجل جني ل اسطوبِهم للا حتماء ىڭ تارکین اة «رعطة» 
يلاقون حتقهم وحدهم. فقد ضيق عليهم السرب الحصار حتى 
اضطروهم إلى إخراج نسائهم وأطفالهم للاستتجاد وطلب الرحمة. 
فعاملهم أبن عمار معاملة طيبة, ومتع أحداً من الإساءة إليهن.. أما 
إحمد بن الحسن فحتدما علم بهزيمة الرومء اندفع نحق مسيذاًء 
وكانت خطته ترمي إلى قطع خط الرجعة عليهم. ولكن العلومات التي 
وصلت إليه اقأدت بذعابهم إلى جزيرة مريى للالتحاق بالسفن التي 
أعدت لنقلهم إلى القسطتطينيةء غلحق بهم وهناك خاض محهم 
معركة «المجاز» التي وصغت بأآنها لا تقل إهمية عن موقعة درمطةء 


سين الغرب إل اشرق 


فقد تجلت فيه الشجاعة وائتضحية بأجلى مظآهرهاء فكد زحف 
«احمد بن الحصنه إليهم في فلاب وقاتلهم قتالا لم يروا مثله. فكان 
أقراد جيشه العريي يلقون اسهم في الاءء ويسبحون حتى يصلوا 
إلى المراكب الرومية فيغرقونها, أو يحرقونها حتى لم ببقوا على أحد 
منهمء وذكر آن قائدهم الثاني رقع في الاسر وإرسل مخغوراً إلى 
«أختصوريةه. 

بعد هذه الانتصارات الباهرة.. أخذت ألسدن الثاشرة ف مقئية 
تستسلم الواحدة بعد الأخرى مما جعل الروم يعودون إلى صواآيهمء 
وإلى اتباع خطة الاستسلام. فهرعوا إلى العز دين اش لطلب 
الصلحء وتحسين العلاقات . 

وكل هذا عن مواقف القاطميينء وأقسح المجال امام المع لدين ال 
أإرسال الحملة آلكبرى بقيادة مجوهر الصالي» ى «جعفر بن فلاج» 
بحیث تمكنا من الاستيلاء على مصرء وفئسطينء ويلاد الشام. 


تقل شؤون صقلية في عهد المعز لدين الله أربعة من الولاة أولهم 
«الحسن بن احص الكلبي الذي عيته المنصور باق » ومن العلوم آن 
المحز دين اش قد آقره قي متصبيه.ء ويعد فقترة استعاه إلى 
امنصورية؛ وولاء متصياً كبيراء وأثاب عته ودد أحمدء كما أشرك 
صع هذا الأخير أبن عمه «الصسن ين عمان» بطل معركة «رمطة». 
ويظهر آن الُخاوف ساوربت ألمعز لدين الل معن أن تستيد الأسرة 
الكلبية بالجزيرة. وتعلن استقلالهاء وانفصائها.. وقد برز هذا جلياً 
عندما ولي أالحز لدين الل . «يعيش» سنة ۲۵۸ ه. مكان محمد بن 
الحسن الكلبي» وقد كان استدعاه وبسائر اضراد اسرته إلى 
«المتصورية» مبررا هذا اتد پر بقونه: 

إننا بحاجة إلى هؤلاء الابطال المشاركة بفتع ألديار المصرية يكن ` 
«يعيش» هذا لم يستطع الاستمرار بحكم صغليةء وخاصة بعد أن 
اتفجر القتال بين كتامة والعرب» قعمّت الاضعطرابات ‏ وتفاقمت 
الحروب الأهلية. وعندئلٍ أدرك المعز لدين اش بأنه لابد من إعادة 
«أحمد ين الحسن» إئي الجزيرةء عاد مزوداً بالصلاحيات الكافية. 
فيالإضافة إلى الولاية على صقلية منج رتبة إمارة الأسطول كما تاب 
عته لخاد «آبا القاسم بن الحسن» وآيقى «مسحمد بن الحسن» في 
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«هن المغرب 
إلى المشرق» 


YA 


النصررية جيت عهد إليه بمتنصب رفيع... ومما تجدى الإشارة إليه 
أن إبا القاسم ظل في سقلية حتي سنة ۳۷۳ ه. آي حتي خلافة 
الخليفة الفاطمي الشامس العزيز باقلد. 

وقبل أن نختم حديشتا عن هذه الأسرة نقولي: 

بأنها قد ظلت على ولائيا لادولة الفاضمية حتى آخر إيأمهاء ويالقابل 
فن القاطميين قدروا خدماتها وولو العديد من اقرادها التاصب 
الرفيعة في الغرب ثم في مصر آخيراً ب إن ضمًها الفاطميون إلى 
دولتهم۔ 


بعد الاتتصارآت الرائية التي حققتها؟ قوت القاطميين في صقثية, 
وغش شسواطیء. ومرأقء لاد إلرومء وېعد رشضو ع الغرب الأوسط 
وألادنى والاقصی ؛ واستقرار الامور في ك الریی ع آخذ الع لين 
الله بفکر بالشرق... بمحس... بشاسطن باٹشام.. وکانت الأخبار 
ټاتي إلبه مصبدةة عن ترد ي الاوضاع في الدولة العباسية؛ ون حالة 
القوضي آي تسود ايلاد العباسيه عامةء مما يجطها عاجزة عن 
صد إية تحركات عسكرية. أو هجمات تشن من قبل المتريصسين: 
والغيرين. غفالدولة العياسية كاتت في ثلك الآودة تعاتي الوهنء 
والشيخوخة؛ وتعاني شرخل العتاصر ألغريية في شريىنهاء وخاصة 
الاترإك الذين اأسيحوا بين عشية وضهاها الحكام لاصليس. آم 
الخلفاء العباسيون فكان الهم كما قال الشاعر: 
خليفة ي لقص بين وصيش ويغا 


ففي irl‏ الغثرة قام صاحب الزدج قي إخلبم البصرةء وجتويي شاربس 
الغربي معنا شورته الخمشھررة کہا شام القرأمطة يثورتهم الدموية 
قالحقواً التعر ق باد الشامء ویادیتها؛ وحدوب السرآق. ت هاجمو 
بقد اد ف نهایة الطافي. وكادت العاصمة الكبري اسقط في يدي 
«آبي ماهر الجنابي القرمطي؛ نة ۳١١‏ ھے. كما استطاع «علي بن 
الفضل» و «اين حوشب» داعبا الفاطميرن ن يخرجا اليمن عن 
ملاعة ‏ انعیاسسین.. 


من الفرب إل اليج 


ویجب آن لا نسي قيام دویلاث مستقلة ق آرجاء الدولة العباسية... 
كالدولة ,الصغارية» ء ي «السامانيةء اللتن استطاعة آنتزأع جڑء 
كبير من اراضي الدولة في أقمى المشرق, كنا يجب إن لا ثي 
«الطولونية» ف «الاخشیدية» وآنتزاعهما مصر والشام. وثاتي 
الدولة الفاطمية ق نهاية المطاق لتنتزع ألغرب أو آراضي شما 
إفربقيا كافة. ما «الحمدانیون» فقد شاركوا العباسيين حكميم 
ويخاصة في الموصل. ولب .۔ واهم من کل ما ذکرناء استیداد ميتي 
بويه» بائسلملة أدرجة أن آمور الدولة سارٿ خاضعة لهم حٿي ان 
تنصسيب الخذيذة وعرله کان في آيديهم, وقد وصف أحد الؤرخين 
أىضاع العباسيين بقوله: 


ئم تكن حالة الضعف التي وصلت إليها الخلافة العباسية راجعة إلى 
السياسة فحسب بل تعدتها إلى الدين ايقماً. فقد ظهرت ف يغداد 
صمذاأهب دينية كان إهمها: انصار «ابن حنبل» وغیرهم» وهؤلاء کاثوا 
يروجونء ويسيئون الظن بالحہأسيين. ويعيبون عليهم انهماكهم 
باللذات» وشرب الخمر, والاستهانة بالدين وقواعده. 


وإلي هذا وذاك فن خطراً اشد واقسی من کل ما ذکرٹاه کان محيةاً 
بالدولة العباسية واعني به خطر البيزنطيين. الذين توغلرا قي 
أرأضيهاء وتمكنوا من الاستيلاء على جحلب سنة ۳۵١‏ ه. وعلى 
المصيصة - وطرسوسء وإنطاكية. ثم الرهاءوديار - بكر وميافأرقين. 
وتنصيبين. فهذه الأوضاع وضعها العز لدين الله نصب عينيه» وكأن 
دعاته المنتشرون ف كل مكان يوافونه بتقارير شاملة ومقصلة عنها. 
أماً مص فكان الضعف.» وسوء الأحوال العامة قد اخذ! يحلان قي 
أرجاتهاء وذلك منذ وفاة الإخشيد سنة ۲١١‏ ه. وخاصة حينما قام 
کافور واستبد بالحكم» ويالرغم من آنه قضى على الانتفساضات 
الد اخليةء وانتصر على الحمداتيين ف الشام قن ذلك لم يوط الامن 
في بلاده. ولم يؤمن الهدوء والاستقرار. 

اجل.. استقل کافور بحكم مصر سنة ۲٠١‏ ه. ولي آواخر عهده 
أنقسمت جيوشه إلى فريقين : فريق الإخشيدية آلذي پناصر بيت 
الإخشيد الأصيل؛ والفريق الكاقوري الذي انحاز إليه. ومن الجدير 
بالذكر أن المع لدين اه إرسل من المغرب في تلك الفترة جيشاً قيل 
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إنه جيش طليعة. فوصل إلى الواحات. ولكن كافور اخرجهم وردهم 
مسذة ۳ هب ف ستل ۷ هھ وقد درك کافور قبل موته la‏ أصباب 
باڈد د م تبات . ولم پستطم مكافحة الغللاع وإيقافي الأمراضن 
والاويئة التي كانت تحصد الناس وترمي بهم قي الأزقة. دون أن 
يستطيع أحد تكفينهم وموأرأتهم... وذكر: آن الجنود تنكروا للحكم 
ألقائم بعد آن عن كافور عجزه عن دقع مرشباتهم وازد ادت الأمور 
سوءاً عندما غزا أمراء النوية مص الجنوبية. وأشرقوا على 
«آشمیم». 
ويعد وفاة «كافور» اهنطريت الأحوأق السياسية أيضاًء فلم يستعطع 
الخفغة المياسي آڻ پول على مصر من يشاء. لذلك اجتمم جال 
ابلاط الا خشیدیین؛ واختاروا احمل ن على الإاخشيدي _ آيو 
القوارس» وکان له من العمر اشد عشر عاماًء وچوا ولايته وقفاً عل 
«الحسن بن عبد الله ين طفجع» ير ان هدا الاخير لم ڀيق ي محر 
يلاء خعاد :8 الشام. وقبضر علي آئوزیر «جعقر بن القرات» يتركف 
مجیمر نعي اهلها وتردح تحت اللصائب والاهوال» وشتدما عات ابن 
الفرات. وتسلّم إدارة #بالاد . م تلم عط آ يامو وللت القوضى 
ضسارية آطنابھا في کل مکان. 
همذ الصورة وهذا الواقع عرقه ألعن لدين الكء وله في ذلك قول 
مشپورر: 
«والكه لو خرج جوع الصقلل هذا وحده لقتجع مصر. وليدجلن مجر 
ٻالاردية من غير حرب ولينزلن ې خرايات اين طولون. وييني مدينة 
تسم دالقاهرةء فهر بني ااهباس.. 
وذكر المؤرع القريزي هذه القصة التي تعطي الدليل على تردي 
الاوضاع والفساد اللجتماعي والاخلاقي في مصس.. فقال: 
موجهت آم الأمراء من المغرب سبية ريكها لتباع قي مص فطلب الركيل 
غيها آلف ديار ولكن إمراة شاية قدمت على حبار فلم تزل بها حتى 
اشترتها بستمامة دینار.. وشل نلاوکل یا يا هري : 
هذه بنت الإخشيد أشترت الجارية لكي تتمتع بهاء فلما عاد الوكيل إلى 
اقرب أخبر المع لدين اق بالقصة. فامر بإحضار كار رال الدوة. 
وجدتهم بخبر الحادتة وقال: 


جر 


To? wey, al-mostafla.com 


عودة إلى 
القرامطة 


مر القرب إل الشرز 


ميا إخواتنا.. انهضو؟ إلى مصر فلن يحول بينكم وبيتها شيء. فإن القوم 
قد بغ t+‏ ترف إلى ان سارت امراق من ينات الوك فيهم تخرع 
بنقسھها وتشتري جاریة تتمتم بھا. وما هذا إل من قبعف تفوس رجالهم 
وذ هاب شیر تهم. . غانهضىوا لسيوتنا إليهم. فغالو! السعم والطاعة.. 


بعد آن قى العباسيون على ثورة القرامطة الأول التي قادهاً قرامطة 
المموأد. والحراق. والشام بقيادة «آل زكرويهء تلك الثورة الإرتجالية 
التي خرجت على القواعد! والأعراف. والسنن, وأثقوأنين ‏ فأجرت 
اقدماء. وخربت المدن؛ وآشأاعت القلق. وقتلت الأبرياء وکنا ذكرنا 
آنها قامت بعد سلسلة من الچراثم ارتكبتها أسرة «آل زكرويه» بحق 
زعماء آخرين من القرامطة؛ ثم أعلنت أخيراً انفصالها عن الدعوة 
الإسماعيلية الام التي كان يراسها «عبد اش الهدي» فأضطرته إلى 
مغادرة وطتهء والالتجاق بالمخرب؛ ويعد ذلك زحق إلى سلمية في 
سورية. فأحاطت بالأسرة القاطمية ودمرت كل ما وقعت عليها آيديها. 


هذه الثورة غير المدروسة لم بقدّر لها الاستمرار طويلاء لانهاً قامت 
على العتف وارتكاب الجراتم؛ والأعمال الوحشية؛ وسفك ألدمساء 
البريدة دون آي تخطیط, آو منهاج مدروس. وی آن کاد الزن 
سي من الأاذهان ذکری تلك الثورة السنيفةء امت تورة قرمطية 
الخړری ق بلژد الیجرین» فلعبت دوراً بارا عل مسرم الحالم العربي. 
وف البااد الإسلاميةء وتكن إعماليا كانت آکثر تنظيماًء وٹرکیرا من 
ألتورة آلارلىء وعما تجدر الإشارة إليه أن هذه الثورة الجديدة كانت 
تقودها أسرة «آل الجنايي» البحرانيةء وهذه الاسرة لم تلبث إن 
آتقسمت عل تقسها فدهب فريق بؤيد الفاطميين. وارتأي الفريق 
ا لاخر وکاز يطمع بالزعامة والاسنقلال باتعمل. د شدم الانسياع و 
آوامرهم. والتجا إل العباسيين متخدا منهم إداة لنصرته. وهکڈ! 
استمرت الشازعات بين الاسرة الوأحدة عل الرعامے وقتاً طويا» 
وولا ذلك لتغيرت جأرطة البلاد الاسلامية. 


آڃل. . کان «آبق سعيد آأجنأبي» راس الأسرة أتلحاكمة: وقد غلهرت 
زعامته في عهد الخليغتين الفاطميين الأول والشاني أي عبد أل 
اهدي والقائم پآمر اله . وجرن الجدير بالڈ کی آڻه گان موالياً 
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الفاشيين. ولكنه قتل في ظروف غأمضة. وبعد موته حيل بين اينه 
سعيد وبين القبادة العامة قتولى ١أيو‏ طأهر الجنابي» قيادة وزعامة 
القرأمطه من سنة ٠٠١ ١‏ هى. متي وقأئه سنة ۳۲٣ف‏ 


وبعد موته قام الفريق المعأرض من القرامطةء وطالب بالحكم عن 
اعثبار أن أبا طاهر لم يترك عن الآولاد من يصلح للقيادة. فاينه 
سسابوږ» کان طغااء فتولى القپادة «احمد پن ابي سعيد» وهو شقيق 
«سحبد» وقد لاقت قيادته معارضة کبری وعد ذلك سمي شاپور 


بن ابي طاهرء لولاية العهد. وهكذا اتقسم القرامطة إلى فريقي: 


شريق أبناء آبي طاهر؛ ومعهم عدد كبير من وجود وآعيان القرامطةء 
وفريق أبنأء آبي سعيد, ومن انضم إليهم من الاتباعء وسارت الأمور 
فثرة طويلة على هذا المسار. حتى شعر ولي العهد سايور بآن سمه 
«إحمد بن سعيدء قد استاش بالحكم دونه وأنه أخد يتصرف 
بالأمور دون ان پاخڈ ۔ رأی آبتاء آبي طاهرء وقد تجئی كل ذلك 
بإستاد د قيادة الجيوش القرمطية إلى ولده «الحسن بن إحمدء اللقب 
«بالاعصمه وهو الذي حقق انتصارات ميدنية في عمان» وطبرية. 
ودمشق وغيرها من البلدأنء ولكن كل هذا لم يمتعم قيأام جماعة 
«سابو» للمطالبة بحقهم في أتحكم؛ ورصل بهم الأمر إلى حد عرزل 
«آحمد بن سعیدء ستة ۳۶۸ هھ وکن «سابورء لم يلہث أن اغتيل إثر 
ذلك وعاد احمد ای السکم من جدید. وتمکن بعد مقتل «ساپور» من 
نقي إخوتهء واشياعه إلى جزيرة موال» ف الخليج العربي وهكذا بحم 
الفاطميون آتبأعهم » وأصبج القرامطة يدينون بالطاعة إلى الفريق 
اشستقل من آل الجثابي الذي أظهر ميلا للعباسيي انتقاماً من مواققب 
آيثاء عمة الموالي للتفاطميي. 


وف سنة ۲۹۹ ه. مات «أحمد بن سعيده. فتولى القبادة يبعده وده 
« الحسن الأعمصم: فحكم من سذة ۳۹۹ هى حثي بسنة ١۷‏ ؟ شض وقد 
كثرت وقائعه وحرويه. ومسًا تجدر الإشارة إليه أن الأعصم تمكن من 
استئصال شأفة أبتاء آبى طاهنء واستقل بالأمرء وأصبح القرامطة 
في عهده سادة على البلاد الممتدة من شاطىء الخليج العربي غربي 
عمان حتى مصب نهري دجلة والفرات؛ بالإضافة إلى المسمراء. كما 


أبواب القاهرة 
* المجز يا 
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أصيحوا سادة عل باد الشام وفلس واصسیح حکام الشام 
الإحشيديرن قي دمشق يدفعون له آلجزية أو ما يسمي بالخرامة۔ 


قبل آن نتحدث عن مغأعرات «هسن الاأعصسمه ائقرمطي -.. 

راما عثيتا أن نعود إلى ما قيل الأعصمء بالرغم من ان ا سنق 
ان نحتبره مکرراً. وإكنه لا بخلى من الفائدة ... فمنث المعليم أن 
و لجسن بن هرام ٿلجنابي. جام مر آلبحرين ال سواد ألكوفة؛ 
وأقام قبهاً قترة صن الوشت» وفناك یج اج هن Hile‏ ف السوار 
تسمی دآئی القصار» وكانت ممن استجاب فلدعوة الاسما .3 
تلك الغترة النقى الد عي «عپدآن»ء بالحسنء فتحدث ل بهد 
لقاعات عديدة تمكن من التاثر عكيهء واستقطابه. ولخيراً اد خاله ف 
الد عوة الإسماعيلية وإسناد رتية كييرة إلبه في الدعوة.. فذهب إلى 
الاقشار داعياً. وکأن نزوله قي أرل انطلاقه في ءالشطليف» قدعا أهذها 
إلى الاتضمام إلى الإسماعيلية. وكان اول من استجاب. وانضم إلى 
صخوقف الدعوة ءآل ستير» وهي اسرة عريية عريقة في منطقة 
السوادء ويعضهم كان قد أ عتنق الشكرة الإسماعيلية منذ يمن 
متقدم. وريما کان ذلك على يد الدأعي «ايي زگریاء وهي اد دعاق 
«جمفد أن ± git‏ بمنطفة «البحرين». 

هذا عا آورده رڅ الاقریزس . ولكن الحقيقة التي ریپ يها أن 
آل الجتّابي اعتنقوا البادىء الإسماعيلية في زمن ميك أي منذ عهد 
امام وچیی آله ين صحف ين إسماعیل». وعندما جاع « اخسن e‏ 
هرام الجتابي» إلى سواب الكوفة كان مجيه لزيارة الدعاة. والتعرف 
إليهم» وإجراء اتصال وثيق بين الإقليمين. ثم توحيد الجهود للنهوض 
بالحركة. أي لثثذأكر بمصلحة الدعوة العامة کا تقضي اباد ءءء 
الاسماعيلية التي كانت فحتم على الدعاة مقد اجتماعات دورية عامة 
برئاسة داعي آد غاةہ وریعا کان ذاك صرق a‏ اقعام۔ 


إن «الحسن بن بهرام» كان مؤمناً بأساليب القوة كغيره. ومن 
التحمسين للفكرة الثوريةء وبْذ؟! عکف على تنظبم جیش کبی. ویعد 
ذلك لم يلبث أن أعلن قيام الدولة القرمطية ف البحرين والإحساء ثم 
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أخذ يغزو البادان المجاورة التي ابت السير في ركابه. فكان ينتقل 
من بلدة إلى أخرى داعياً أهلها إلى الدخول في الدعرة قاستجاب 
اكير متهم وف منه حَلق کشر إلى بلدان شتی» ولم يمتنع عليه غب 
ار + هجره الي كابت عأصمة أأبحرين ومرکز التجارة والأغتياء. 
فنازایا شهورا عدید5. کان فی خلالها یقاتل اهلها قتا عنيفاً. 


وبعد آن عجر عن فتح هجر انتقل متها إلى الإحساء فاحتلها وابتنى 
قيها عنزلا لثدولة. كما جعلها عاصمة ليذه الدولةء وهاك أخذ بتتتليم 
السزراعة والتجسارة والعمران» على أسس عادلسة متساوية من 
الإشتراكية البناءةء والمساواة. والإخاءء مما جعل القبائل اليدوية 
العربية سرع إلى الاتضوأء تحت إواء جيشه» وتجئد إقرادها 
تخڙو «پئي غقیل» فظقروا بهم وتمکتوا هن إدخائهمء تحت الطاعةء 
کما ایی اٹ أوانه ايض يقي نةه قظشرو! یح وآخدواً منهم 
خاقاً کثيراً. 
نجح «الحسن بن بهرام» نجاحاً كبيراً قي تكوين دولة «قرمطية» 
مستةلة ف فلاف البحري» ET‏ ادوه وقفت موقش اندقرج من 
الحباسيين عندما قتلو! دزكرويه ين مهرويه» زعيم جرامطة السواد : 
قم با بتارو ولم بتحرکوا. ولم يقدموا آية إعمداداث؛ أو مسأعدات. 
وكان على هؤلاء المؤرخين الذين حاولو! التفريق بين القتتين إن 
يدرسو!ا حائة #رامطة البحرين انت ومدى قوتيم واستعدادهم. فهم 
في الحقيقة كانوا في تلك الفترة غير مهيشين للدخول ف معارك 
عسكرية, كما ان موازنتهم التي كانت في طور الإنشاء لم تتحمل 
إمد!د جيش قرامطة السواد؛ ولهذا فضلو!ا التريث حتى يحين اوقت 
المخاسب»ء وعتدما إكملوا استعد اد اتهمء وأصبحت ليم القدرة على شن 
الحروبء زحفوا إلى ميادين القتال في ارجاء الدولة العباسية يقتلون, 
وينهبون» ويدمرون؛ وهم يحملون رأيات الثاآرء والانتقام لقرامططة 
السواد إخرانهم ق الدعوة. 
شعر العياسيون آمام الإنتصارات البدآئية الباهرة التي أحرژها 
الحسن يأن الأخطار عادث من جديدء وان جحاقل القرامطة الزأحفة 
بعثاد. والمستيقظة ف كل أجزاء - الوطن العربي والإسلامي» لا بد من 
إيقافهاً باية حاريقة كانث. وخاصة يعد أن أخذت الدولة القاطمية ق 
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الغرب تتقدم قي فتوجاتها نحو المشرق. وهي تنه نهجا يقضي 
بالتوسع والفتع والانتشار وكائت بغداد غايته الاساسية. 


ويعد آن تسلّم «سليمان بن الحسن بن بهرام الجنّابي» ابو طاهر 
شؤون الدولة القرمطية في البحرين بحد والدة الحمسن سنة ٠٠١‏ ه.. 
زحق یجیش واحثل مدينة «اليصيرةه ومنها تقدم الى «الاجساء» 
فاحتلهاً ایض و تلك الاشاء عجن العباسيون من قبلهم «عيد الك 
ابن حمدان» عامل على الكوفة والسواد وطريق مكةء فزحف بجيشه 
في إثر القرامطةء والتقى معهم في معركة على الطريق المؤدي إلى مكة. 
وني الجولة الأولى انهزم جيشهء ووقم اسيراً. ولكن ابا طاهر اطلق 
سراحه فیما بعد قجاء إلى بقداد. ولي ستة ۳۹۲ ه. زحف جیش 
اخر من بخداد لقتاله. وحجة العباسيين اتهم جاعوا لحماية الحجاج. 
فنازلهم آبى طاهمر قرب الكوفة. وهزمهم. ثم قتل قوادهم. ودخل 
الكوغة وتمرکز قيها. ول سنة ۴٠١‏ ه. ترج آٻو طاهر من الكوفة 
لقتال «أبن ابي الساج» الذي كان يقود جيشاً عباسياً حدياً بتنظيمه 
کییراً بعدده. فالتقی معه في واسط وقیها اراد «أبن آبي الساج» ان 
يقوم بحيلة مستهدفاً من ورائها القضاء على القرامطةء قأرسل من 
يبلغ أبا طاعر رغبته بالاتقاق محه. والسير إلى بغدادء للقضاء على 
الدولة العباسبة. فأعلن أب اهر موافقته على طلبه؛ وجاء إلى الكرفة 
حيث تمرك قيهاء وجطها نقطة !إإلتقاء. 


وآقبل ابن آبي الساج للالتقاء به. واکن ایگ طامر کان اکر دام 
ودهاء » إز قاجاة بالقتالء وهنم جبشه هزيمة منكرة. كما قثل مذهم 
فقا کثیراً: وظل پتتیعهم حت اضواحي بداد قسار اين آي 
الساج باتجاه الغرات الخربي؛ بعد آن جه جیشاً ثانا ۰ وساي حلیغه 

ائوزیر «مؤنس» باتجاه الفرات الشرقي؛ وكان بى طأهر ین قد 
واف الرحبةء وهنا أخذ مؤنس يتظاهن بالتقرب إليهء ويدا يحتال 
يإرسال زوارق قيا الفاكهة السموية إلى جيشه. فكان القرامطة 
پصادرونها. ویاکلونها. قکثر عد الأموات بينهم» وكان هذا سيب 
ترإجحهم إلى الكوفة حيث دخلرها منهوكين. وق سثة ٠١١‏ ي سنة 
۷ هه رحل بجيشه فوا مكة ونهب الكعية. وجاء بالحجر الأسود. 
وف ستة ۲۹۹ ه. عاد إلى الكرقة وتمرکز فيها مدة خمسين يوماء 
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ثم زا ساحل البحرين؛ وقي سنة ۲۳١‏ ه نقل الحجر الأسود إلى 
ألكوغةء وف العام تشه شاجم بغدادء ولکڼه م يثمکن متهاء وکان ع 
جناي جيشه الداعيان: عيسى بن موسى؛ والحجاري 

مات «سليمان بن اڏجسن الڄنابيء پو طاهر» وان اولاده لا 
يصلحون للحكم. فتسلم الحكم إخوه سعيدء ويحد فترة تم إبعاتده 
عن رتاسة القرأمطةء فتولى اجوه «أحمد بن الحسن ot‏ پهرام؛ 
القيادة العامة وع ابن آخڅيه «سابور بن سليمانه وصياً له واّبه 
ولياً العهد. وهنا وقع الأمر الذي لا بد مثهء قأانقسم القرامطة إلى 
قریقین: 

ريق اپتاء سليمان وعلي رآسهم سایور وعمه احهد. ومحهم کبار 
القرأمطة ويسمون: «الحقد أبية د آي أصتحاب العقيدة. 

وقریق خان وعلی راسه: سعيد پنڻ الحسن الجتابي؛ وخطة هو لاء أنهم 
کانو! پريدون التمتم پالاستقادل التام معتشدين ممهدين اقام 
جمهورية مستقلة على اساس من الشورى والمرية والمساواةء 
والاشترإكية. 

وهنا نرى الدولة العباسية تقوم بدورها الكامل في سبيل تحقيق هذا 
الانقسامء مجاولة التخلص من جميع القرامطة الذين أقضوا 
مضاجههاء وهكذا قمعل الحمدأئيون. واليويهيونء ششدوا أزْن سعيد. 
الحروب الداخاية پينهما وا هي التي استمرت فترة طويلة. وکانت 
سبباً مهما لذهاية فده ا الثورية الكبري. 


وصهما يكن من آس.. قإن اياماً طويلة مرت على هذا الصراع» ولكن 
في ستة ۲٣٢‏ هى ريح أحمد الجولة على سعيدء وابعده نهائياً عن 
مركز القيادة القرمطية. وعد هذا عاد وأجهز على جيش سعيد بحمدة 
عسكرية فادها وده «الحسن الأعصم» وأستهدفت احتلال منطقة 
عمان وما يجأورهاء ويعد آن َم له ذلك جهز حملة انية على «طبرية» 
فانتصر فيها على «الحسن ين عبد الله ين لغج الإخشيدي» صاحب 
الشام وقنئذ. وهنا قری «سایور پن سلیمان» وکان قد ابم کبیا 
یتور سل سه ملالا بحقوقه ف القبادة معتيراً توبية «الحسن 
الأعصم» قيادة الجيوش القرمطية 


من خرب إل اشرق 


ومن الواضح أن الأحوال الد آخلية ساعت في تلك الفترة بين القرأمطة 
وتازمت لدرجة آنها تحولت إلى صراع مساح ولكن «سابور» أحرز 
نجاحاً في الجولة الأول فتمكن عن عرزل عمه إحمد وتسلّم شؤون 
القيادة مکانه؛ وکن آحد وة جمد أنتصر ئه وبجيلة ماکرة اخرج 
أخاد من الاعتقالء ثم جاء إلى سابور وقتله وأخذ اخوته واتباعه إلى 
معتقل «وال» وهي إحدى جزر ائخليج العربي. 

مات احمد ہن سعید سنة ۳۵۹ ه.. وتوئى وده ءالحسن الأغصم» 
شؤون الزعامة والقيادة بمساعدة العباسيين وحلفاتهم كما ذكرنا۔ آنا 
الفساطميون فظلو! علي ولاهم لآل سليمان قكانوا يصدونهم 
بالساعد ات. ويرسلون إليهم كل ما يمكن أن يعيد اعتبارهم إليهمء 
وقي الوقت تفسه يضعون العراقيل إمام الفريق اثتاني . حت انهم 
منعوا الريبة ائتي كانت تدهم لأقرامطة من دمشق. وهذه الضريبة 
مشعها القائد مجعفر بن فلاح على اعتبار انها كانت تدفع لأثباع 
الأعصمم. 

وتمكن الاسرى من آل سابور من الخروج من الأسر وجهزوا جبشاً. 
قادوه إلى الإحساءء فتم احتلالهاء مما اضطر دالمطيع العباسي» إلى 
عقد الصلح معهم. .. في أثناء تلك الثورة كان الحسن الإعصم 
يخوض حريا مع القاطميين على أبواب القاهرةء ويعد قشئه عاد إلى 
البحرين؛ وتمكن من إخماد فثثة أيثاء عمه آل سابورء ويعد معارك 
دامية تمكن من السيطرة على الموقف. 

ن اسرة آل الجنابي القرمطية أستطاعت إن تحقق تحقق الاتتصارات 
ا في المجالات العسكرية التي خاضٹهاء وکانت اکثر فهماًء 
واشت مراماً ومرودة وتنظيماً من اسرة وآ مهرويهد ولولا 
الاختلافات الداخئية ملي المنامعب الحساسةء والقيادية التي ذرت 
قرنها وانطلقت عتيغةء وآوقفت كل عمل وتطلع وآمال... ولا ذلك لكان 
بالإمكان القول... إن تلك الثورة كانت ستغير وجه التاريخ. وعلى كل 
حال فإن العباسيين تمكنوا من إحراز ثصر باهرء عندما احدثوا هذه 
الثغرة في صقوف القرامطة» وخاصة عندما تمكتوا أخيراً من أن 
يضموا إلى صفوفهم فريقاً من آل الجتابيء فحفظو! دولتهم وملكهم. 
ونعود آيضاً إإلقاء لمحة عابرة على موضوع مهم بالنسبة لقرامطة 
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البحرين. واعني به تصرغات ابي طاهر الجذابي زعيم قرامطة 
البحرين. ومداهمته قوافل الحجاج وقتلهم وعبشه في الأماكن 
الإسلامية المقدسة وإحضار الحجر الاسود إلى هجر ثم إلى الكوفة... 
فهذه القضايا العقدة في التاريخ الإسسلامي جدسرة بالدراسة 
والعذاية؛ والتجحري عن اسيابها ودوافعها.. علما بتنتا اعلنا آڪثر من 
مر استٹكارناء واستهجاننا لها. .. وقد مر معنا أن الجليقة الفاطمي 
الأول شیا الله اهدي والقاتم يمر إبلدء. وقغا منها موقا معادیاً. 
وتبراوا منها علناً. 


اجل.. درك العبأاسيون ما يجول في اذهان اعد اتهم القأطميين لهذا 
راينامم ييذلون كافة الجهود. ويحاولون بشتى الطرق أن يضما إلى 

صفوفهم القسم الأكبر من القرامطةء وهم العروقون بقوتهم الحربية 
الكاسحةء ليجطلوا منهم إداة للهجوم على دمشق؛ وتخليصها من 
الفاطميين.ء ويعد ذاك مهاجمة مصرء وهذا ما أزعمج الخليفة المع 
لدين اله وم في المغرب» فلم يكن يدور في ذهنه أن القرامطة 
الحسوييت عليه سيستجيبون لطاب العباسيين؛ ويهجمون على دمشق 
ستة ۳۵۷ هى بقيادة «الحسن الأعصمء ثم بقتلون سجعق عن فلاح» 
الكتامي قائد جيوش الفاطميين... في وقت کاتوا لا یحاریون إل 
پامرهم. ولا يتحرکون؛ ای پباشرون عملا إلا بوجي متهم»ء ولهذا جاهر 
ألْعرٌ لدين أ بعد اوته ھم ء وألبراءة صر اعمالهمء مستهدقاً e‏ ورآء 
ذلك اكتساب عطف الراي العام الإسلامي في مص والمغرب. الذي 
كأن يري القرامطة آداة شرء وإلحاد » وريج . 


ومن جية ثانية فإن ألعز لدين ال كان يدرك رغية الروم في أن يرتو! 
الدولة العباسية التي ازدادت الدلائل إلى اقترابها من النهاية. فقي 
تلك الفترة عر الروم نهر القرات واستوئوا على بعض المدن السورية 
الشمالية. فامر المعز لدين الله بالإسراع بقتح البلا الشامية. 
لاتخاذها قاعدة تقف في وجه تقدم الروم جذوياً من جهةء ى 
على تحركات بغداد العباسية التي كان يتطلم إليهاء وكان بحمله 
أيضاً يهدف إلى كسب عاطفة المسلمين الذين كانوا ينظرون للروم 
تظرات عدائية متأصلة قديمة. 


لقد سار على هذا التهج. قضلد عن القاطميين. الطولونيون. 


عي الغرب إا اللمشرج 


والإخشيديون من قبل» وصلاج الدين الأيوبي؛ والظاهر ٻیبرس 
كانت الحملة الفاطمية الأولى لبلاد الشام بقيادة «جحفر بن فلاح 
کما ذکرناء وقد خاضی غمار معارك تلاٹث کبری کې له فبھا النصر. 
فضلا عن العارك الصغرى. اما هم هذه المعارك قهي معركة 
«اترملةء التي جرت في شهر ڏذي القعدة ستة ۳١۸‏ ه.. فقي خلاليا 
وقح والجسن ين طدج» اسیراًء ويعد هدذ الاتتصار آصعبحت ففسطین 
قابعة للشاطميين. والثانية معركة ءطبرية : والتالثة معركة دمشق ق التي 
اشم ي الدقاع عنھا «بنو غقيل» وغل رأسيم «ظالم بن موهوب 
الحقیايء و «بتو مرةه و «فزارة» وسواشم؛ وکانواً جمبعا تحت حکم 
الإخشيديين. وقد استطاع جحفر بن فلاح أن يؤلبهم علي يعضوم 
البعض. وأكن وعئى الرغم من ذلك فإنه لم يكن أمأمه سوي الدخرل 
مع الإخشيديين بمعركة كأن من آمرها سقوط عدد كبر منهم. 


ومن آلجدیر بالذکر... إن جعفر بن فلاح آقام الخطبة ستة ٣۹۹‏ ھ 
في دمشق باسم الخليفة العن أدين اله وحاول أسثرداد أنطاكبة من 
الروم الذين اتصدروا من جبال طوروس. وآقاموا في أنطاكية 
بستعدون للجولة الثانية التي قرروا أن يصلواً فييا إلى دمشق 
وهكذا بالنسبة للقرامطة فإن مخططهم منذ سنة ٠١١‏ ه.. بقهي بأن 
بجعلو! من دمشق عاصمة لجمهوريتهم الاشتراكية الديموقراطية. 
ولكن من الواضح أن جحفر بن فلاح لم يجحسن إدأرة مدينة دمشق. 
أي التفاهم مح أهلهاء بدئيل أن العديد من شيوخها ورجالاتها قد 
فرو! إلى البرين هرياً من جتود الغاريةء وذهابهم هذا كان 
للاستتجاد بالسن الأعصم. ومطاليته بتخليصهم من ظلم 
آلقاطميب؛ ومن هواء «ظالم یرل صوشویب الھقيلي», 

ومن جهة اأخرى فإن العياسيين خططوا لجلب القرامطة إلى صفهم 
ودقعهم إلى جرب الفاطمبي قفتم لهم ذلك فعلا قفي سنة ۲٠١‏ فب 
سار الحسن الأعصم إلى بغداد لمقاوضة «المعتمدء اتعباسي وأالاتفاق 
معه عل مده يالمالء والمسلاح والغڈاء أيقوم بغز دمشق ؛ ومن بعدها 
القاهرة وهكذا فعل الحمدأنيون؛ فإنهم قد إمرو! اتباعهم بالتطوع في 
جيش القرامطةء وأمدوه بالال. والسلاح وفعلل مثلهم بثو بويه. أما 
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الإخشيديون فقد تطوموا في الجيش أيضاأء وهكذا فعل أتباع كاقور 
ويعض القبائل العربية وعلى رأسهم «العقيليونه بزعامة حظالم بن 
توشوب العقيلي». 

ركز الحسن الأعصم القرمطي هجومه على مصر من الناحية 
الشرقيةء بعد إن دات له اكش مدن الشام وقلسطين قاستولى على 
ائغرماًء وهي مفتاحج آئديار المسرية» تم هاجم «القكرزمه وشي 
ء اگسویس» واستولی علیهاء وأسر عامها «عيد العزيز بن يوسفب» كما 
نھب کل ما کان فیها من خیل. و[بلء وامرال. وأرزاق. وقد کان من اثر 
هجومه هذا أن اعترفت بحض الدن الصرية والقرى الواجهة 
بسلطان القرامطةء كما ثارت «تنيس» على واثيها الفاطميء واعترفت 
بالسلطة القرمملية. ومكذا أخذ الأعصمم يتقدم دون مقاومة ثذكر. 
حتی حط الرحال اخیراً امام مین شمس» آي «هلیویرلیس» ومن 
هذه النقطة إخَد يطيق خططه. فأرسل دعاثه يحملون المتاشي 
ويوزعونها في المساجدء وفيها انمض عل الثورة. والعصيان خد 
الفأطميي؛ صح الوعد باحتلال القاهرة «المعزية»... 


وإذاء هذه الأحوال.. تمرك جوهر الصقلي للعمل. وإحباط هذا 
الهجوم الكثيف. فأرسل عيونه لاستقصاء الأخبار.. ولا علم عدر مدد 

جيش القرامطة حفر خندقاً حول مدينة القاهرةء وأعتصسم مع جيشه 
وراعه» وکاثت هذد خطة سند راج» وإنهاكف للجیوش المهاجمة » 4 شم 
خر بعد ذلك إلى ارج الخندقء ويد القتال. وقد طت الحرب 
سجالا بين الفريقين منذ أواخر شهر صفر حتى شهر ربيع الأول 
سنة ۳1١‏ ف 


وف مستهل شهر ربيع الأول من العام تفسه التحم الجيشان بشكل 
عثيق على باب مدينة القاهرة. وكان يوم جمعهء فقتل جماعة» واس 
جماعة من القريقينء وق يوم السبت استؤنف القتالء وكان هناك 
تعادل, وف تهاں الاحد دقم الأعصم بجميع جنوده إل الميدانء وأراد 
اقثحام الخندق. وكان ألباب مغلقاًء ولا زات الشمس فتح جوهر 
لباب فاندفم قریق کبیر مر چیش القرامطة ل د أخل الدينة جیٹك 
کان جوهر قد اعد لهم الكمائن قَفَِلّ منهم خلق كثير وشعر الاعصم 
بالخسارة الجسيمة اخيراًء مما دفعه إلى إكهرب» ولم يتبعه جوهر يل 


من المفرب إل المشرق 


استولی عل خیمته . وستاد بقه ولوارمه. وشتبه. f‏ الطريق الذي 
سیلگه الاعشصم مح شرام جيشه اتهارية. فكان يمر بمدينة «القدرح» 
ومنها ئی دمشق عبر فلسطيه. 


استخدم جوهن الصقلي في هذه المعركة الكبيرة اسلوب الدعابة. 
فأرسلى فريق الدعاة إلى قلب صفوف القرامطةء فاستطاعو! إيقاظ 
الفتنةء واوجدوا بعض النقمة على الأعصم لخالفته القاطمبين. 
وأتباعه العبأسيين, ومن جهة ثائية تمكن هؤلاء الدعاة من القلأعب 
يأفكار القبائل العربية بعد أن دغعرا لبحعضهم الأمولل. ومن جهة 
اخری تمكن القائد جوهر من إحباط تدأپير الجاسوسية القرمطية. 
قجطها في موقف الرعب. والارتباك خاصة عندما أثقى القبضى على 
اريعة من الجثود المصريين كائوا يعملون لمصلحة القرامطة. 
فآعدمهم» وصلبهم على مرای من جوش القرامطة. كما أنه 
ولاحتياطات كان لابد منهاء سجن مجحفر بن الفراتء المزير في 
منزله. وساق الزعماء والقضاة إلى المعسكرء وجطهم تحت نظرد 
حت نهاية العركة. 


اما الإمام المعز لدين الل فقد إرسل في ذلك الوقت إلى جور إمد ادات 
برية؛ ويهرية لا تحصى» وجعلها بقيادة «الحسن بن عمار»» ومن 
تد اير جوهن الوقاتية آنه قيض على كافة الإخشيديين الذين تأمروا 
مع القرامطة وأعدمهم. وكان قد دعاهم إلى تذاول الطعام على مائدتهء 
وعندما َم اجتماعهم قبض عليهم وقيدهم, وكان عددهم الفا 
وثلاثمائة رجل. بعد هذ! ارسل من استرد مدينة «القرماء وقبض شى 
ويها القرمطي المسمي «القمر»ء: eT‏ قعل بألنسية لدي مفنیدی ۾ 
وغيرها من الدن الثي استسلمت للأعصم. 


ولم تقف جهود جوهر عند هذا الحدء بل آرسل أسطوله وعليه الجتد 
فتمكن من فك الحصار عن مدينة ياقاء وارغم الجيش القرمطي على 
الفرار پاتجاه دمشق؛ كما آنه استعاد معطم بلاد فلسطين. ولم ببق 
القرامطة واتنصارهم سوي مدينة دمشق؛ ويعض القرى القريبة 
منها. اما الأعصم فلم تطل إقامته في دمشق. بل ذهب إلى البحرين 
کيطفيء هيب ورڈ دند 2 آذأرها عليه آيشاء ضمه کیا ذکرناء وقل 
ذهايه سند ولاية دمشق إلى «ڳيي المنجاء القرمطيء؛ ولل مظائم بن 
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موشوب العقيلي» الذي ساعد في هجومه على مصر ء ولكن سرعان ما 
فاب التتافس بيتهماً وجند عودة ألأعصم القرمطي من اليحرين سثتة 
۲ ه.. قبش على ظالم العقيلي وأهاته. وكان هذا الإجراء بدآية 
تقليص نفو القرامطة لدى القبائلء والمواطتين في ديار الشام. 
عاد الأعصم إلى دمشق ومعه جیش کثیقف اعده من جدید بالإتقاق 
مم القوى التي ساعدته پالأمس. وكأن غرضه الهجوم شانية على مصر 
لتقام مرن لقا و ار فتقدم ف باد اشام واسثرد اثر امسن 
التي فشدهاً. وشكڌا بالنسبة لفلسطين. وعندها خد بالزحف 4 مصرر 
ددم پہاشجاه أليجة البحري متخذا مته مرکزا حرییاً . ويبدو واضحاً 
أن الأعصم اعتمد في هذه إلجمثة على القيائل العريية التي آقراها 
يالماء وأئوعود العباسية والحمد أئية. 


آما القاف جوهر الصقللء فمند أن علم باستعداد القرامطة لخزو 
البلاد المصرية ارسل إلى الإمام لحز لدين الله في المغرب كتاباً يدعود 
فيه إلى الحضور لص, للمشاركة بحمل المسؤوليات والأعياء. بعد أن 
هيا القرامطة حملة ثاتية... هكذ! ذكرت المصادر. ولكن الحقيقة غير 
ذلك. لان الإمام المعز لدين اله كان في تلك الفترة قد قرر الحضور إلى 
مصرء وقد رآینا آن آول إجراء قام به هو: تجمید القائد جوهر, 
وتجريده من مهمة قيادة الجبوش۔ 
ومهما يكن من آمر غَأنّ الأعصم وأصل زحقه حتى «عين شعسء. 
فانتشر جيشه ف تلك الجهات حاملاً الأوأم بتحصيل الآموال 
والضراثب من عموم باد الصعيد. 
واخيراً. هاجم الاعصم القاهرة «المعزيةء فاخترق الختدق. ولكنه 
توقض آمام السور الذي يناه جوهر حول المدينة.. وف تلك الساعات 
الحاسمة... ساعات المعركة اللأهبة استطاع امام اع دين ال 
إحداث ثغرة وأاسعة ش صفوف القرامطة.. فاتفق مع «حساڻ بن 
جرا الطائي» على التظاهر بالهزيمةء والفرار من الميدانء مما يبط 
همة القرامطة. ويشيم الذعر في صسغوشهم. فذقت حسان وعدء.ء وتقهقر 
امام آفجیش القاطي . بقام مبلع مر اال وکان هذا آئتديم مقدمة 
تهزيمة الأعصسم. 
أا العركة الثانية مع الاعصم فكانت على أبواب القاهرة. وقد قادها 


سن اللقرب إل اشرق 


پبسالة الام شید شه بن الجر لدين أله «ولي العحهد ه ومهاوته علي 
أبن جعقر بن خلاح» لآن جور الصقلي كان في ذلك الوقت مجهدا 
وف عزلة خامة. 

ق تلك العرکة ضیق الأمر عبد اه الجناق على الأعصم, وآرغمه على 
التقهقر. وذكر أن عدد ألأسرى من جيش القرأمطة قاق اعد ومن 
الواضح آن الأمير عبد الل بعد إحرازه النصر لحق بالإاعصم حتى 
«أترعمات» قرب عمان؛ رهناك تجا بنفسه؛ وتوجه إلى دمشق. ومنها 
إلى البحرين يج اذيال الخببة. تاركاً بعض قواده في بلاد الشام 
وع راسهم «آبی متجاه عرضبة اقش . 

اشاد التاريخ ببسالة الأمير عبد اله ومرونته ف المعارك التي خاضها 
ضد الأعصم... إمّا في ائشام فقد أستعان علي بن جعقر ين فاح 
بقبائل طيءء وبظالم بن موهوب العقيلي الذي انضم ايرا إلى 
الفاطميين. فقبض على أي منجا القرمطي وأبته وسىلمهما إلى القاكد 
الفاطمي» وعلى الأثر أستخلف الفاطميون ظاناً على دمشق» وكان ذلك 
قي شهر رمضان ستة ۳1۳ قش 

ذكرت المصادر التاريخية الفاطمية بأن الإمام امعز لدين اله حزن جز زا 
عمیقاً لدی سماعه بمقتل انقاتد الكتامي «چحقر بن فلاح»ء في دمشق 

على الصورة التي ذكرناهاً. ‏ خجعفر كان بنظره من قواد الدولة 
الفاطمية البارزين الذين اخلصو!ا لهاء وضحوا يكل غال ونفيس في 
سیل عزتها وإعااه مجدهاء وسۇددها. 

وذکرت. انه عاتب جوهراً عند رجوعه إلى مصرر على تقاعسه 
وتقصیره في إمداد جعفر يالعون آثاذزم. وآخذ عليه إهمائه کل ا 
يتعلق بقئسطين ويلاد الشام إبان وجود جعطر بن فلاح قيهاء ويیدى 
أن الأعذ ار وألحجع التي ساقها جور كانتت وأهية لم ترض الامام 
المع لدين اا بل ظل يحمل چوهراً مسؤولية ما جری لجعقر بن 
فلاح في دمشق. وغیر ڏه بقانده الأو وأقصاف 


حفظ الخليغة المعز دين اله لهذا الفاتع الكيير ما كان له من الأيدي 
البيضاء على اتدولة الفاطمية وخاصة فتوحاته وإصلاحاته وتثبيته 
دعام الخلاقة الغاطميةء وسد فجمات القرأمطة وا لاخشیدیت ر 
سکیس , ۔ Eiri‏ همات التي کال ت تعصق يالدولة القثية. 
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وملى الرغم من أن الإمام المحز دين اه قد أقصى جوهراً عن مناصب 
آلدولة الكبيرة والصغيرة وجعله في عرلة تامة عن كل ما من شآنه 
سياسة الدولة القأطمية؛ فإنه أبقى عليه معززاً مکرماً في منزله ي 
القاهرة حیث تواریى القاند لكب فليا قلي عن المسرح اتفاطمي ۔ 
ولم يعد إل الظهور إل في مطلعم سلة ۳٣۹‏ ه. بعد تفاقم شطر 
داقتکین» » التركي. > والحسن الأعصم القرمطي. قاقد استعصى عل قواد 
الجيوش الفاطمية إيقاف تلك القوي الجرارة الهاجمة. وني تلك الغترة 
كان الإمام المع دين الله شد توفي سنة ٠٠١‏ ه. فتسلّم الخلافة 
«العزيز بالهه فلجاً إلى جوهر. وولاه القيادة العامة للجيش. ولم يكن 
جوهر ق تلك الرحلة أقل إخلاصاً لمولاه الحاضر العزيز با من وآلده. 


ونحن لا ندري سبب إقصاء جوهر عن القيادة العامة من قبل المعرَ 
لدین اله إل ما ذکرناء عن موققه من جعقفر بن قلاح. 


ولكن جوهراً الصقاى لم يكن قاث ا عادياً. قالتاريخ آقرد له الصفحات 
الطوالء ووضعه في عداد القواد العالميين إلذين يضمون إلى جانب 
خبرتهم العسكرية معرفتهم بسإدارة البلادء وسياسة الشعوب. 
واختيار المعاأونين والاإصحاب؛ وعندما يخطق علماء الإجتماع في 
عظماء الرجال» ويذهبون فيهم مذاهب شتى. 


إن عبقرية الرجل الفدء إيا كان هي وليدة زمانها ووليدة احداث ذلك 
الزمان؛ جوا الصقلي گان رڪلا حبته » الطبيعة بصغات وسجايا م 
يكن لها أن تبرذ وتبهر العالم لو لم قيض له آن يلتقي مولاه الإمام 
لعن لدين الله فيمحضه هذ! تقته قته ويعتنه هاندا لجیشه بعد آن خر 
قدراته ف ادیوان وأمانتهةء وو لعو موف ق القصسر. 

وجوهر لم یخیب يخيب فن مولاه بل أخضح المغرب واعاد الحة إلنهدوع وتسد 
السيادة القاطمية عليه ثم نوجه إلى مصر فغتحها ف آيام محدوږات 
اعانه فیها خور العباسيين IS‏ عن الولايات البحيدة يما م هيه 
وام ل بسط الساطة اأقاطمية على العالم الإسلامي 2 با ی ذلك 
قد اف عقر الخلافة العباسية. 


من لغري إل الاق 


إن آثار القائد جوهر الصقلي لا تزال حتي يومنا هذا تنطق بعظمة 
هذا القائد العظيم كيف لا وهي مثشيىء «القاهرة المعرّيةء التي 
اصببحت أعظم قاعدة إسلامية. وآقدم منارة للجحضارة العربية 
والاسلامية وللمدنية التي تالقت انوارها على الفاق في الشرق 
والغربء ثم اصيجت القر المقضل العلوم والعارف» والكعية للقتون 
وللاد أب والحط إلعلماء وللادیاء. 

آجل... کان جوهر احسن مثال للحاكم العادلء يجلس للمظالم 
ينفسهء يعاقب المسيء. وينصف الظلوم ويقضي بين الناس بائعدلء 
ويرد الحقوق إلى اأصحابهاء ويضرب على آيدي العتدين والعايين 
بالأمن حتى ولو كأنواً من خاصته وخنصانه. ويسهر على راحة 
الشعب. ويمتحه الحرية المطلقة. . ويكفي أن يكون الخليفة المعز 
لدين الله قد محضه تقته.ء وترك له حرية التصرف بشژون مصر مدة 
أربعة أعوامء لم يتمكن خلالها من مغادرة المغربء والالتحاق يمسر 

مات جوهر ف القاهرة سنة ۲۸١‏ ه. قعاده الخليفة القاطمى 
الخامس «العزيز بالل في مرضه الاخ وقدم له الهدايا والأموال 
التي بلغت خمسة آلاف ديناں وهكذا فعل ولي عهده ألحاكم» ويعد 
موت مر الخليفة العزیز باك بتكفينه بسبعين ثوياً ما بين موش 
ومثقل پالذهبء ثم صلی عليه ودفنه في «القرافةه الكبرى۔ ويموت 
القائد جوهر طويت صفمة من صغمات البطولة وائعظمةء وغاب 
القائد الكبير الذي لم يهزم في معركة. وتوارى السياسي المحنك. 
والكاتب الأديب. والعاقل المدرك. والإنسان الطيب» الذي لم بيق في 
عضر رجل إل وهمشی وراءد ء ولا شاعر 1 رثاهء واشاد برچولتهء 
ويشخصيته النادرة. ويصفاته العاية الخالدة على ممر الأجيال. 


يآوامر ا لامانة. ول هذه القسة تتجلٰ عظمتة وره . 


يروي أن الخليفة الإمام العرَ لدين اله ذهب مع القائد جومر إلى 
مصر لاستعراض الاسری» وکان في عدادهم ستجوتكينء» الغلام 
الذي اسره وهن وهى من إصل تركي... فلما رآه الإمام المعز لدين 
اله أخذ بتاملهء ويطيل التحديق به. غلما رآ جوعر ذلك قال 
الخارةة: 
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«الدعاة 


والفجو جات 


ريثك يا مولاي... تطيل التحديق ق هذا الغلام التركي. ولم تر لغيره.. 
ققال: 
یا جوهر... سوق تری اټه سیکون بنا فتوجات عظيعة على بد هذا 
الفاام.. کان بدني بذلف «منجوتگي:. 
جرج «منجوتكين» هذا من قصر «الإمام الحزين بافة» سنة ۳۸١‏ هب 
وهو ممتط جواده. وکان في حاشیته جوهرء واین عمار وغیرهما من 
رجالات الدولة وهم مشاة ؛ وكانت يد جوهر ق يد أبن عمار... فتنهد 
أبن عمارء ونقر زقرة کادث تخرق صندره وقأل؛ ١لا‏ حول ولا قوة إلا 
بالگه» فتزع جوهر يده مته وقال: 
جد ئت عندي يا ابن عمار اثبت من هذا... لكل زمان دولة ورجال.. 
آتريدنا ان ناخد دورتاء ودیر غیرنا؟ 
عهده. وسائږ آهل دولته بالترجل ٺي.. وها آنا اليوم آمشي راجلا بين يدي 
متجوتكين. اتلام الذي أسرته ف إجدى العارك. .... لقد أعنوتا يا أبن 
عمارہ واعزوا بنا غیرنا.۔. والآن آقیل: : 
«اللهم قرب أجل وموتي» فقد تجاوزت التماتين» 


وأخيراً: 
رحم اش جوهراً الصقلي.. فقد كان المثل الأعلى للوفاءء وللصسق. 
ولاڑیمان . 


اعتمد الفاطميون يي غتوحاتهم للبلدآنء وقي حرويهم على الدعاية 
المنظمة... فقي اليمنء والعراقء والبحرينء وفارس» وخراسان... كان 
دعاتهم يفدمون الخدمات؛ ويحققون الانتصاراتء ويتغلبون ف 
مناقشاتهم على العلماء الآخرين» ويبرزون قي مجال العلم كاساطين 
ألفكرء وكفلاسفة لا يشق نهم غیاں۔ 

وهؤلاء الدعاة كانت لهم موأقف مشهورة في مجال الدعاية تقوق 
مواقف القواد في ساحات الحرب.. قفي عهود عبد الله ألهدي. 
والقائم بآمر الك والمنصور باك كان الدعاة يرتدون كياب اجنود 
ويندمجون في الصقوف» ثم يتقدمون الجيوش المحارية للاختلاط 


عن الغرب إل اشرق 


بأعداثهم» وإفساد خططهم الحريية. وكانت مصر قبل الفتع 
الفاطمي تعج بهؤلاء الدعاة الذين لجرا إليها لبث الدعاية. وتاليف 
جماعات تؤیدهم» ودين بعقيدتهم. حتې توصلوا إلى حد الدخول إل 
حرم الإخشيديين. واستقطاب جماعات کبيرة منهمء فقد ذکرنا آن 
القأئم بأمر الل اتصل «بمحمد بن لغج الإخشيد» غير مرة عن طريق 
الدعاة وحاول جثبه إليهء ودفعه إلى الانتفاخر عى الحبأسيين؛ وقد 
تجلى كل ذلك مندما ارسل الخليفة العباسي «الراهي» قائده ابن 
رائق» لیستولی على مص وینزع ايدي الإاخشیدیين عذهاء بعدما عام 
بميل حاكمها إلى القاطميي: وهد! التدير آقام «مجمد بن طغج» 
واقعده وجعله يبادر إلى قطم خطبة العباسيين في المساجد 
والاستعاضىة عنها بخطبة الغاطميين. ولكن هذا لم يستمر طويلا.. 
لان آعواته نصسجوه بالإقلاع عن هذه السياسة الوخيمة العواقب. 


ومماً يجب آن يذكر أن الإخشيد عرض على القائم بامر ال تزويج 
آبنته من اينه النصور بالث. ولكن هذا الزورأج اعترضته عقيات 
عديدة ولم يتم.. وکل هذا يدل عش ان مصر كانت تتوجه تلقائياً ‏ 
للد خو ت تحت اة الفاطمية؛ وهذة الرغبة کانت راید پوماً بحد بوم 
بدليل آن المعز لدين ال قال لرسول ألاميرآطور ألہيزنطي عندما شأبله 
وکان ي عهمة سياسية: 

اتذكر إذا اتيتني رسو وأتة باشهدية... فقلت لك... لتدخلن علي وانا لي 

مص مالك لها. ها راتا اقول لك الآن» طتدخلن علي يغداد راتا خليقة فيهاء. 
أجل... كان المعز لدين الل يختار البلاء الإسلامية دعاة من العلماء 
الأدکیاء. وكان إذا وجد امیا عقا ا متخلفاً عرله؛ وول غیرد وقد 
ریسم لہؤلاء ائدعاة خطة کانوا پسيرون علپها في تلقن عبادتهم؛ 
غيسير المستجيب معهم في خطی متئدة حتی لا تضيع اليذور ثي أرض 
سبخةء ولا يتحرف عن السبيل؛ أي ينكس عن القصد, قتصاب 
الدعوة بالخيية والخذلان. وكات لك التعاليم زاخرة بالنصاثح التي 
توجب على هؤلاء السیر على هدیها في تلقین الذهبء ولکې پکونوا من 
الفراسة بحيث يستطيعون آن يميزوا بين المستجييينء ويلقنوا كل 
واحد منهم بمقدار استعد اده وكان لهم في البلاد التي يذهبون إليها 
دعاة قيلهمء قد استفادو! من التجارب > وإلاوضاع السائدة. ىعرفوا 
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۹ شي د.. وکل هذا كان من العوامل التي سهلت فتح جیار ب 


لم تكن هزيمة «الحسن الأعصم» القرمطي في مصر ستة ۳١۳‏ هي 
نهاية الصراع بين الفاطميين وانقرامملة , قبالرغم من عودة الحسن 
الأعصم إلى البحرين»ء واسثلاء القاطميين على بلا الشامء فان 
الأخطار عأدت من جديد؛ ويدأت الحواصف تهب بسرعة على يلاد 
الشام بصورة لم تشهدها من قبل.... .. قهتاك الروم من جهةء 
وهناك «افتكين» التركي من جهة أخرى» وهذا القائد التركي كان في 
خدمة بني بويه» ء قم تار على سيختيار بن معز الدولة» بعد أن 
انتصس الديلم مل الأتراك. ولكن بختيار استعان عليهم باين عمه 
«دعضد الدولةء قحلت الهزيمة بهم. مما اخسطر «أفتكين» إلى الذهاب 
إلى الرحبة. وكان معه أريعمائة محارب.ء فعاضده السمداتيسون 
وأمدود بكل ما احتاج إليه ٠‏ وزينوا له ف الوقت نقسه اجتلال باد 
الشامء واستخلاصها من الفاطميين, فتحالف مع القرامطة من جهة 
ثانيةء وهكذا بالئسية لبحعض شيوخ القيائل العريية. وزعماء ادن في 
بلاد المشام. 

وكا قد ذكرنا أن الإمام الع لدين اش استغل العداء الذي حدك 
بن «ظالم العقيليء ي دبي الْنچاء القرمطي؛ فغاوض اا وعیته على 
دمشق. وجعل نحت تصرفه جيشا من اتباعه. ومن الؤيدين 
للقاطميین. وعتدما قصد ظالم دمشق» قبض على «آبي المنجا» وسجنه 
مع ابنةء وقد اأعتبرت دمشق بعد هذه الخطوة من ممتلكات 
القاطميين. لان سلطاتهم استقَرّ قيهاء كما استقر في مصر... ولم 
يكتقب الع لدين اث بذك يل ارسل تعزيزات آخري إلى دمشق 
للبقاء فيها بصورة دائمة. وكانت مهمتهم حفظ الأمنء وإقرار 
السلامء والضرب على أيدي کل من پعبٹ بالامن. آو يفگر بالخروج 
على القاطميين. 

كان لعز لدين ال قد ارسل في عك الفترة غائده «علي بن جعقر بن 
فلاج» إلى دمشق عى رأس جيش من المغاربةء رجحل مهمته التحاون 
مع ظالم العقيليء ولكن ظالاً لم يرش عن هذا التدبيرء لان أهالي 


من الخرب إل اشرق 


دمشق كانوا لا يزائون يضمرون الكراهيةء والحقد للجيش الفاطمي 
المغربي. فتعديات افراد هذ؟ الجيش على الآمتي منهم وتصرفاتهم 
الشانة ضد الأهلين كاتت لا تزال ماثلة مام اعينهم. 
وهن الوأضح آنه م تمض سوی ایام مهلود ةد حت دب الخااف بخ 
ظالم» ويين علي بن جعقر. فظالم یحکم مرکزه کان مضطراً لوقوف 
بوخه جنود إلمغاريةء ومتحهم من التحد سات عل السكان,: ولور 
الخااف 1 کال نوبي کش من معركة یی المغأرية وإلشارقة؛ وده 
الأعمال عزاها القائد علي بن جعفر إلى ظالم. فأصدر أمره بإقصاثه, 
وعين مكاته «جيش بن الممصامة» وهو أبن أخت علي, وتكن ك هذا 
۳ يحل دون قیام الجركات المعاأرشةء وهن ش ألثورة £ کل جاه 
مشق. وعندها ملم امام لعز ادن اه يما وقعم: آصدر هرد 
تی بتعبيڻ ظالم العقيلي لی إقليم بعلبك. واستعار ا لخادم والیه 
فجاءها وتلم شؤونها. بينما عاد عل بن جعفر إل الرملة... وهكذا! 
استطاع ثهدئة الأمور إلى حين. أماً القائد الترکي «افنکین» قق قام 
بدور کپیر قي پلاد الشام استصس من ستة ٤ا٣‏ ه. إلى سضة 
۷ ه. آي حثى خر عهد المعز لدين أللء وأواثل مهد الحزيز 
آن يکون لنفسه قوة من لا شيء ء وان پنشر نفوذه في يلاد اشام 
متخذاً لنفسه مبدا محاربة الفاطميين بالتعاون مع القرامطة 
والحمد ایس . 
وههماً يکن من آهر. . فزن ظائم العقيلي عاد وتمالف مع علي بن جعقر 
وساریت جیوشهما 9 اء آفتکین عند ها زحف عن الشمال باتچاه 
إليه اكرون من أبتاء دمشق. رتچندو! معه وعلي راسهم «اين 
الاورد» ٠‏ ولهذ؛ لم يتمكن الجيش الفاطي من الصمود إمامه. 
وخاصة بعد أن جاعت الأرامن إليهما بضمرورة ترك جيهة الشامء 
وأمودة إلى طرابلس اشام لصسد جيوش الروم الغازية. 
من هدا التراجم من قبل الجيش الفاطمي افتکین من دخول دمشق 
يث آقام الخطبة ي مساچد ها پاسم «الطائم» الخايفة الحداسي . ون 
دمشق زحف باتجاه بعلبك لإخراج ظالم متهاء فالتقى بجيش الروم 
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هتاك. وعتدما شعر بعدم قدرته على الاستمرار بالحرب» دخل في 
مفاوضات سلمية مع الروم انتهت إلى اتفاق يقضي عليه بالبقاء في 

مشق لقاء جزية کبرى يدفعها كل عام مع الوعد باحتلال باقي 
الاجزاء الشاميةء وضمها إليه. وخاصة مما أخبرهم يانه لا 
بستطيع الإيفاء بتعهداته ومنها الجزية ما دام ابن الماورد في دمشق 
يتمتع بالسيطرة والتقوذء وهتا هبط آلجيش الرومي إلى دمشق وقيض 
على أبن الماورد» ويسلم دمشق إلى افتكين. 


بعض المصادر الفاطمية نقول: إن أفتكين كانت له ميول فاطمية تظهر 
احياناً وتختفي. ونه ام یکن قادرا على إخلهارها جلية وأضحة خوفاً 
من قيام انتفأاضات وثورات مضادة ف جيشه. وتزيد هذه المصادن 
بانه كان على اتصال بالظيفة العز لدين اث.. يراسله بالسس ويعلن 
انقياده إليه. ررغبته في تحقيق التعاون معهء قيجيبه المعز لدين الله 
بضرورة حضورد E‏ القاهرة للتفاهم؛ مع التعهد بإعادته مکرماً 
ومشرفاً وعلی راس جیش فاطمي کییر. ا افتگين خاف آخيراً على 
نقسه من القيام بمثل هذه الخطوة ء وفي تك الأئفاء برزت العيان قوة 
القراعطة العسكرية من جديد ء فأتصل آفتكين بقاند هم الحسن الأعصم 
وعقد معه محالفة عسكرية من موإدها محارية القاطميين في كل مكان. 
ومما يجب أن نذكره: أن المعز لدين اث قرر في ألنهاية الخروج 
بنقسه إلى الشام لمحاسية افتكين والقرامطة من جهة. واتروم من 
جهة اخرىء ولكن الأجل وإافاه قبل أن يستطيع تحقيق هذه الأمنية. 
قد خطط القائد اقنكين. وعد المدة للاستيلاء على اجزاء بلا الشام 
باكملها... وف القابل تجند القاطميونء واعدو! قواتهم لقتائه وكانوا 
يرومون التخلص من هذا القائد الجيارء وف تلك الفترة دخسل 
الأمبراطور البيزنطي «یوحنا تزیمکس» باد الشام عن طريق حمصس. 
ثم غادرها إلى بعلبك؛ ومن هناك أرسل إنذاره إلى دمشق. فتحرك 
أفتكينء واتصل بالبيزتطيين عن طريق أحد العملاء الدمشقين الذين 
كائو! يعملون مصلحة الروم واسمه «ابو بكر الزيات» فقام بالوساطة. 
وتمكن من قد المبلح بين الغريقين على الشروط التي تمتع الروم 
من دخول دمشق لقاء مبلغ عن الال مقداره تلاثون إألف ديتأر. 

ومما تدر الإشارة إليه... أن الأمبراطور البيزنطي سار من بعلبك. 


عودة إلى المغرب 


سن الخرب إقر الشرق 


وآستولی علی بیروت ومنها توجه إل طراياس؛ رلكذها استعصت عليهء 
قاصیپ بمرض مفاجىء فأضطر للعودة إلى بلاده. 

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد . بل توجه أفتكين يعد ذلك إلى سيدا 
واشتبك مع واليها القاطمي «ابن الشيخ» وكان قد أنضم إليه ظالم 
العقيليء فاستطاعا الصمود؛ ولكن إفتكين استعمل أخيراً سلام 
الحيلة والدهاء»ء فأشعر خصومه انه انهزم أماميماء ولكن ظالاً عرف 
بالكيدة قنصمع ابن ألشيخ وجنوده بعدم الخروج وألفحاق بهء قلم 
يصدقود, وظنوا به السوءء وأتيعو! افتكين وما زال يستدرجهم حتى 
عاد إليهم ثاثيةء فقاظهم؛ وقتل مذهم ما يقرب من اريعة آلاف مارب 
واخیراً استولی علی صدا ہینما فر ظالم إلى صور» ومن صيدا اتجه 
«افتكين: إلى عكا فغرض الجصار على الفاطميينء بعدما رأى 
استحالة اقتحامهاء ومنها سار إلى طبرية فحأصرها قنرة قصيرة ثم 
دخلهاء وعد ذلك عاد إلى دمشق عبر حوران. بعد آن أخضع اكثر 
البلدأن الشامية والفلسطينية إليه. 

إن الأحدات الكيرى ائٿي وقعت في انشام خلال تلك الفترة. أرعجت 
الإمام المعز لدين اله وهذا ما حمله كما قلنا على إعداد جيش كثيف 
للزحف إلى فلسطين ويلاد ألشامء ولكن المنية فاجأته في منتصف 
ربيع الثاتي سثة ٠٠١‏ ه . فخلقه أبته «العزيز باشء وع الخليفة 
الفاطمي الخامسء فأعاد إلى جوهر اعتباره. وعهد إليه قيادة 
الجيوش القاطمية العامةء وأنادذ به القضاء على القراعطة وأفتكين. 
فزحقف إلى بااد الشام. وقي من المصاعب والاهوآل ما سوف خد کره 
ف الممقحات التالية: 

انقضت الأعوام الأربعة آي من سئة ٠١۸‏ ه إلى سنة ۳١۲‏ ه 
والخليفة الفاطمي الإمام المع لدين اش في «المتصورية» عاصية 
الدولة الفاطمية المغربية يعالج شژون دولته: يقيم المنشآت» ويوطّد 
اليثيان. ويستنبط القوائين. ويزيد في قدرات الدولة ألالية. وهذء 
الأعوام الأريعة مرت بسلام ولم يتخللها إلا قيام بعض 
الاضطرابات في الغرب الاقصي كان يثيرها الأمويون»ء قيدفعون بعض 
أعواتهم من التاقمين لإحداث يعض الفتن. وإقلاق راحة الدولة. 
فكان الإمام المعن لدين الل بعد ذهاب جوهر إلى مصر يخرج بنفسه 
لتاديب الحصاة. و[عادة الأمن إلى تصايه. 
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وعلى العموم فان هذه الحوادث بمجملها كاتنت شبه عاديةء وكثيراً ما 
یحدث مظها ك کل دولة. 
اجل.. . أريعة أعوام مرّت... والمعز لدين الله قابض على شزون 
المغرب. تارك مص وقلسطين ويلاد الشام لقائده الأمين جوهر 
الصقلي الذي منحه تقته؛ ومحضه حبه وغؤض ليه کل شيء. وجوهر 
هذا من چهته کان ملتزماً باخذ رآي شائده الاعئىء فلا يقوم بحمل إل 
بحد مشورته. ولا بيرم آمراً دون موافقته. 
واخيراً قزر الخليفة العز لدين ال الالتحاق بمصرء وقراره هذا جاء 
بعد ورود أنباء مزعجة عن تجركات قرمطلية عتيفةء قم إن رسائل 
جوهر إليه كانت تلح عليه بالحضور على وجه السرعة؛ لان الأخطار 
تمدق بمصر من كل جائب» مما يستدعي حضوره» اقيادة السفينة. 
والاضطلاع بالسرولية آلکبری. 
وهنا تبرز مامه قضية المغريب.. فلمن يثركها؟ ومن هو المسؤول الذي 
يطمئن الع إليه إذا تسلّم حكمها وإدأرتها؟ وهذه البلاد كما هو 
معلوم تعب هی ولچداده في إشادة ارکانہا وإیجاد کیانھاء من هنا کان 
عليه ان يفگر ملياً بانتقاء من يضطلع بالسؤولية. ويحافظ على 
حدودها وآمتهاء واستاقرارها وکیانها. 
ومن الجدير بالذكر... إنه ترك جزيرة صقلية بايدي الأسرة الكلبية. 
وجعلها تابعة لجر مباشرة, كما جعل إقليمسي طرابلس وبرقة ولايتين 
تابعتين للقاهرة. وذلك درن أن يكون لنائبه في المغرب الحق بالتدخل 
فی شؤونھدا. وکل هذا وقع ف اراخر سنة ٣٣١‏ ھہ. وکان قبل هذا 
التاريخ قد استدعى «الأمير جعفر بن علي». واس إليه بأنه بريد 
استخلافه في المغرب فأجابه: 
تترك معي احد اولادك إو أخونك يجلس ف القصر وتفوضتي باموال 
الدولة تفويضاً مطلقاًء وتطلق يدي بتقليد القضاء والخراج» ولا تسالئي 
ن شي م.... 
فغضب الإمام المعز لدين أك وقال: 
يا جعغر عزاتثي عن ملکي ۰ واردت ان تجعل لي شريکاً في امري. 
واستہدیت بالاعمال والأموال دونيء ثم اخطات خطات, وما أصبت رشدك 
وخرچ عتک2. 
بعدئزٍ... رقع اختيار الإمام المعن لدين اله على مبلكين بن زيري بن 


الادارة الفاطمية 


سن لغرب إلى اللشرق 


متاد» . آمير قبيلة «صنهاجةء فأعطاه الام بسكم لاف المخرب 
«الزناتيين» و «الصنهاجيين»... وذكر أن الإمام المعز لدين الله قد 
زوه بالتعاليم. وأوجز نه خطة الحكم بقوله: 
لا تنش فلائة إشمياء: إياك أن ثرفع انجباية عن أاهل البلاد من 
البادية. والسيف عن البرير, ولا تول احداً من اخوتك. ويش غمك. 
فإنهم يرون انهم احق بهذا الأمر مط 
وقبل ذهابه إلى مصر جاء برجال قبيلة مكتامةء واستوثق منهم. واخذ 
عليهم الحهد بملأصرة «بلگن». 
ومما تجدر الإشارة إليه... أن الإمام المعز دين ال عتما استدعى 
بنکین.. قال آه: 
شاهب لخلاهة اخخرب.. 
هأكبي ذلك.. واجاب: 
يا مولاي.. قت وآباؤك الائعة عن ولد وول الله [إس) ما صقا كم 
المغرب. قکيف يصقو لي ؟ ونا صنهاجي بربري فنلتني يا مولاي يخير 
سیف ولا رمح فما زال په جتي آجاب واشٹرا 
ان ولي افع احين آله القضباعء والخراج ن براع وسختار+. ویجعل الخ 
من يثق بهء ویجعله قائماً بن ادي هژلاء. فمن استعمی علیهم پاعره 
هلام به حتې پعمل ما پجب به! ویگین الاسر لهمء ويسر كالجايم بين 
وتا 
فوافق العز لدین اه على ما قاله وشکره على صراحته. ولا اصرف قال 
ابی طالب بن القائم بام الل للمعن لدين الل: 
با مولانا..- وهل وثفت بما نطق به بلكرن؛ وهل يقوم بوغاء ما ذكردة 
ققال الإمام اهز لدين الله: 
یا عاد کم بین قول بئكين؛ وقول جعفر... يجب أن ثعلم يا عم أن الأم 
الذي طلبه جعقر في آولهء هن آخر ما يصير إليه آمر بنگين. فید! طاقت 


دة سيثفرد يالامر... وکن هذا ا إحسن واجود عتد ذوي العقو.. 
لاثه نهاية ها يفعله. 


اتصبارد الوائين قبل کل شي ٥د‏ وکان اهتمامه بذك بالغاًء انه کان 
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بدرك أن رغامية دولته إنما تقوم على استتباب الامن باد يء ذي پدء 
ف الولاياتء ومن مظاهر الحكم في هذه الولايات. وق ذلك العهد 
الاستعانة بابتاء الأنصار الأرائل الذين قامت على سوأعدهم دولته 
القاطمية. فسلمهم وأخذهم بالشدة. إذا اممنوا آي اساؤواء وشجم 
المحسن متهم بترقيتهء والإدرار عليه. وبهذ؟ أستطاع أن يشعرهم 
بالخوف والرجاء في آن واحد. 
واعتمد الإمام المعز لدين الله على عنصي الشباب» وعينهم ف المناصب 
التي كان يشغلها آياؤهم؛ وغرضه أن يحي فيهم الإخلاص لدعوته. 
ودولته. ويستقل إخلاص آبائهم في استتباب الامن والاستقرار. 
وکم من مرة زودهم بتصاشحهء وزرشاد ته کقوله لهم : 
نا اردتا ان تسل عورف آبائتا من اساڻفکم فيگمء وتحي ڈکرهم بکم. 
وتلم شعتکم ونقرق من جالکم. فکونوا جیث ريده منکم ونقدره من 
ألخير فيكم فأعيتوتا على ما أردنا ائخير بكم بصاكح أعمالكم. وحسن 
نیانکم وطویاتکم. قزننا نقدر ع تغییر حالکم؛ وسد فقرکم وان تفتنیکم, 
ولا نقدر على صلا ما تفسدونه عن انقسكم إذاً انتم لم تقبلوا على آمرتا 
إياكم ووعظاً لكم. قا السعيد كل السعيد إل من قبل عداء وامتل أمرتا 
واطاعتاء ولا الشقي إل من خالفناً وارتكب نهيتاء وما تريد ا كل ما تفعله 
غیکم مما تحبونه. او تکرهونه» ونعرفوته. او تنکروته صتلاحكم, والخه. 
لکم في دنیاکم, واخراکم. 
إن احستا إلى مڻ نحسن إليه متكم. ورقعتا من نرفعه. وأتعمنا على من 
ننعم عثيه. تما تريد منه يذلك إلا آن يعرف فضاذا فيشكرهء ويعسل من 
صائح العمل ما يستوعيهء ويمتري منا الزيد عليه » ويصل إلى رضوان 
اش ويرضي بنا عثهء وإن عاقبثا من نعاقبهء فما تعاقبه إلا تاديياً له. 
ولیرجع عما آتکرناد عليه ونقمناء من آم إلى ما برضي اش تعالی عثه. 
ويرضينا مته فيسعد بذلك ني الدنيا وآلأخرةء وإن فتثنا عتكم من تقتله 
عن يجب القتل عليه ولا يسعنا أن نبقيه. ما ذلك عتا فيه إل تطهيراً له 
وتمحيصاً أڌنوبه. وکل ما تجري به امورتا فیکم. ١‏ هن سبلا تعامتتگمه. 
إن هذه الإرشادات تتضمن إشعاراً لهؤلاء العمال والوظفين بأن 
الخليفة يراقب إعمالهم. ويوجههم لعمل آلخيرء وإسعاد المواطتين. 
وکل هذا یدخل نطاقي هن الحکم القائم عل الصسلاج والفل» 
ویتجل أيضاً راهم على اقوانه: 
حن يا امير ألمزمنين عبيداك. ومتاعك. والعترقون بفضلك, فما آصبتاد 
فبتقويماك وٹادپيك وما اخطانا فيه نحن نرجو مته راقتك ورحمتك». 


من القرب إف المشرة 


قآچابهم: 
«يعصمكم اله من الخطاً بتاديينا وتقويمناء إذ لا تري لاح منكم زلة إل 
نبهتاء. ولا غقلة إلا ایقظناد. ولا تفا إل حركتام ولا تقصيراً اب 
وجظتاء۔ قلیس يعلك هع هذا إلا الشقي الذي ېت عليه شجوته. وا نك 
یقیدکم بولایتٹاء یجمیل رآینا شیکم.. 
ومماً تجدر الإشسارة إليه... أن نظام الوراشة لم يكن قائماً. 
فالإمام المعز لدين اله لم يطبقه في مجال اختيار العمال ‏ بل اعتمد 
الكفاءةء والمقدرةء وأعثبرها المزهل الوحيدء مضافاً إلى ذلك إته لم 
يترك لاي كان آمر انتقاء العمال. والموظقين الكبارء بل كافث 
مسټوکیاته ودد ه...۔ وکل هذا یدل على آنه لم يكن يعهد لأحد 
بمسؤولية إلا بعد أن يقف على أخلاقه وترديته ومدى إخلاسه 
للدولة .. وهذا قبل إسناد المهمة إليهء وحتى بعدها أيضاً. 


ولم ينس الإمام المع دين اث أبتاء المحاربين. والقواد. والولاة 
الذين لخلصرا لهء ولاباته.. فكان يعطيهم الأولية بالانتقاء. مدلا 
بذك علي آنه لا ینسی الجاهدين الدذين قدموا حیاتیم لندولة. وک 
هذا يعطي درساً للأيثاء بآن إخلاصهم أيضاً سييقى مقدراً ومصاناً. 
كما قدر إخلاص الأولين.. وسن هنا إزداد الإخلأص والتفاني في 
حبه. وتسابق العمال على خدمة الدوة. وإقامة السدلء ورعاية 
الراطتين. وإطاعة أوامر الخليفة. 


تقد كان النظام الإدإري الاساسي في المغرب يقوم على تقسيمات 
رتيسية؛ آي «ولايات».. وکان الإمام ا معز لدين أله بتار لحكمها من 
يثق به وكان جاكم الولاية بستقر في المدينة آي ادن الرثيسية 
التابعة للولاية بحيت يستطيم الإشراف عل المدن والنواحي الاخرى 
والجهات كافة. 

وگائت بلاد المغرب في ذلك العهد مقسمة على الوجه ألتالي: 

ولاية برقة: وكان يحكمها غلام الإنام المعن لدين أف «افلع» الذي 
آبی ان پترجل لچوھر عندماً کان فی طریقه إلى فت مصی. 


ويايها ولاية طرابئس. وهذء الولاية كانت مصدر الثورات في عد 
شفك 3 اچد يه واتقاشم يمر آله . 
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ثم ولاية المغرب الاقصى ومقرها مدينة «ثاهرت» وكان حاكمها 
مووا عن إقليسي «فاس» ي «سچلماسة د وغیرهماء وکانت صقلية 
تعتبر ولاية ايضا. 

أما في توتس قكاتت المنصورية هي العاصمة. وتتبعها الأجزاء التي 
في اخخرب الاوسط كافة, 

ومن الجدير بالذكر آنه بحد أنتقال الإمام الحز لدين اش إلى مصر 
حدثت بحض الاضطرابات في بلاد المغرب. شاصبحت هذه البلاد عدار 
إمارةه بعد أن كانت دار خلاقة» وأصبح تاب ألخليقة هى المصدر 
الوحيد للحكم. وكان الخليغة الفاعلمي أرابع الإامام المعز لدين الل 
قد منج «بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي» مهمة النيابة عته في 
حكم المغرب» بعد آن خلع عليهء ودل اسمه من «بلكين إلى يوسف» 
كما لقبه ب «أبي الفتوح» و «سيف الدولة» حتلم المهمةء وظلٌ يتلقى 
الأوأمر من الخثيفة الفاطمي» ئي ٿن استقل البيت الصتهاجي عن 
الخاطميي فيما يعد . 

هذا؛ ويچب ان لا نتسي أن الإمام المعر دين ال لم يثرك لنائبه قي 
المغرب السلطة المطقة.ء بل جعل رئاسثه شراق غل بپبعضس 
ألولایات دون ولایات آخري... حتى آنه عين مزيادة الله ين القديم» 
على جباية إلاموال. و الجيار الخراسانيء ي وسین خلق» 
ویعنیرون ان ارتياطهم پالإمام لعز لدين ا مباشرة. يعفيهم « عن 
أعتباره ریسا عليهم. ولكن لاد من القول: 

بان «يوسف» قام يأعمال في الخرب تدل على يعد نظ ودراية ومرونة 
في أساليب الحكم. شعن يعض الوالين له في الوظائفب الرئيسية. 
فجعل عل توتس «عبد انل بن محمد الكاأتب» وكان مقرد في 
العاصة المنصورية. وکان کتیر النتقلء لا یستش ف مکان. کماً اته 
ما انفك يراقب تحركات «الزناتيين» وأنصار «الأموينه ولخيراً 
أتخذ من مدن المغرب الأقصى مقرأ له واستقرٌ ف «فاس» بدليل أن 
وسائ المعر لدين الله كانت تصل إليه باستمرار إلى هذه المديتة. 


هذاء ویجب آن لا يغرب عن بالناء آن يوسف قبض بيد من حدید 
على شرون المغرب. ووقف صامداً بوجه تحركات الآمويين؛ والروم 


الضريق إلى 
القاهرة 


من الفرب إلى اللشرة 


الذين اغتنموا فرصة ذهاب الإمام لعز لدين الل إلى مصر فقوى 
اسطوله؛ وزاد من عدد جنودهء وجارب بقوة وعزيمة کل من عصاه 
حتی آنه قيض على بعض أخوته الذين توجس منهم خيفة فحيسهم. 
ولكنهم لم يليوا أن قروا من السجن: ولجاو! إلى مصر ي عهد 
الخليفة القاطمي الخامس الإمام العزيز بالك الذي قام بالوساطة 
بيتهمء وتمکن آخيراً من إصلاح الأمور, وإعادتهم إلى المقرب. 

ومماً تجار الإشارة إليه ضا آنه ام يکن رأضياً عن وجرد اين 
القديم» الذي عينه الإمام المعز لدين الله على جباية الاموال.. وعندما 
نشب القتال بين تاثيه عبد الله بن الكاتب ف المنصورية. ويي ابن 
القديم أئذي إآراد القيام بحركة ثورية أنقلابية.. عندئت زحف يوسف 
إلى المتنصورية وقبضس على اين القديم وانصارد سنة ۳٣٤‏ ه وقطه 
مع أتياحه وذكر أن عددهم بلغ سيعة آلاف. 


غاد الخليقة الرابع المعزلدين اله مدبنة التصورية.. ومنها وصل إلى 
برقة وكان يرافقه جمع من رجال الدولة. بالإضافة إلى أخوثه 
وآولاده» وآیذاء عمهء وتلاتة. «توابیته تضم مرغاتء عي الت 
المهديي. والقائم بآمر الله والمنصور بألة. 

وعندما وصل إلى الإسكتدرية خرجت الاس بشييها وشبابها 
اسشقبالهء وکان عي اسهم واي المدينة. وقآضي القضاة «اأذهلي»؛ 
والاعيانء وكبار رجال الدولة... فجلس مد المثارة للاستراحة... ثم 
خطب بالجمیغ وقال: 

إته تم يرد دخول مص ليزيد في ملكه. ولا نال يحصل عليهء وإ 
جاء إقامة الحقء والح والجهاأد . وتطبیق وامر قله والجفاظ عي 
سنة الرسول الكريم محمد إ[إص) ولكي يختم عمره بالأعمال 
الصالحة... وقد وعظ.. واطال ف الوعظ حتى أبكى الحاضرين. 
ومن الإسكندرية تابع السيرء فوصل إلى الجيزةء وهضاك شرج 
إلى استقباله القائد جوهر الصقلي فثرجل عندما رآه. وقيّل الأرض بين 
يديهء وکان في عداد مستقیایه ایشا الوزين «جحفر بن الغرات» الذي 
رغب بالاجتثماع إليه على اتفراد. ثم إنه ابقاد معه ثلائة أبام في 
الجيزة. ومن ألجيزة تابع المسي. فعبر جتوده الرافقون نهر التيل إل 
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مص ثم عبر هو آيضاً على سغينة جهزت له خصیصاًء وهکذ! يکون 
قد دخل القاهرة دون أن يمر عل الفسطاطہ, وکان آهلها قد زيتوهاء 
وآقاموا الاقوآس. وتأهبوا لأستقباله. 
وا دخل القامرة توجه إلى القصر الشذی آعده چوهں.., قل لله 
ساجداً ٹم صلی رکعتین في إحدی الردهات؛ ومسلی خلفه کل من کان 
معه... وهكذا استقرّ الإمام المعز لدين اله في القصر الكبير مع 
آولاد هھ وآيتاء هة ؛ وجاشیتهء وخدصاء وصيبدة. وکان جور شد اعد 
كل ما يحتاج إليه الخليفة من أموالء وحليء وجواهر وآشاث. 
وریاش - وآوان؛ وثیأب» وسلاج. 
ومن الجدير بالذكر أن جوهراً كان يقيم في هذا القصر. فلما وصل 
#لعز لدين الله غأدره ولم يحمل معه آي شيء من ااه إل ما کان 
عليه من الثيابء وانتقل إ داآرتھ ائتي اعد ها تنقه ولاسرته. - وي 
اليوم الثاني خرج أشراف ممرء وقضاتهاء وعلمارها لتهنثته. 
والسلام عليه. وقد وصف الؤرخون اثييم الأول الذي قضاه الإمام 
المعز لدين أل بقولهم: 
دإنه جلس لي قصره على سرير من الذهب كان قد مته ثه ألقاك جوهر, 
ووضهه في الإيوان الجديد؛ ثم أن اناس بأد خول عليه ورقف جوهر بين 
یدیهء یقدم اليه الناس قوماً يعد قوم معرقاً بهم. - ويعد أن قرغ من السام 
على التاس تقدم منه القائد جوهر وطلب الاذن بتقديم الهدية آلثي اعها 
له بمناسية قدومه إلى عص وکانت مواغة من 
ماثة وخمسيت قرسا ملجمةء ويعض السروج والئجم الموشاة بالذهب. 
ومتها ما هو مرمع بالجواهر.. وواحد وللاثين من الإبلء وعليها الديباج. 
والمناطقء والفرش» من النوق الجملة بالجريرء وتلائين بغلة... سبع منها 
مسرجة وماجمةء وماتة وثلائين بغاة للذقلء وأريمة صناديق مشبكة شفافة 
يري ما لي داخلهاً من إواتي الذهب والقضةء وبئة سبق محلل بالذهب 
والفضة. بالإضافة إلى الاوراتي والارعيةء وبعض التحف الثمينة. 
ولا فرغ جوهر من تقديم هديته. تهض «آبو جعشر عبد آله 
الحسيني» ودم هديته للمعز لدين الل. وهي احد عشر سقطاً من 
متاع «تونة » و «تذیس» و «دمیاطه وخیل ویخال. 


ركب الإمام المعز لدين انش في اليوم الثاني إلى مسجد القاهرة فصل 
قي التاس» وجلس خلفه «ايو جعفر مسلم العلويي». ولا قرغ من 


من الخرب إق اللشرق 


الصلاة سعد الثير ومحه جوهر. وعمار بن جعفر.. فجخطب وبلغ ق 
خطابه حتی ابکی الصلین. ولا عاد إلى قصره دعا الئاس إلى ثناول 
الطعام عنده... وبعد ذلك خلع على جور خلعة مذهبة. وعمامة. 
وقد هھ سیقاء وآهد اء عشرين قرسا ملاجمة ومسرجة: وخمسين آلف 
دینار: ومسائتي آٹقہ دارهم وق اسا شد 1 «القس» للاشراف 
على الأسطول الذي أعده جوغر وآکش من غدد سفته. 
وكان الخليفة المعز لدين الل يشرف على أجزاء الدولة كاقةء بجيث لا 
فوته شاری5. ولا واردکء کان دات E‏ تروف لامور وقضاء 
ا لاشغال على ية حول اغوظفين واخساغدین ء وانستشارین اختارهم 
آنه نچ نجاحاً باهرا في سياسته وحكمه, سواء في المغرب » آم في 
کے 
لقد كانت الخلافة مقصورة على ألبيت الفاطميء ويشترط قيمن 
يتولاها أن بحوز على التص من خليفة شبله يشترط فيه أن بكون 
خليفة أيضاً. وعندعا جاء المعز لدين الله تسلّم الخلافة بقوةء وجصع 
بين الدولة والدعوةء أي أنه تسم السلطتين الريحبة والزمثيةء وعمل 
لکل متهماً على ضبوء عقلهء وندبیره؛ ونشاطه. فکان پستمد نفوزه 
الديني والسياسي من اتتسابه علي بن ابي طالبء وفاطمة الزهراء. 
فبدل جهوداً جبارة في سييل الحفاظ على هذا المركز بدقة وأنتظطامء 
وقد وجد مامه دعاة أقوياء تمكتواً آن بضمواً إلى سسقوفهم کل من 
يعترف بالولاية لعلي بن ابي طالب وأيتاء الرسول ألأعظم محمد 
. 4 ۹ ت -. 
(ص) وهذ! السب غل معترغاً به في العالم الإسلامي بالرغم من 
تنكر الحباسيين والآمويي له 
هذاء ومن الجلي الواضحء آن الزعامة الإسلامية كانت تمر في صراع 
أخيراً أن المحز دين الك هو صاحب هذا احق يحده بلا مثازع. 
ولا كانت الخلاقة هي السلطة العليا لادولةء وتقوم على الدعاية. غإن 
المعز لدين اش حرص عا إعطائها حقهاء وسم صلاحياتهاء وافسح 
لجال لوي بف ھ پمشارکشسه 8 ا اعمال الحرييةء واد أريةء 
والسياسيةء وذئك كما فعل عبد اله اهدي مم القائم بامر الل 
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والقائم مع المنصون بالك. والمنصور مع المحز لدين الشء والمعز مع ولي 
عيده ألامير عبد أك ألذي عهد أيه بولاية آلحهد... فما مات عهد 
إلى ابنه الثاني العزين بال بالولاية. وقد كشف المع لدين الله في 
مناسبات عديدة من خططه المستهدفة النهوض بالرعية؛ وعبر عن 
سهره عئی راح اثباعه ورعایاه بقوله: 
طلتاس شغل ہدئباهمء وما ينلذذون به ستهاء وشقلنا إقاسة اودهم. وصلاج 
احوالهم» والنظر فيما يحود عليهمء ويجمي حماهم: ويدشم عنهم. ويحقين 
دمامهم ويحصن حريمهم وأموائهمء ويكف يدي التطاوين إليهم بذلكء 
نقطم ليان ونهارتا من ذلك بمعزل ومته في فة با هم فيه متشاغاون. 
فاش المستعان على ما قلدنا من امورهم . واقترضه عليتا من القيام 
باسبابهم. ونرغب اليه قي إصلاحهم وهدايتهم إلى ما فيه حظهم وتجاتهم 
في دنياهم واأخرأهمه. 
هكذا كان العز لدين الث؛ يعمل للإصادح؛ ولسالم ورعيته. وهذا پیقسر 
مدی ازدیاد نفوذه؛ وما ناله من ظلغر وتصر في قتوحاته شرقاً وغرياًء 
معتقدا بآن الخلاقة منصب سر تحف به التاعب. وكن الت قلده 
إياه. وفوشه عليه. لأنه المختار من سلالة الرسول الاعظم محمد [ص). 


وليس سن شلك باته كان يجمع يقي يديه السلطات كافة. فكان الممحرك 
لجميع أعمال الدولة. يعي ألولاة على الأقاليمء ويزودهم بتصائحه. 
ولا مترك لمجال لغيره التصرف بشؤون ن آلدولة العلياء بل على العکس 
کان علي اتصسال بكل ما يجري فيهاء وكان يالإضافة إلى كل ذلك 
القائد الاعلى للجيش. يعين كيار القواد الذين تفوقوا في القتون 
الحربيةء وعرفوا بإخالاصهم. وكثيراً ما كان يضم لقواده خطط 
الهجومء والدفاع. والحرب» ويشرف على تنفيذهاء وينظر في الظالم 
بتفسهء هذا بالنسية لامور الدثيا. ما امو ألدين والدعرة فكان 
يقبض عليها بيد من حديد... فيعين ايضا كيار الدعاة. ويزودهم 
بكتب الباطن. والتعاليم الفلسقية. وكان على اتصال بهم سواء في 
الشرق. آم في المغرب حتى أصبح له في كل باد إسلامي أعداد كثيرة 
من الاثباع والأتصار. وبعد هذا يمكن القول؛ 

بان الخليفة المعز لدين اله عرف كيف يمشل متصب الضلافة 
والإمامةء وعرف كيف يدتشل الدرلة الفاطمية من الأخطار ويسير 
بها قي طريق مستقبم. ويجولها إلى امبراطورية ذات شاآن. 


I‏ الخليفة الفاطمى الخامس العزيز بالل 


هو الامام الخامس مشر من جده الإمام علي بن بي ملالبء والجليقة 
القاشي الخامس... اأسمه نزار ولقبه «العزيز يالله وكنيته ءأبو 
المتحسور». 

ولد سنة ٣٤٤‏ هه بمدينة «المنصورية المغربية «تونس» وقدم هم 
والده امام الع لدين الث إلى مجر سنة ۳٦١‏ شه 

سمي ويا للعهد عقب وقاة شقيقه الاكير «عبد أشه وشلَّم الخلافة 
بعد وقاة وإلده الإمام لحز لدين ات سنة ٠۳٦١‏ ه. وكان له من 
مر ۲۵ء عاماً. 


توف في «بلبیس» سنة ۲۸٦‏ هھ بینما کان في طريقه إلى الشام على راس 
حملة كبري لحارية الروم. وكان له من العمر / ٤۲‏ /عاماً. 

دقن على مقربة من والده في إحدى حجرات القصر الشرقي في 
القاهرة «الممزية». 

عرف دسعة اطلامهء ووغرة هد أركهء. وتقافته الواسعة.. وكان يجيد 
عدة لغات اجنبية متها: التركيةء والكردية. والرومية. وكان اديباً 
وخطيباًء وشاعراًء وقارساً يضرب به الثلء ويشهد له القواد. 
والقرسان المجربون, 

كان الإمام العزيز باتش مولعاً بالصيدء ويولي الرياضة » كالسباحةء 
وركوب الخيلء والرماية اهتمامه وذکر انه کان يذهب في رحلات 
بعيدة لاقتتاص الاسود ق آغوار فلسطين ويلاد النوبة. وتقسدّر 
السباع التي اقتنصها بخمسين سبعاً. بالإضافة إلى كل ذلك كان 
خبيراً بالجوهرات واشواعهاء ويالأحيار الكريمة واجشاسهاء 
ومصدرهاء ومواضع وجودها. وكان كريم اليد › متوإضعاًء طيب 
القلب» يجب العفو عند المقدرةء ويفضمل السلام إذا كان بالإمكان 
الاستعاضة به عن الحرب وسفك الدماء. إما وله بالبثاء والتشييد. 
والتنظيم فلا يسبقه أحد ف هذا المجالء ولعل الآثار التي تركها في 
القأاهرة خير ناطق وشاأهد.. وعند األحديث عن اليتاء وألعمران لايد 
من القول: 
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العزیز بان 
والسلطة 


يانه بى دالقصر الخربي» وکان يقم غربي لقم ألشرقي» ي 
آلگان المحروف اليوم wt‏ خا الخليلي: وفسجد الامام الجسيخ. ما 
الغربي فكان في سوق «النحاسين» وجامع قلاوون» وقد جعل بين 
القصسرين الضرقي والخرډي ساحة عرض ولتدريب الجنود کاتت 
تدھی*ء ما بين القصرين»» ويئى قصرا في «عي شمس» سماد «قصمر 
اليحرء الذي قال عنه المؤرح ابن جنكان: 

لا پوجد له شبيه في الشرق: ولا في القرب. ولكته عرف آته لم يكمله, 
فاته اينه الحاكم بام الل وينى مسجداً كبيراً لم يكمله ايغاً 
فأتمه اتحاكم بآعر أله وسیاه مسجد الحاکم پامر أل كما أقام في 
جامع عمرو منيراً كان آية في الروعةء وفي عهده حول الجامع الأزهر 
إلى جامعةء وجعل وزیره الأرل «يعقوپ بن کسه مشرفاً عليهاء وفي 
عچد هھ شادت والدته «تفرید> مسجد عظیماً في القرافة. وجعلت إ 
جانبه قصراً فخماً أحاطته بحديقة غثاء. وبستان جميل. وانشات 
فيه حماماً ويثراً. 

ویروی: أثها استحضبرت لنقشهة. وزخرفنه جماعة من القنانين من 
آهل البصرةر وکان مریع الزوايا, وا جواتبه ارو قه كما ف اتأزهر 
منقوشة قفا في غاية الروعة وألإبداع. آما باٻه فكان ذا مصطية 
كبيرة تحت ألنارة الماليةء مصفحاً بالحديد. آماً المقصورة قيدضل 
إليها من اربعة عشر باباً مريعة آمام كل باب قنطرة مقوسة على عمود 
من وام في ثلاثة صفوف . وكانت الأيواب مجوفة ومدهونة بالأزرق 
والأحمرء والاخضي: كما كانت السقوف ملوئة بمخظف الألوان, وكان 
أمام ألياب الأوسط قتطرة على هيئة قوس ملوتة بالوان مخطافة كاد 
الناظر إليها يخالها شكلا طبيعياً. ما القصر فيتصل ببستان جميل. 
وفيه حمام ويثر كما ذكرناء وكان الناس يشرددون إليه للقزهة 
والراحةء وغيه قتطرة مقامة على قب كيرا ما يستظل به السافرون. 


آدرك الخليقة الفاطمي امشامس العزین بالك كسا ادرك آباؤه. 
وأجداده من قبلء آن الجيش هو العمود الققري للدولةء وآن 
الاسطول من أهم مقومأتها لا سيما وأآن يعض بلدأن الدولة تقع على 
شواطىء اليح فأولاهما جل أهتمامه محاولا الإضافة على ما كان 
أتجزه آبوه من قبله. ليجمل الأسطول الفاطمي الارل في العالم. 


عن الغري بق اشرق 


قسم الإمام العزيز بال الجيش الفاطمي إلى كتائب؛ وفرق نظأميةء 
كان لكل منها شيادة خاصة مرتبطة بالقيادة العامة وآدخل إلى 
صفوفه عتاصر من الأتراك, والأكرآد. والديلم, واطلق عليهم اسم 
الشرقي. اما الجيش الغربي قكان مژأفاً من قبا كتامةء وصذهاجة . 
وزويلةء وغيرهاً.. كما أدخل في صفوف الجيشين اثشرقي. واألخربي 
عدداً من الجنود المصريين؛ وتلك للحفاظ على التعادلء والتوأزن 
العام . 

وبالإضافة إلى كل ذلك جعل في الجيش فرقة كان يوليها اهتمامه 
وعثايته وهي: «الفرقة السودانيةه وإلى جانبها فرقة آخری تسمی 
«الصقالبةء وأفرادها من الأرقاء. وأصلهم من بلاد البلقان. وكانت 
هتاك ايضاً أ فرقة تسمى «الإخشيديةء وعتناصرها من بقايا 
الإخشیديیين 

کان الجیش نے عثاصر مختلفة. واجناس متعددة. وکأن قواده 
وأفراده يعيشون حباة رغيدة بشضل سهر الخليقة العزيز بالك على 
شؤونه. وإدخال الإصلاحات عليه ويما كان يغمره من الرواتب 
والئح والعطايا. 

اما أسلحته فكاتت الرماح»؛ والحراب. والدروع. والأطبار «اتفاس» 
والختاجر والعأفر على الرؤيس» والمنجذيقات. والدباياتء وهي آلات 
من الخشب السميكةء ومن جلود الحيوانات التي لا توشر فيها 
الثيران؛ وتججذ عادة للهجيم بجیٹ يد خل فيهاً الجذرد ویدفعون اف 
جدران الحصون لتقبها وتهديمهاء والكبش. وهي حجرة صغيرة 
پجلس قي داخلها الجتود. وتستعمل لتهديم الأسوارء ونقب ألابواي 
وألجدران »د وهنالك «التار الإغريقية a&‏ و «النقطاية» وتستخدم لإضرام 
إالثاں. 


ومن العلوم أن الجيش الفاطسي في ذلك الوقت كأن يعتمد على 
المشاة. بالرغم من أن الكتاميي اشتهروا بالقروسية. ولعل هذا هى 
سبب تراجعهم ف بعض العارك في فلسطين والشام امام القرامطة 
إلذين كانوا ق حروبهم يحتمدون على الفرسان اكثر من اعتمادهم على 
المشاة. اما الالوية الفاطمية فكائت خضراءء وتارة بيضاء عندما 
يكون السلام والامان. 
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اما بالنسبة للأسطول. فإن الخليفة العزيز بالل وجه عنايته واهتمامه 

لصتاعة السفن وإعدادها كالروضة.ء والقسطاط والمقس» ودمياط 

والإسكندرية... هذا فضلاً عن الاماكن الأخرى التي كانت تعمل في 

لغرب وحسظلية . ققي لغرب کائت موأنی + ا لاسطول الفاطمي في 

المهدية وسوبسة.۔ uf‏ الامسطو لولج بأوروباًء والروم فکائت مداتنه 

في جزيرة صفلية. 

اما انواع السقن التي كانت تؤلف الاسطول الفاطمي قهي: 

١‏ ال لشذضدات» کي من ١‏ سفن الجريية اللخصسية للهجوم 
ایضاً. 

۴ «القواتيء وهي یقن فیا اراج کبیر5: تيه ألبوآرج 
الحريية الکیری : وکانت مضسسصة للهجوم ولاد قاع , 

۲ «المسلحات »× وشي صن إلسقن إالحريية اة للهجيم 
أيضاً. 

٤‏ الطراداته وهي سفن صغيرة سريعة الحركة تحمل الوآحدة 
مه مهاريي. 

is ©‏ لحشاریات» من ائھ وارب التي کات ت تعمل ف نهر 
الكبيرةءولكن !ية الفاطميي طوروها وأدخلوا عليها التجسبتاءت» 
واستخدموها ف البحار. 

ت «افحراقات: وهي سفن قوية تحمل المنجتيقات وآلات التدمير 
وائهجوم. 

وکان قود الاسطول قا سی «آمير الیجرء أ دقاید ائجوادء اد ي 

بكون تحت إمرتة عاد ة عشرات القوآد. 

ولم يكن بحارة الأسطول من رتبة واحدة. فهم درجات وحاملى رتب 


وأضصتاف. 
واقطم الحرين بانة رجالات الأسطول إقطاعات عرشت ياسم دآبواب 
إلغزأةء وترلك هم الغتائم,: والشاب. وأشتاع؛ ولم ب بستبق للدوبة جس کے 


سس ی: والساا ج وأگعتاد . 


آلعزیز بالله 
وأعوانه 


عن الغريب إل الترق 


«العر لدین اشه قکان يقاهد بتقسه الأاسطول جين خروجه» فیقیم له 
معائم الإآفرأح» ويبأرك رجالهء ويد عو لهم بالتوفيق.. كما كان تحضر 
حفلة استقبائه عند عودته من المعارك. 


2 1 
وعزز الإمام العزيز باش الأسطول التجأري الذي أتيط به نقل الساح 
ويضاعة تلك البلدان. 


وكان للدولة الفاطمية في ذلك الحهد أسطولان تجاريان : أحدهما: في 
البحر الأبيض المتويسط والثاني في البحر الأحمر. فكانت الإسكندرية 
ود مياط ي مصيء وعسقلان: وكا وصسيد!ء وصور قي الشام من هم 
المواتىء في البحر الابيض التوسط كما كانت «عيذاب» من إهم 
موانيء البحر الاحمر. هذا ويجب أن لا يخيب عتا إن الأسطول 
التجاري الفاطمي كان مزوداً بأسطول حربي مهمته ردع قراصنة 
البحر. 


كان الإمام العزيز بالك موفقاًء باختيار اعوانه ورجال دولته. وبارعاً في 
توزيع الأدوأر والهمات عليهمء حسيك آنه أعاد أقائد الكبير جوهراً 
الصقلي إلى الخدمةء وكنا قد ذكرتا خبر اعتزاله وأنزوائه. قستّمه 
مركز القيادة العامة للجيوش الفاطمية على أسس وصلاميات جديدة. 
كما ستّم «یعقوب بن کبّس» صلاحیات الوزير الاول آي «رئيس 
الوزراء» ومنحه التفويض التام للنهوض باقتصاد البلادء واعتمد 
«جبر بن القاسم» وهو مغربي ليكون ناأئبا عته عند غيابه. وقد نهذ 
هذه الهمة عندما خرج من مصر إلى فلسطين والشام لحرب أفتكين؛ 
والقرامطة. وأعطاء صلاجيات الخليفة بالتوقيم؛ رالصرفء والعزل. 
والنقلء وكل ما يتعلق بشؤون الدولة. ومن الجدير بالذكر بآن «جير 
ابن القاسم» كانت له رثبة عالية في الدعوة. 

واعتەد «جعفراً بن الفخیل بن الفرات» کمسٹشار خأص به كما 
اعتمد «علياً بن عمر العداس» وهو مغربيء وإناط به مهمات دولية 
ای . 

أما «عیسی بن تسطورس» القيطي. فقد سمه الصلاحيات كافة التي 
كانتت ممتوحة طيعقوب بن كلّس» بعد وقاته» ولكن بعض السامين 
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حقد عليه ورقم ضده جملة شکایات تؤکد آنه کان يعبت التنصارى 
في متاصب الدولة؛ يعد أن بقضي المسلمسي عنها. لما تكاشرت 
الشكايات آمر الامام العزيز بالك باعتقاله وتكن عت الللبب إينة 
الخليفة تشفحت له قاعاده الامام العزين بالك إلى منصبةء وظل 
حت سنه ٣۳۸۹‏ هھ ویعد وفاخ امام العرْين بال قيض عليه ألقائد 
«آين عغماأرء» وإاعدمه. 

تسلَّم الخليفة الإمام العزيز باش شؤون الدولة القاطمية. بعد وغاة 
والده العز دين اه حيث أعلنت وفاته دون كتمان. فتراعت إمام 
أنظاره دولة كبري واسعة الاطرافء غذية المواردء معزرة الجواشبي. 
مقسمة إل ولایات وأقالیم؛ يدر شڑوتھاء ویضطلع بد ارتها رجال 
مجربون عرقوا بسعة اطلاعهم. وخبرتهم. وإخلاصهم وتسكنها 
شعو وقبائل مخثلفة الأجناس» واللغاتء ويحمي حدودها جيش 
منظم كير وأسطول بحري بمخر عباب اليحار شرقاً وغرباً للحفاظط 
على هيبة ألدولة. وحماية حدودها ومرافقهاء كل هذ وضهه إمأام 
السؤويات الجسامء وأجبره على التقرغ للعمل» وإلسهر على مصالح 
الدونة التي انی ياوه وآجدادء حياتهم في سبيل إقامتهاء والحفاظ 
علی کیانھاء وائسے بھا دما شحو هد ارج ارقي وألتطور والحضارة. 

وکان الغرب بجميع آجزائه. يقبض عایه بيد من حدید رجل قوي 
مرب عرف يزخلاصه وتفانيه ف خدمة الدولة الفاطمية والخلفاء 
الذين أشادوا هذه ألدولة. هى «يوسف بن زيري يڻ ستاده امير 
صنهاجة الذي كان الخليفة الرابع الإمام المعن لدين الله قد ولاء 

شؤون المغرب نيابة عنهء عندما غادره. وجاء إلى مصر للإقامة فيها. 

قخضيع المغرب التائ الجديد خضوعاً لم یکن یشوه إل يعض 
انقلاقل القبيلية الموضعية التي لم تكن تشكل في مجموعها آي خطر 
عش الدولةء وما عدا ذلك فكان المغرب يؤدي ما عليه من ضرائب. 
وأموالء يخراجء وكأنه إقليم خاضع ألقامرة. هذا بالاضاقة إلى 
مساهمته بإرسال الجتود إلى مصر للمساهمة ف الحروب والفتىجات. 
وخم اليلدأن» والامصار: وأكن كل هذا قد تشي بعد ذلك عندما جاء 
«منصور بن يوسف» وخلف والده » فثارت غي نفسه نوازع التفرد 
بالحكم والاستقلالء وقصل اقرب عن مصر. وعتدما علم ازير بال 
بما يضمره متصور. جنم إلى الحكمة والعقل لأن الدولة كانت ف 


من الغرب إل المشرق 


وضع لا يسمع ها بائدخول في معارك جائبيةء فكتب إليه. وشوقه. 
وأغراه. ومنحه بعض الصلاحيات والامتيازات. وظلت علاقت آخيراً 
مع الإمام العزيز بات على خير ما بكون من الود والوغاق. 

أماً صقلية فظلت محافظة علي هدوثهاء واستقرارها نتعم بالراحة 
والاطمئنان في طل #سرة «افكلبين» العروقين الذين حافظرا حتى 
النهاية على ولائيم للأسرة الفاطميةء فلم يخطر ببال أحد متهم 
الخروج أو العصيان. بل ظلت الجزيرة الكبرى على ما هي عليه لا 
يعكر صشو عيش هلها إلا بعض - التحركات. والاتصالات؛ 
والمجاولات من قبل الروم تارة. والامويين تارة آخری ادات 
القلاقل. وإخراج القاعدة الحريية الكبرى عن هدونهاء واستقرارها. 
على أن كل هذا لم يكن ليغير من وضع أئجزيرة الرأهن الي كانت 
مرتبطة أرتباطاً مباشراًء ووثيقا بالقاهرة. 

وکات مصر تاعم بیدیء واستقراں وازدهار اقتصسادی لم سبق لها 
آڻ نعنتٿ به في حياتها دون أن حول صخر سن الإمأم العزيز بال 
دونه ودون العمل على تحسين إوضاع الدولة والثقدم بها. وإته لمن 
حسن حظه أته استطاع مثذ الايام الآولى لتسلمه شؤون الخلاقة أن 
يختار الأعوان والولاة والقراد ‏ فمتحهم الصلاحيات . ووزع عليهم 
المسؤوليات والتعليمات. فلا غرابة بعد ذلك إذ؛ ما رأينا البلاد في 
عهده تتخطى الصعاب خفتصسل إلى اعلى مستوي من الازدهاآر 
الاقتصادي. فقد تحسنت قي ذلك العهد أحوال سكان ريف مصر 
تحسذاً كبيراً. وهاجر الكثير من الأغنياء. ورجال الالء والاعمال إلى 
القاهرة لإقامة فيهاء والعمل ق المجالات الاقتصاديةء وتوسعت 
داثرة التجارة» والتصدير. ونمت الزراعة. وكرت امجاصيلء وتدغقت 
الأموال على خزائن الدولة۔ 

وهكذا نعم الشعب بالرفاهيةء ورغد العيش. ويالإضافة زى كل ذلك 
يجب ملينا أن لا تتسى «الأاموال الخاسةء العائدة الخلفاء الفاطميين 
التي كانت ترسل من قبل اتباعهم في المشرق والمغرب باسم أعوال 
« اسن كاھ . فسا 8 الاموال کانوا يضغونها ف أموال الدوليةه 
ويخصصون القسم الأكبر متها لتغطية نفقات الجيش. من هنا 
يبدو ۔ أن مصر انتظت إلى طور جديد؛ وعهد جديد من الأمنء 
وآلرخاء: والإزدهارء والهمران. واستقرت الأمور وتوطدت أركان 
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الاأشطرابات 
والفلاقل في 
افلسطين والشام 


A 


الخلاقة القاطميةء وإاعنك تفوذهاء وسلطانها إلى ما وراء الجدود 
والبحارء وكَلٌ هذا بقضل السياسة الحكيمةء والإرادة الواقعية التي 
رسمتها الدولة في المجالين الداخلي. واثخارجي. 
آما بالنسبة لفلسطين والشام: قمينما تلم الإمام المع لدين الله 
مقاليد الحكمء كاتث الشام في ميب العوأصف والآنواء تعاثي من 
الإاضطرآب؛ وعدم الاستقرار. . ومڻ الجدیر باذک آنا کانت تخضم 
للحكم الفاطمي فترة ثم لا تلبث آن تخرج عن هذ؛ آلحكم لتستقل 
أو لتستقيل غاتها 1 

سنة ۲٣٤‏ ه. استولى القائد التركي «آفتکین» علیھاء بینما چاء 
القرامطة واستولو علي فلسطين. فكان على الإمام العزين بالك آن 
يعمل على استرداد الشام وفلسطين بشتى الوسائل... فبذل لإفتكين 

شتی الفريات؛ ورغبه بالإبقاء عليه والياً على الشامء هذا إذا ما 

بايعه تي الخلافة. ودخل تحت طاعته» ولكن آفتكن رقض الطب 
وهذاً ما جعل الخليفة امام العزيز باك يضم الخطط لاستعادة 
فلسطين والشام. 
واكي لا ياتي خب تمر آفتكين منقطعاً عن سياقه» فإنتا سنعود إلى 
الوراءء آي إلى الزمن السابق على زمن الإمام العزيز بال 


عندما تقهقر الجسن القرمطي peels‏ عن مصر ستة ۳٣١‏ ہے 
عاد إلى بلاده. واستولى القاطميون على الشام» ولكن لم يكن معتى 
ذلك ٿن ألامر غد استتب لهم في هذا القجر. قالإمام اع لدين أل 
أستخل العد!ء الڌي هر فجاة بين الزعيم الحربي «ظائم بن موهوپ 
العقيلي: ویین «الحسن عص # «وابي المتنجاه خاتيه ف الشام» 
فعين غالا على دمشق» وعندث قام کالم > فجهز جيشاً کبيراً من 

أأعرب؛ ٠‏ وانضم إليه يعض الجتود الفاطميين؛ قاستولو؟ سی ډمشق 

وقبضوا على آبي المنجا وابته وكان هذ انتصاراً حاسماً للقاطميين 
ولقد أعتفد المعز دين الل أن بلاد انشام آصیحت ثحت فود وآن 
القرأمطة لن يعودوا بعد الآن... وقد تعرز ذلك بإرسال قوى فاطميةء 
وضسعت تحت تصرف ظالم لإقران الآمن. والسلام» وتشر قوذ 


عن المغرب إل اشرق 


الفاطلميين, وكان على راس هذا الجيش «على بن جعفر بن فلاح» نجل 
القاید اتقاطمي دجڃعغر بن قلا جه الذي قبقه القراعطة d‏ دمشق 
ويعد فثرة شاق آهل الشام ذرعاً بظالم ين موهوب وين عه من 
الإعراب» كما ضاقوا بعلي بن جعفرء وجيش ألخارية. فقاموا بثورة 
قف شس . ومن الخریب أن ELE‏ العقيني وشک بجانپ آهل اشام ق 
يلخة اصح کان موشفه کموقف رجال اتبوأيس» قم يستطع وك اهاي 
امسق گما لم بستطم قمم المخاربة. وآخیرا: وق بل المغارية 
ققاتلوهء وتمكن علي بن جعفر من إلحاق الهزيمة بهء وإحراق المدينة 
ونهبهاء والتنكيل پاھلهاء وقد استمرت القتنة انمه مد تزید عش 
الستة اشهر. 


بعد هذا ثحي ظالم عن حکم دمشق» وول علي بن جعقر أبن اخته 
«جيش بن الصمصامة»ء على دمشق» ولكن ذلك لم يدم سوي شهر 
وأحد. فأندلعت الثورة من جديدء ولا عذم الخليقة امام لمعن دين 
الله يالآمر ین «ريان آنجادرم» واآٰي رایڈٹس ع دمشق مشق تم عاد e‏ 
أين جعقر إلى الرملة. وظل هذا القرار معموك به آل حن لول 
«آقتکین» دمشق؛ وعندئن قام ظالم بن موهوب - العقليلي؛ وکان قد عين 
من شيل الفاطميين وانيا على إقليم بعلبك؛ غاستعان بعلي بن جعقر 
والي الرملةء وتقدما بجیوشهما صد افتکين الذي کان قد استعان 
يالحف أنين: وعی أيوآب دمشق وقعت معارك رهييةء گن افتکين 
من إحراز الانتصار فيها ودخول المدينة. 


أجل: لم تستقر الأمور في الشام للفاطميين متذ عهد الإمام المعز لدين 
اش غمنذ مقتل القايد الق اطمي «#جحفر بن شسلاج» غل ادي 
القرامطةء ويلاد الشام عرضة للغزوات تأتيها تارة من الشمال؛ وتارة 
آخری من الجتوب»ء و عهد الإمام العزيز يالة آي بعد إن تم لجوهر 
الصقلي القضاء التام على جيش القرامطةء وجيش إفتكين معا تغب 
عليه رجل من أهلها اسمه «قسام» فخلع طاعة العزيز بالك واستقل 
بالامر دونهء فأرسل إليه العزيز باش القاف دالقضل بن صالح» ولكنه 

لم يتمكن من دخول المدينة. قاضىطر المرة الثانية إئى إرسال قارا 
آخر هو كتكين» فجاء إلى دمشق وحاصرهاء ثم دخلها اخيراًء 
واعتقل «قسّام» وآرسله مخفوراً إلى القاهرة ؛ واک الإمام العزيز 
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بان جقا مته پعد أن قضي مدة في الاعتقال.. وظل بكتكين يجكم 
الشام خمسة اشهر إلى ان چاء «بکجور» أحد قواد تي حمد ان 
فحكم مشق مترة ونن تة ۳۷۷ شب 

اما في قلسطين. فقد قام أحد زعماء العرب وهو «المفرج بن دغقل بن 
اجراح». فأسىتول علي الرملة ووا جاورها. وكان يظهر اتطاعة 
الفاطسيت آولاء ولكنه عاد سنة نة ۲۷۱١‏ هھ - فخلع طلاعتهم.. فسبر إليه 
العزيز بالہ «رشیق العزيزي» حيت طرده من قلطي 4 وک اشام 
ايشا ۔ فالتجا :0 آمبراجلور الروح؛ ثم عاد واعلن طاعته اما ح الجريز 
بال فشا عته. . اما حب كانت تحت جکم وعد ادوا ين سيف 
الدوبة الحمدانی سنة ۴۸١‏ ه. وكان الحمد نيون يدينون بالولاء 
للعباسيين. اما علاقاتهم بالغاطميين فكانت بعيدة عن ألود. وكثيراً ما 
كانوا يستعينون بالروم للحفاظ على إمارتهم. وإلوقوف خد الثوسع 
القاطمي. 

العلاقات بين سيف الدولة ويكجور أيضاًء مما اشطر بکچور إلى 
الاستعاتة بالفاطميين لفتع حلب» ولكن حلب استعانت بالروم ايض 
بينماً وعد العزيز بالل يبكجور بولاية دمشق. إلا أن ذلك لم يصادف 

2 

هوی لدي الوزير يعقوب بن كلس قمانع في ذلك وطلب من بتكي 
البلد إليهء ولكن مندما علم الوزير آن المغاربة يستعدّون لقتل اخطر 
مرغما ف سد عاء بکتکن وقواته» وتسایم اشام :4 ہگکچجیں الذي ام 
ينس للوزير معارضته؛ فآساء إلى أصحابه في دمشق. وقتل ناته 
مهد بقيادتها إلى «منير الخادم» وأسدر الكتب إلى جميع الولاة 
وغيرهم» والتقى الجيشان عند «دارياه حيث دأرت الهزيمة على 
بکچوں وخاق من وصول «نڑال» وال طرابلس لمؤآزرة مني الخادم 
وکان قد كوتب بذك فبادں بطب آلأمان من «منشاء» اتب الجيش 


مي الفرب إل لتر 


شل ان سم ډدمشق. فامنه وغادر دمشق إلى الرقة: ففضب الامام 
العزيز الله عئی «متشاء لترکه بکجور وتامینه خوفاً هن ودنه 
لدمشق. فعزله عن کتابة الجیش؛ ئم ارسل إلى بگجور پسترضیه. 
ویترف له املاکه وضسیاعه ف دمشق دون مصادرة: وهگتا تسم مت 
الخادم دمشقء وقرح آهلها بولايته؛ ورجعت الشام ما عد حلب 
وضوأحيها إلى الحم القاطمي. 


لم يفقد العزيز بالك الامل في ضم حلب إلى سلطاته» وكان بكجور 
متدما فر إلى الرقة قد كتب إلى «بهاء الدولة بن بويه» للدخولى في 
طاعته. کا کتب إلى صاحب ديار بکر یدعوه للانضمام إلیه. وکتب 
إلى سعد الدولة صاحب حلب للعردة إلى ما كان عليه من الطاعة على 
أن يعطيه حمصء فلم يجد آذناً صاغية. وعتدئڊ أخذ يكثب إلى بحض 
رفاقه من قواد سعد الدولة. فاجابوه إلى طلبه بالعمل على إحداث 
انقلاب ضد سعد الدولة وارسل إلى العزيز بالل ينه بحلب. فمال 
إل مساعدته. ولا هاجم پہکجوں حلب کان على موعد مع نرال 
وجيوشه» ولكنه ذم يات كما أن قوآد سعد الدولة تخلوا عنه وخافوه 
فکانت النثيجة آن حارب وقثل.. وهذا ییدو آن الإمام آلعزْير بالل قز 
تخل عن فکرة احتاال جلي مضا الخريع لغنال الروم دين 
كاتوا يساعدون حالب» ويعدو! آهلها بالمساعدات. وذئك کي لا تقع 
إمأرتهم في إيدي الفاطميين. 

وهكذا قإن النفوذ القاطمي لم يتوقف عند حلب وخاصة قي حهد 
العزيز بالك فتطلهات القاطميين كانت تذهب إلى أبعد من ذلك... إلى 
بغداد .. وإلى الموصل.. حيث ذكر التاريخ أن حكامها العقيليين قد 
ربوا السكة يام الإمام العزين ياظه. وخطبواً له عل اڅنامر ويلك 
ستة ۲۸۲ في عهد محمد بن المسيب العقبي. 

ما إلروم وعلاقاتهم بالقاطمبين ف عيد الخليفة العزيز باتك قعن 
الثابت انها كانت محكومة بقاتون الد والجزر. فهؤلاء كما ييدى قد 
وضعوا خطة عامة لهم تققي بالوقوف في وجه المد القاطمي ؛ 
وائتصدي لجاولاتهم التوسحيةء وعدم إفساح المجال أمامهم لاحتلال 
حلب» لأن معنى ذلك اتخاذ هذه ألدينة قاعدة لشن الهجمات عليهم 
فكاتوا يحرضون على إبقاء الدولة العياسية في وضتعها الراهن. 
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اریخ 1 لاسما اة ب ۳ 


ومساعدة الحمدائيي على الاحتفاظ بإمارتهم في حلب: دم مساعدة 
كافة الحركات التي تندلع سرا أو علانية في الشام وفلسطين لإشغال 
إلفاطميين. کل هذا وکانو! بتظاهرون باذهم سس الفأطميي ؛ بخطبون 
ودقمج ي شتي ا(لشاسبات. هڻ؛ ومن #الجدير بالد کر انهم پاد روا اخيراء 
وف عهد الإمام العزيز باش إلى عثد معاهدة صلح مع الفاطميين من 
بنودها: 

١‏ أن يطلق ألریم سراح كل أسري المسلمين 

۲ أن يدعي للخليفة الهزيز باش ق جامع القسطنطينية. 


ولكن هذه العاهدة تۆت تقت بعد وقوع جوآدث عثيفة قي حلب ومها 
يجب أن نشبر إليه: أن الخليغة العزيز بالك عندما علم بعرم 
الأميراطور باسيل على التوجه إلى الشسامح #قرر الخروج ينفسه 
للاقاته. فأمر بإعداد الحملة والأسطول. وبكن الأسطول الفاطمي 
شعنت فيه الذيران قجاة سنة هھ في دار الماع ٠‏ وثبت آن 
الذين أضرموا فيه النارء» وهذا ما جعل الإمام لعز يالله باهر 
بالقبض عليهم؛ وإعدام مةه وسين مخهم. 


والسعوة إشرنا في الصقحات السابقة إلى أن الأئمة القاطميين منذ أن تسلموا 
الاسماعيلية منصب «الخلافة» كرسوا الجزء الأكبر من اوقاتهم لاإشراف على 
الدعوة السرية, والسهر على مدارس ألدعاة. وتقيفهمء وتدرييهم» 
وإعدادهم للعمل في الأقطار الإسلامية. فمراك الدعوة ‏ الإسماعيلية 
في الأقطار كما اأشرنا هي للقوة الفعائة التي كانت تيء الڈجوا+ء 
وتععلي الاتطباعات في كل مكان عن الدولة القاطمية.ء كما انها كانت 
تمدها بالاموال عثد المحن والشداثد. وأرقات الحروب والفتوحات. 
فضلاً عن أن منظماتهاء ومدارسها السرية كانت تعمل دون كلل على 
استقطاب الاتصار والإاخوان. ودمجهم قي صفوف الدعوةء ونش 
العلوم وألافكار عش أويسع قطاق. 
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جوهر الصقلي 
القاند المظقر 


هن اللغرب إلى الفرق 


من جهة ثانية تؤكد المصادر الفاطمية. بان عهد الخليغة العزيز بال 
كان غنياً بالدعاةء والعلماء, والقلاسفة؛ فالازدهار الفكري والدعاتي 
في ذلك العهد وصل إلى القعة وخاصة في يلاد الشام. ومدن حمص. 
وحلب» وطراباس الشام وبين القبائل العربية المخيمة على شواعلىء 
الفرات كيتي عليم؛ ويتي اسد وغيرهم. اما في القطر العراقيء 
ومتطقة الخليج العربي فالوقف آننر يختلف.. وكنا أشرنا إلى أن 
الدولة القرمطية انثهت في المحركة الاخيرة التى خاضها زعيمها 
الحسن الإعصم ضد الإمام العزيز بابك وائقائد جوهر الصقلي في 
الرملةء وزائت كقوة عسكريةء ولكن القرامطة لم يختقوا عن المسرح 
كإسماعيليين تابمين للدولة الفاطمية. ولكن كل هذا جاء على اسس 
جديدة. 
وف يلاد قارس كان نشاط الدعاة الإسماعيليين على أشدّه. فائدعوة 
قاد ها ا اروف سیر اعلام می الفلاسفة والغکړین الذين لعپو! 
دوراً بارزاً ي مجال العلم والفكر. وسنتحدث عنهم في الجزء الثالث من هذا 
انکتاب. وجب ڳن لا ٿنسي ان الدعوة كانت تسیر سيراً بطيئاً في 
اليمنء إما ف السند قكان النشاط على أشده. 


افنن, عر دين الله عهده سناد قيادة أفجيش الفأطمي إلى «جوهر 
الصةيء الذي كان مضطلعاً قبل ذلك بديوان الكتابة والإانشاء. 
وجوه هذا لم پشتره العر لدين اله كما تزعم بحض الصسادرء بل 
الذي اشتراء هى الإمام ألقائم بام اش كما صلا ي كتاينا «جوهر 
الصقليء۔ 

ولد جوهر بين الحامين ۲۹۸ يو ٠١‏ ٣ه‏ وود المع لدين أش عام 
۹ه مما يعني فارقاً بالسنٌ بين الرجلين يقارب العشرين عاماً 
قمتى ذهبت العرٌ لشراء جوهر؟ بل متي كانت أسواق ألتخاسة 
تفرص الكهول والشيوح على ربائنها؟ 

أجل.. أختار ا لمعن لدين اله جوهراً لقيادة جيوشه.. وقد اقترن اسمه 
کما سیظهر باسم مصر, فقد عرف انه فاتحهاء وموطد آرکاتهاء ومقیم 
تعاليم وإقكار الفاطميين ق ريوعها... ومن ألجدیر بالذكر أن كل هذا 
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قد تم له بعد أن أخضع مراكش. والجزأئ وثوئس. وأيدياء وصسفلية 
لدوة ألمعز لدين الله القاطاميةء ويعد مصرء تأتي فسسطين. وبلاد 
الشامء والنوبةء والحجاز... وإذا كان اسم المعز لدين الله قد اقترن 
اسم القاهرة؛ فمن حق جوهر أن يقرن اسمه بجامعة الازعر. فهو 
واضبع حجر أساسهاء ومقيم إركانها ودعائمهاً. تفر اليه کقائد من 
القواد العياقرة آمتال: خالد بن الوليدء وطأرق بن زياد وغيرهماً 
من القواد السلمين المشهورين. وجأء من يقول: 

بأنه كان اقدر فهماً بإدارة البأاد وسياسة الجنود. وفنون القتال. ولد 
في جزيرة صقلية ١‏ واتفقت امصادر كاقة على ألقول باآنه رومسي 
الآصل. ولكته مسئم؛ بدليل أن وإالده كان بسي «عبد اش ومما 
بثبّت صحة إسلامه تمسكه بأهداب الدين الإسلامي. وحرصه على 
إعلاء كلمتهء وإحياء أمجاده . أخذ بنصيب واقر من الثقافة العربية 
وأللاتينيةء وعرف اللغات السائدة ق عصبرد؛ ودرس الهربية. 
والرومانية وتاريخ الجروب؛ واساليب القيادة السياسية وائجربية. 
وكل هذا آكسبه مهارة في الحروب التي خاضهاء وخبرة في إدارة 
البلدان التي افتتحهاء وي سياسة الدول ألتي أخضعها لحكمه. 
ليست هناك ية مصادر تاريخية تشر بائضيط إلى الستة التي ود 
شیهاء ولکن عتاك ما یؤکد بانه عاش اكش من تماتين عاماًء ولهذا 
رڪ بعض المؤرخي آڻ تکون ولادته وقعت ما بین ستة ۲۹۸ ھے إلى 
ست ٣۰۰‏ ھ. كما ذكرثا آنغاً. إما وفاته فكائت في سنة ۳۸١‏ ه. 


شب جوهر وترعرع في حجر الأسرة الفاطمية قي المغرب.. أي بين 
شباب وآمراء الاسرة الحاكمة وقد ذكرنا آن الخليفة الفاطمي الثاني 
آلقائم بآمر اش اشتراه من سوق الزادء بعد ان توشم به الذكاء 
والنجاية؛ شجعله په آیخاته؛ واحاطه برعایته وغطقه. کما اه وقر له 
إسباب الدرس والتحصيل. وا كبر سمه المنصور بالل بحض 
سوليات ف لقص ومنهاً رتامسة دیوان الراسلات والإاتشامء؛ 
بالإضافة إلى تدربه على شون الإدارةء وطرق الحكم والقيادة. وغل 
حٿي مجيء المع لدين E‏ إلى سدة الخلافة وعند ف عيثه وزیراً ثم 
رقاھ ستة ۳٤۷‏ ش. 1 مضب القيادة الحادة للجیش ‏ وأمر ان 
ينضوي تجت قیادته کل من القواد «جعفر بن فلاج» امير كتاسةء 


مين المرب إل اشرق 


ی «زيري بن متأده أمير صستهاجة و «جعفر بن عليه آمير المسبلة. 
وهؤلاء القواد عملوا تحت إمرته في حملته الإولى التي أخضم فيها 
المخربين الأقصى والأوسط. 

کادت الثورة الکبری التی آذکی نارها :اہو بژید ملد ہن کیداد» 
الخارجي في عهد الخليفتين القاتم بأمر اله. والمنصسور بالك أن 
تعصف بالدولة الفاطميةء وتترلد المغرب بكافة اجزائه قي حالة يرثى 
ثها من القوضى. فقد استتفدت الثورة المذكورة كافة الأموال والموارد 
في الدوئةء وجعلتها في حالة من الانهيار الاقتصادي حتى آن المنصرر 
بالل عجز مرة عن دفم بعض الرتبات لعمال الدولة وللجند. وأوقفتد 
هذه الثورة كل نشاط أي تفكير بإرسال أية حملة إلى المشرق فظل هم 
الخليقتين الثاني والشالث محصورا ضمن نطاق تأديب الحصاة 
والثائرين الذين شقر! عصا الطاعة وتاموا بدافم صن الأموسين 
بعملون فاإجهاز عئى الدولة القأطمية 

ومن الفيد آن نتشر إلى آن عبد الله اهدي استطاع أن يمزق دولة 
الأدارسة لل قاس بوأسطة حليقه موس بن ابي الحاقيةء وقانده 
المشهور «مصالة بن حبوس»: وبكن إزألة هذه اندوزة من فاس جعل 
الدولة الفاطمية امام أخطأار عديدة أهمها: 

تكثل الأدارسة وانصارهم في بلاد الريف» ووقوفهم موقفاً معادياً 
للفاطميين ثم ارتماؤهم أخيراً في احضان الأمويين ثي الأندلس. فأبو 
موسي بن أبي العافية وأبنآؤه انحازوا إلى الأمويين قيما بعد وأعلذوا 
قيام دولتهم الستقلة عن الفاطميين في المغرب الأقصى. واستقام الأمر 
لوس فيما بس كما قلنا في الخربين الأقصى واألأوسط بعد زوال 
الأدأريسةء وقد جرى كل هذا يعدما أخذت مطامع الآمويين تتجه إلى 
بسط النفوذ... يثجلى ذلك باستيلائهم على مدينة «سبتسة» سنة 
۸4 ه.. وإعلان الخطبة. لهم في كافة البلدان المغريية التي استولى 
عليها أبن العافية؛ وقد ساعدهم على ذئك وغاة القائد الغاطمي اكير 
دمصبالة بن جبوس: والائتصار الذي حققه علي لجسن ين محمد 
لادی يس » إلقب «بالهچام: وشي خر أمراء ألأدارسة ف فاس سثة 
۲ هھ ویعد هذ فا له الچو ف أكثر أجزاء الغرب الاقصي 


إما القاطميون» فكاتت غايتهم الاحتفاظ بهييتهم ولو شكياً في تلك 


Ye 
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البلاد التائية على الأقلء لذلك أرسل عبد اث المهدي جيشاً بقيادة 
دحمد بن بصالء قائد منطقة متاهرت» وابن آخي إلقاتد آلشهور 
«مصالة چن حیوس»؛ قاستەطاخ عة سلسئة من العارك کن بوقم 
اليزيمة بابن الحافية؛ ويضطره إلى آلغرار من قاس وقد ساعد 
الادارسة الفاطميين في هذه المعارك. واشتركوا قي القتال إلى جانيم 
لاحباً بالفاطميينء ولكن تشفياًء وانتقاماً من أبن العافية الذي عاث 
فسادا في ديارهم. وكان العامل الأكير في تهديم دولتهم. 


بعد هذه الأحدأث عين محمد ين يصال» «حامد بن حمدان» والياً على 
ا وعاد بعد ذلك إلى قاعدته «تأهرتء ؛ ولكن لم تمض سوي 
3 قصيرة حتى قام «آحمد بن ابي الجزامي» وهي من آعدأء 
الفاطميين العروفین. فاستول على فاس» وقتل حامدا وارسل راسه 
إلى أبن العافية الذي آرسله بدوره إلى «قرطية» وهكذا عاد تقود 
الامويين إلى المتطقة من جديد. 
وعتدما تسلَّم الإمام القائم بامر الله شؤون الخلافة. ارسل قائدء 
«میسون الفتي» سنة ٣۲۲٢۲‏ ھ ‏ فاسقوی على غاس» وقېض عي 
الجزامي» وساقه اسيراً إلى «المهديةء وقد ت هذا بعد حصار لفاس 
دام سبعة أشهرء اشترك قيه الاد ارسة إلى جاتب الفاطميين أيضاً. 
وقيل آن يغادن ميسور مدينة قاس عي عليها «الحسن بن القاسم 
اللواتي» الذي اعاد الخطية القائم بامر افش وضرب السكة باسمهء 
وقد استمصٌ ذلك مدة سبعة إعوام, وآخيرا: عاد الجزأصسي سنة 
٠٥‏ هف بعد أن اطئق سرأحه من المهديةء فتمكن من خلع اللواتي 
وإعادة النفوذ الاموي. 
ومهما يکن عن امر,. فان خعار بيت ابي العافية طا جاشاً على 
صدور القاطميين مدة طويلةء ولم بزل هذا الخطر قائماً حتى عد 
المع لدين اله. وسن الجدير بالذكر: أنه لم يتمكن من القضاء على 
دولتهم حت سنة ۲١۳‏ هى وآن «جوهرا الصقلى» برغم انتصاراته 
العظيمة في حملته الكبرى سنة ۲٤۷‏ ه. فين بيت آيي العاغية ظل 
يتحرك ويعود إلى الأد أرسة.. 


ان موس جن آيي العافية اهم في پاد ىء الامر. وآتقق قق مم الغاطميين 
جلي القضاء عل وة الأدارسة ف اس وقد کان إتجاد موسي صم 


من الغرب إل اشرق 


مصالة ٻن جپوس سذة ۲٠۹‏ ھی ای ستة ۹ھ آخر سهم وة 
إئى صسدر اميرهم يحيى الرابع بن إدريسء ألذي فر إلى اليدية 
ومات فيها سنة ۳۳۲ هب ويعد يحبى ظل الأدأرسة يتطعون إلى 
ملکهم؛ ویحاولون استعادته فار الحسن بن مجمد الحجام كما ذكرنا 
على الوالي القاطمي سنة ٠٠١‏ ه إلى سثة ۳١١‏ هب وطرده. ثم 
أستيف پآصور لاسء وهنم جیش اہن آيي العافية ل یاد + ا 
ولكنه في ألثهاية تغب عليه وطرده من قاس بعد ان اسشتجد 
بالقاطمبي قاأضطن الإأدارسة بس هذه الأحدات إلى الاعتصام في 
إقليم ألريف. 
أما موسى ين العافية قبعد ان حقق کل ما اراد تنك للفاطميين. 
وحارب تغوذهم ووجودهم في المغرب الاقصي بواسطة الأمويي في 
الأندلس . 
إمام هذه الأحدابث. والناورات إدرك الفاطميون والادارسة معا آن 
ابن العاقية هو سبب الآسي التي تعض ويتعرّض لها اقرب 
الأقصى. 
آجل. وشبعوا مامهم هبورة عن اسشداد ه بالخرب الأقمي دونهم 
وتحالفه مع آعدائهم الآمويين.. ووضع الأدارسة آمام إعيتهم 
انتزاعه منهم إقليم فاس بشت وسائل الدسائس. وليذا قإنهم 
اتنصموا إلى ال القاد الفاطمي ‏ «میسپر الفتی»؛ واستردواً کل ما کانو! 
قى ققدوه. وأخيرا اقلت السلطة قي يلاد الفرب الاأقصي؛ بعد فرار 
اين العافية إلى الصحراء وكان يقودها «القاسم الإدريسيه وأخوه 
وهما من آمراء الاد ارسة. فعملا على تعزيز نفوذ الفاطميين في المناطق 
التي أستولوا علیها؛ وظل ذلك تی سنة ۷ شب ويعد القاسم تول 
اہنه آجمد العروف «پآڊي العيش» غاأنجرف عن ميد القاطميين؛ 
واناز إلى الاموييت؛ وفي عهده استولى الآمويون على عطنجةء دون 
إذن منه. فحاول التصدي لهم ولكنه لم يتمكنء وآخيراً اذعن واطاغء 
وش حتی مات عة ٤۸‏ ۳ه.. 


حرويه سع الإقرنجة. 


تم حاء امام اخعن دين TH‏ قدریس سور مقرب الاقصی درأاسة 


¥ 
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وافية. على شضرء الأحداث؛ فرای بثاقب بصسره: أن الأمويسين 
أستطامو؟ آن يخضحوا العديد من آمرآء المقرب إلى نقوذهم بالقوة 
تارة. وبالخديعة تارةٌ اخرى» منتهزين فرصسة انشغال الخئيفة 
الفاطمي بامور جانبية؛ حتى أنهم ملكوا آكثر بلدان ا مغرب وبايعتهم 
آكثر القبائل «كزناتةء والہرير عموماًء وحطب لهم على انار من 
متاهرت» جني 8 5‰ 

وهنا وضم المعز لدین اله خطته الحكيمةء وعهد إلى جوهر الصقلي 
بقيادة الجملة الحسكرية الكبرى. فالحق بقبادته عدد ا من القواد 
والامراء الأقوياء ومنهم «جعقر بن فلاح» و «زيري بن متاأده 
و «جعش ين علي الاندسي» وكانت توامر الخليفة تقضي بإخضاع 
التائرين. والمنشقي؛ والفتك بكل من حاون أي يحاول الاتضمام إلى 
الدولة الأموية. 


إنطلق جوهر من القيروان علي راس جيشه الجران وكانت وجهته 
«ثاهرت: » وغايته القبض على حأكمها «يعلى بن مححد» الذي انئضم 
إلى الأمويين بالرغم من أن تعيينه قد ثم على أيدي الفاطميين ومند 
وصول جوهر تظاهر يعلى بالإخلاصء وأعلن الخضوع دون قثال. 
ولکن جوهر لم يثق بهء بل قبض عایه وعلی آبناته وآرسذهم إلى سجن 
اأختصوريةء وهناك مصادر تقول: إنه قأوم بشدة؛ ولكن جوهر تمكن 
من اسرد ڌم اكه وأشدمه. وقد اعتیر هذا فاتحة الاتتصارات 
الجوهرية الكبري. 

ومن تاهرت سار جوهر إلى فاس فحاصرها؛ وکان حأكمها احص بن 
آي بكر بن سهل الجذامي» قد أخذ بالقاومةء فاستطاع صد جيوش 
جوهر وإیقافها على آبواب المدينة؛ مما جل جوهر يتركهاء ويحود إلى 
سجتماسة. وهتاك واجه «محمد بن افيح . المعروف «يأبن وأسول »> 
والئقب «بالشاكر باش وق العركة الآولى تمكن جوهر من الاتتصار 
والقبض عليه بینما كان يحاول التسلل إلى منزله لآخذ بعض من 
آموآله. فساقه إلى النصورية مع بعض أمراء قاس والحصاج 
الآخرين. بعد هذ! عاد القائد وهر إلى فاس ففتحهاء ثم قصد 
آذ ارسة اريف وکات رتاستهم ف يد د الحسن جن قاسم قنور » الذي 
اطق ساقيه للريع متجهاً إلى قرطبة » وذلك عندما رای جیوش چوهر 


عن اللغرب إلى المشرق 


متجهة إليه. وهذا ما اتاح لجوهر الاستيلاء على كاقة الأراخي التابعة 
له ولغيرهء كما تم له إحراز الائتسارات بسرعة وتوطيد الأمن قي 
المناطق العاصية. وي مدن الغرب الأقصى حتى سواحل المحيط 
الأطاسي» ويعد أن رفع الأعلام أتفاطمية على شرفات النازل العاليةء 
وأعاد الخطبة في الساجد إلى الفاطميين عاد إلى المتصوريةء ولد 
وصوله استقبل استقبالا حاراً من قبل الآلاف من التاس؛ وكان معه 
في اقفاص من الخشب امير فاس»ء وخمسة عشر من شيوخهاء وبعش 
أمراء الادارسة, وغيرهم من العصاة وكاثرا على ظهور الجمال, 
وعلی رؤوسهم قلائس من فبد مستطيلة. وف وسطها قرون. فطیق 
بهم في بلاد المغرب. واسوأق ألمهدية. والفيروان... وأخيراً أودعوا 
سجن . 

عاد جوهر بعد عام قضاد في حرب العصاة, والثائرين إلى التصورية. 
وهن يجر إذيال الثصر... ولكن لابد من التساڙلء ونصن ف صدد 
التحدث عن ك الانتصارات آلرائعة.. هل استطاع هذا القائد الكبير 
إطقاء اللهيب التصاعد في القربء وهل تمكن من إنهاء أمر 
الأدارسة. وهل امتنع الامويون عن ألقيأام بالؤآمرات وإشعال 
الثورات ضد الدولة الفاطمية؟ 

والجواب : يتجلى لنا في الثورة الجدبدة التي قام بها «الصسن بن 
القاسم الإدريسي» الذي فر إلى قرطبة ثم عاد منها ليعلن قبام دولته. 
فارسل إليه الممز لدين الله ټاشده سلکين بن زيري بن مادء 
الصنهاجي فهزمه واعاد الخطبة إلى القاطميين. 

ومن الجدير بالذكر.. أن الأدأرسة بعد هذه آلمعركةء لم يعد لهم أية 
مكانة سياسية في المغرب. ققد حل محلهم مبثى حمود» من سثة 
٠۷‏ هى إلى سنة ٤٤۹4‏ ه أما «الزناتيون» فقد انتهزوا فرصة 
ذهاب جوهر إلى مصرء فثاروا على الدولة القاطمية سنة ١۹‏ بقيادة 
«أبي خزاره فخرج المعز لدين الك بنفسه إليه؛ وعند ما وصل إلى 
«يأغاية» فر «إيو الخزار» من وجهه. فأرسل إليه غائده يلكي بن 
زيري فاستسلم إليهء ىجاء به الى المع لدين اله الذي إأكرمه. 
واجری عليه الأرزاق. 

ويعد هذه الأحداث . أتقق الرتاتيون مع صاحب «ألسيلة» وأعمال 
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«الزاب» وأشعلو! ثورة كبرى ضد الفاطميين لم يلبث أن انض إليها 
اهاي «ياغامة»: و دتاهرت» و تسان » څارسل المحز دين اله فاته 
«زیري» لتأديبهم ولكنهم نتروا عليه وتمکنوا من قله وعندید 
عبن الإمام المعز لدين أل ولده «بكاين» وأرسله على رأس قوة آخري. 
فقاتلهم وأنتقم منهم شر أنتقام. وأعاد إلى ادن أمتها واستقرارها. 


وقحت هذه الآاحداث والتورات قل المغرب. وجوهر الصقلي بعد 
عنها... اما الإمام المع لدين الله فكان يثولى القيادة. ويوجه 
اإهتمامه لإيقاف ثورات الأعداء وخنقها قي مهدها بما عرق عنه من 
رجولة ومرونة وإدأرة... وهذه التد اير ائتي قام يها أعأدت لادولة 
الفاطمية هيبتهاء وجعلتها في مركز القوة كما مكتتها من السيطرة 
على المغري بجميع اجزائه ومدته وأرأضيه. 


روي: أن القائد المظفر ءجوهر الصقلي» مرض مرضباً شديدا يعد 
عودته من الغرب الأقصى.. فحزن المعز لدين الله عليه حزتاً بالغاً. 
واده بتفسه.. وهذا شرف لا يناله إل المقريون... فلما عاد سن 
زیارته قال: 


«جوهر لا يموت .. وستفتع مصم علي يديه ه. 


وبالفعل تحققت نبسؤة الخليفة العز لدين الله قشفي جوهر من 
مرضه؛ وتم فتح مصر على يديه وخفقت إعلامه في سماتها. فاقد 
خرج ألعن لدين اله وأولاده وآفراد اسرته وشبوخها وکیار رجال 
الدولةء وذلك يوم كلف جوهر بفتح مصر؛ وكان الحروج بقصد 
ود أعهء وقبل أن ينطلق باتجاء المشرق. ولكي يضقي عليه المعز لدين 
الله هالة من التقدير والاحترام آمر إخوته وآبذاء عمه وأولاده» وولي 
عهده بالترجل بین يدیهء والسیر ي خدمته وهو راکب کما کتب إلى 
ساثر عماله يأمرهم أن يترجلو! مشاة في خدمته. فلما وصل إلى 
«برقةه آرإاد عاملها افشأء تسه عن انشرجل. والسم في ركابه وذلك 
يدفع خمسين الف ديار ذهباً. فابى جوهر إلا تنفيذ وصية آمير 
اؤمنين. 


من لغرب إل المشرق 


كانت الجبوش الفاطمية منظمة تنظيماً دقيقاًء. ومزودة بالاموال؛ 
والرجال. والعتادء وألؤنء وذكر أن الجليفة المعز لدين اة أتقق على 
إحدإد هذا الجيش آربعة وعشرین ملیون دینارء عدا حمولة آلف 
جمل من لذ هپ خضت اإنقاق عل ألحملة. ودکر إيضاً ن غد 
الجيوش التي توجهت إئى مصر قد يلغ مانة وخمسين القا ومن 
الخيول دون ذلك بقلل هذا فضلاً عن الجيش البحري الذي اتجه 
من ألهدية وصقلية على ظهر سقن الأسطول باتجاه الإسكندرية. وقد 
وصف هذا الجيش أحد المصريين بقوله: 


«إنه جمع مثل عرقات كثرة وعدداً» 

ومن الجدیر بالتکر: أن چوغر کان قبل عام قد فتح في الصسحاری,. 
والواحات آباراًء وانتظر علیها تی امتلات بمياه الأمطأرء كما آنه 
الزأحف الؤّن والياد.. ويجب أن نتشر ونحن ف دد التحدث عن 
جوهن الصقلي: بأن إحدى الصحف الالانية كتبت فصا عن القائد 
مرومل» إيان الحرب العالية الثائية نقتطف منه هذه الجملة: 


«إن رومل في زحفه صوب الإسكندرية من ليبيا كان بتبع خطى القاند 
القاطمي ؛ «#جو شي الصقلي». 

وقد أورد النعمان بن حيون ما خلاسته: 

بن ألإمأم لمع لدين الله عندما ودع جوهر منحه کل ما کان عليه شا 
ضي الثياب إل خاتهه. وع الشپوں ٿن الشاعر الکیدر ابن غانیء 
الأندلسيء: حجضر جفلة #لودآغ غغال: 


رايت بعيني فوق ما کت اسم وقد راعني وم من امحشر اروج 

دا کان الاقق س تبه فاد غرو ب آتشمس من حبث تطلع 

غلم ادر د سامت کیقہب اشغ م ادر د شتت کف ودع 

غلا عسکڻ من قيل عسکر جره تحب المطابا فيه مشراً وثوضع 

ذا حل ار بناعا il sa‏ وان سأر عن رضي وٽ وهي بلقم 
وصل القاتد جوهر إلى الإسكندرية. فلم يجد يها مقاومة تذكر. 
ودرك أن أهاليها أصسحاب ثيات طببة. وأنهم يسوا بصدد ألقاومة 
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او العارضة. ولهذ! إذاع إمراً يومياً على الجيش. بعدم التعرض 
ڏلاهلين. وتحريم دخول التازل دون إذنء كما حرم عطيهم تحت طايلة 
العقاب السرقة. إو ألذهب؛ أو ائتعدي على آي کاڻ.. وي هڌ؟ تتجل 
عظمة جوهر» وبعد نظرهءوسياسته الحكيمة.. كما إعطى الدليل على 
آنه القاند الذي یعرف کیف پسویس جتودهء ويیجسن التعامل معهم. 
ثم إنه كان لا يبخل عليهم بالمال واللفقات ليحول دون تطلهم إلى 
اموا آحدء وليجدلهم ي غنی عن اقتراف ية مخالفة . وعتدما متمم 
اللسؤوئون في مص وعلى رآسهم ألوزير «جعفر بن القرآت» بضغير 
الإسكندرية اجتمعواً وقرروا القاوضة والإذعان لامر الوأقع. لأتهم 
عرفو أن لا قدرة لهم على التصدي لهذا الجيش الكبي. وكان أن 
أختارو! «جعفر بن الفرات» ويعض الاأشراف العلويس؛ وآخرين من 
ذوي المكانة للذهاب والفاوضىة مع جوهر بشأن الصلح» قخرج الوفد 
من الفسطاط في ١۸‏ رجب سنة ۸١٣هء‏ والتقوا مع القاد جوهر في 
«تروجة» القريية من الإسكندريةء وهناك خرج جوهر. للقائم مرحياًء 
وتداول معهم ف شؤون مصر. وتنقى التمأسهم القاضي: بالتأمي على 
آنفسهم وآموالهم ویلادهم بائبول وتلخصت مطاليبهم بما يلي: 
ولا - اعتراف من القائى العام» بعهد يقطعه على تفسة بآن يؤمن 
جميع المصريين جنوداً ومدنيين - مسلمين ومسيحيين على اتفسهم 
وآسوالهم وبلادهم. 
فأجابهم جوهر بالوافقةء وأكد لهم آنه ما جاء إل ليتشر السلام 
والطمأنينة بين الناس كافة ويطبق العدل والحرية.. وعنى الأثر أذاع 
هذ! البيان على المصريين. 

يسم الله الرحمن الرحيم) 

هذا كتاب من جوه الصةلي الكاتب عبد امير المؤمتين ‏ المحز لدين 

ا ۔ صاوات اط عليه لجداعة إهل مضي والساكتين بها من اهلها 

ومن غيرهم. 


إته قد ورد من سالتسوه الترسل» والاجتمأخ معي هم: «أبى جعقر مسلم 
الشریفء إطال اش بقاعه. ی «آبى إسماعيل الرسيء ایدء اف ی داپ 
اليب انياشمي» آبده لك ي ءآبى جعقر آحمد بن تصره اجه الد 
وألقاضي أعزه أله. وتكرو)ا عنكم أنكم التمستم كتاباً يشتمل على #مانكم في 


سن اقرب إفي اشرق 


انقسكمء واموااکم ویلادکم. وجميع احوالکم. قعرفتهم ما تقدم به ار 
مولاناء ويسيدتا امير الومنين صلوات أل عليه وحسن نظره لكم. 
وتسارعوا إلى طاعته العاصمة نكم العاجد بالسعادة عايكم. وبالسلامة 
تکم۔ وق زه وات ای عليهء ثم یگن إأخرأجه تلعساکر المتصسورة. 
وائجيوش المظفرة إلا لا فيه إ[إمزاركمء وحمايتكم؛ والجهاد عنكم . إذ قد 
ششطشفنکم الایدي. وأسشطال عليكم اند واخمنعة نتسه اتد ار عي 
بلدكم ق هذه ألسنة والتغثب عثيهء وأسر عن فيه والاجتراء على تعمكم 
وآموالکم حسب ما قعله ق غیرکم من آهل بلدان اشرق وناک عرمه. 
واشتد كلبه. فعاجله مولاتا وسيدظ امير الوؤمئي وات ال عليه بإخراج 
العسار النصورة. وبادره بإلقاذ الجيوش الظقرة دونكم ومجاهدته 
عنكم/ وعن كافة المسئلمين ييدان اشرق الذين عمهم الخزي. وشماتهم 
الدنة وأكتشقتهم امساب وتتابحت الرزاياء وأتصل عندهم ألخوف» وکثرب 
استخاتهم» وعظم خمجیجهم. وجلا صراخهم فلم يتنهم إ من آرمضه 
امرهم» ومضه حالهم. وآبکې عينه ما الهم وآسهرها ما حل بهم وغو 
فرجا بفضل اٹ طيه, وإجساته اديه وما عرّده: واچراه عليه استتقاف من 
آم مذهم ي E‏ قم وعذآپب لیم وان يەن عن استولي عليه الوه 
ویقرح ١‏ روح عن نم بزل في خوف ووجل؛ وآثر إقامة الح الذي تعطال» 
واهمل العباد» فروضه وقوه لخوق المستولي علیهم» وذ لا بامٹون على 
انقسهم. ولا علي آموالهم وذ لى اوشم بهم مر بخد اآخری؛ فسفکد 
دماؤهم. وابتزت آموائهم. مع اعتماد ما جرت به عاداته من تاج 
الطرقات؛ وقطع عبث العابثين فيه ليتطرق التاس آمتينء ويسيروا 
مطمتنين؛ ويتحغوا بالاشحمةء والاقوآت إذ كان فد آأنتهي إليه صلوات الث 
عليه إنقطاع طرقاتها لخوفب مارتها إذ لا زاج للمحندين ولا دافم 
للجائين. شم تجريد إلسكة. وصرفها إلى العيار الذي عليه السكة الميمرنة 
التنصورية الباركة, وقطع الغش فنهاء 2 کانت هدد الثلاٽ .خسسال هي 
التي کا تسم ن یتظر ي امور اخسدمین زد إصلاحها. واستفراع الوسم 
قیما پلزمه مشها. وما اوعن به مولاتا ویسیدنا امبر امؤمتین لیات اك 
عليه اف عدا« سن تشر ادل ويسط احق ونم آلخلشم : وقطع السد وان ؛ 
وتفي الأذي؛ يرقم األحئن. والقيام قي آلجق. وإعائة المظلوم مع الشفقة 
والإحسانء وجمیل الجْظره وکرم اأحسدسة؛ ولاق الشرة واقتقاد 
الأحوال» وحياعلة أهل البكد في ليلهم وتهارهم» وحين تصرفهم في أوان 
ابتغاء محاشهم حت ا تجري أمورهم إلا على مالم شعثهم وآفام أودهم؛ 
واصلم بالهم. وجمم قلويهم؛ وألّف كلمتهم ملل طاعة وإيه مولا وسيدذا 
امیر اشؤعثين صلوات الله مليه.., وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم 
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الجائرة الثي لا برتضي صلوات اف عليه بإباتها عليكمء وان اجريكم قي 
انواریٹ على کتاب اڅ وستة تبیه (ص) واضسع ما کان پوخ من ترکات 
مرتاكم أبيت الال من غير وصية من المتوق بها فلا استحقاق لصيرها 
تببت الال وان اتقدم ق رم مساجدکم وتزیینها بائقرش واإيقاد؛ وان 
اعطي مذ نها وقومٹهاء ومن يؤم الناس فيها أرذاقهمء وادرما عليهم؛ 
ولا اقلعها عنهمء ولا ادقعها إلا من بيت الالء ل بحالة على من يقيض 
ء ویر ما ذگرھ مولاثا وسيدثا اسر المي صلوات الك عليهء مما 
مه تايه هذا من ترسل عنكم أيدهم أله يجياكم آجيمين بطاعة مولاتا 
وسید ا ام ونين لوانت اك عليه ہن آنکم دکرتم وجوهاً التىستم 
ڈکرها في كثاب أماتكم» فذكرتها إجاية لكم. وتلعياً لأتفسكم وإلا هلم يكن 
الذکرها متي > و ي تشرها فاش ة د کان الاسام سئة وأحدة: وشريدة 
عتبعة. وهي إقامتکم على مذهبکمء وان نترکوا عنی ما کتتم عليه عن لدا 
انفروشن في العلم. والاجتماع عليه في جراممکم؛ ومساچدکم. وٹبانکم على 
ها كان عليه سلق الامة من السسحاية رشي الله عنهمء واثتابعيت يدهم 
وفقهاء الاعصار آلذين جرت الاحكام يمد هپوم وشتواهم وان پجري 
الادانء والصلاة ١‏ والصيام وفطره وقيام اياليه. والزكاة, والحج: والجهاد 
عى ما أمر الله في كثابه ونصه تبيه [إس) ف سنتهء إجراء أهل الذمة جلى 
ما انوا عليه 
ولكم عل امان اش اتام العام إتدائم القصل الشاعل الكامل المتجدد 
متاك على الأيامء وكرور الأعوام ي اتفسكم وآموالكمء واهليكم» ونعنكم. 
یضیامکم وریاعکم. وقلیلکم وکثیرکم. ٠‏ وعلی آن لا بعترض علیکم معترض,؛ 
ولا یتجنی علیکم مجن ولا یتعقب يتعقب علیکم متعقب وع آنکم تصانون» 
وتجفطلون» وتمريسون» ويذب عتكم» ويمع منكم » فلا يتعرض إل ناکم 
ولا بسار ع إحد قي الاعت اء علیکم ول في الاستعلاتة علي قویکم فضلا شن 
ضعیقکم؛ وغل ُن لا آزال مجثهدا فیما پعمکم اا حه ء ویشماكم تفحهء 
ويمسل إليكم خيره: وتتعرفون بركتهء وتغتبطون معه بطاعة مولاثاً ومیدنا 
آمیر المڑمتین صلوات ات عليه. 


ولكم عي ألوفاء بما التزمتهء واعطيتكم إياد. عهد اء وغليظ ميثاقهء وذمة 
آقبيائه ورسلهء وذعة الاثمة مواليناء أمراء الؤمتين قدس الله أرواحهم. 
وذعة مولانا مير الؤمنين «ألعر دين اله صلوات الت عيه. فشتصرجون 
بهأء وتعلنون بالانصراف إليهاء وتخرجون إل وتسامون علي وتكونون 
بين يدي إلى أن عير الجر رأنزل في المناخ المبارك. وتحفظرن وتحافظون 
من بعد علي الطاعةء وتثابرون عليهاًء وتسارعون إلى فروضهاء ولا تخذلون 
ويا ولات وسيدنا امير المؤمتين. صلوات اله عليهء وتلزمون ما آمرتكم به. 
وفقکم اول . وآرشدکم آچمفین. 


عن المرب إل اشرق 


کان هذا الامان على قدر كبير من الاإعتدالء وعد النظر.. ولقد أثبث 
فة اقا جوف «بأنه من أكثر القواد حنكة وجكمة وسياسة.. 
وعلي الرغم من كل هذا فإن بحض الجنود من الإخشيدية. 
والكاقورية اجتمعواء وقرروا المقأومةء ووضع العراقيل بوچه جوهر. 
حتى لا يستولي على مصم بهده السهولةء واعتيرو! أن دخوله 
معتاء إزالة کل ما بقي ڏهم من نقوث. وذهاب مصدر رزقهم. هذا 
عدلوا إلى الحرب» ورفضواً تتفية ما جاء في أمان القائد جوهر. 
وعتدما آدرك جوهر خطررة آلأوضاع والتحرکات آخير الوشضد 
پاسترں اد عهد+؛ وبآنه أصيح حرا العمل وفق ما تقتشبيه الظروشف. 
إلا أن أعضاء الود التمسوا منه العدول عن هذا ألراي, فاستجاب 
لطلبهم: وقي الوت تفسه قرر ألوقوف بوجه النحصاة وألقضاء 
عليهم- وقد کر ن اعشباء الوقد الذي کان عل راه انویر اين 
القراتء خرجواً من عند جوهر وهم لي حالة مضطرية. فقاميا 
يمظاهرة حماسية اشترك فيها الالاف عن المصريين ضد الإخشيديين 
والغرباء الذين سارو ي رکابهم. 

وتأيم جوهر تقدمه! حيث وصل إلى الجيزةه ف الهادي عش فن 
شعبان سنة ٣۹۸‏ ه. وکان الإخشیديون يسكرون في جسزيرة 
الروضةء وعلى شاطىء الذيل الشرقي من نأحية القفسطاط... رهتاك 
سم جوهر جيشه إلى فرقتين... واثبع طريقين... وکان همه 
الاسثيلاء على ,الخاهة: الراقعة قي «مذية شلكان» شما الجيزة. 
إذ مثها شر العبور إلى الفسطاط ثم استعان بالسقن. المصرية 
المتواجدة في التيل العبور. ولهذا صادرها وكانت في طريقها من 
تنیس» ودمیاط وأسفل الأرض. وعندما ٣‏ ٿه ڌنك نادي «جعقر بن 
فلام» وقال له: 

تهذا اليوم إرادك الإمام المعز لدين الله يا جعقر... فعبر الذهر بعد 
آن خلم ثيابهء وتبحه الغارية... وهكذا اوقم العصاة بين فكي 
كماشة. القائد جعفر بن فاح الډڌي اوقم بهم وأجبرهم غل التقهقر 
تجن القسطاطء وكان جوهر من جهة ثائية قد عبر ألتهر مع جيشه 
والتقى بهم. وكانوا قد جاؤوا إلى المخاضة المرابطة فيها وحراستهاء 
ويعد جولة آو جولتين إركنوا إلى القرار وىجهتهم بلاد الشامء بعد أن 
ققدوا قوادهم ورۇسامهم. 
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a‏ م تدم العركة سوي ساعة أي ساعتي. آرسل بعدها جوهر 
الصقل الأعلام القاطمية مع شرطة الدينةء وكان عليها اسم مالعل 
دين اش» فوزعت على الابنية العامة والرسمية. كما مر يقرع 
الاجراس. والثاداة من المآذن باستتباب الأمن.. ويعد أن تم له كل 
هذا آرسل إلى الشریف «آبي جعفر مسلم بن محمد» عهداً ثاذياً جاء قيه 
وسل كثاب الشريف الجليل اطال الله بقاهء وأدام عزه وتأییده وتمكيشه 
پھئیء بما مياه الغ من الفتع البارك وهي أیده الك امهنا پیا هنا به عن 
الفتح الميمين ... فوقغت على ما سال من إعادة الأمان الول وقد أعدت 
إليه ما طلب وجعلت إلى الشريشف ايده الف عن مولاتا وسيدنا أمير المؤمنين 
إن پڑعن الناس با شاء وگیقف رآیں؛ وکیفب آحب؛ ویزیسد عا سا کتبته 
كيف يشاءء فهو آسائيء معن إذتيء وإذن مولاشا وسيدنا امير المؤمضين 
صطوات اڅ عليه وقد کتبت إل الوزیر ايده أله بالاحتياط عب دور 
الهاريينء إلى آن يرجعرا! إلى الطاعة. ويدخلوا قيصا دخلت فيه الجساعةء 
ويعسل الشريف ايده أش على لقأثي سوم الثلاشاء سبع عش خلون من 
شعبان». 
بحد هذا الاتتصسار السريع على ملول الإخشيديين وأانصارهم.. عبر 
القائد جوعر الجسر المقام على تهر اليل بين الجيزة والفسمااط وكان 
في استقباله على الضفة الثائية آلوزپر «ءابن الفرات» و «الشريف 
الحلوي» وسائر الاشراف. وائقضاة والعتماء. وکان جوهر پرتدي 
حلة مذهبة وهكذ! القواد من معاوتیهء وخاصة الفرسان: ثم عبرت 
الجمال المحملة باكياس الذهب. وظل في سيره حتى وسل إلى شمالي 
المديتة «القطائم» التي أسسها «إحمد ين طولون» وهناك حط الرحال 
وام الجيش يإقامة الخيامء ثم وضم ټ کر ساس مديخة 
والقاهرةه المرتقية. ویید؟ تيح الدولة الفاطمبة ممتدة من الحيط 
الأطلسي غرياً حتى البح الأحمر شرقاء ولا تلبك عندثرٍ «القاهرة 
المحزية» جتى تنافس بغداد العباسيةء ويكون من آثر المتاقسة 
السباق في بعث الحضارة الإسلامية. 
وصلت اخبار تلك الاتتصارات. والفتح الذي تم بسرعة إلى المخرب. 
قعم القرح ارجاء شمالي اقريقياء وخاصة الناطق الواقعة تحت 
المكم القاطمي. وكان الناس يرددون قول الشاعر أين هاتىء 
الاندلسي: 
تقول بتو العياس هل غتحت مم فقل ابتي العياس قد قضي الأعر 
وقد جاوز اإسكتدرية جبوهر تطائعه البشرى ويحقزم المي 


«جعفر بن قلاج» 
وفلسطين والشام 


هن الفرب إل اشرو 


هذا.. ومن جهة ثانية فإن المصريين ء قد توقعو! بعد المعركة الأشيرة 
أن يعاملهم جوهر معاملة من فتحت بلادهم عنوة ولكن ما فطر عليه 
القائد من الآخلاق وائتربية عاد وأعطى مهدا ثانياً لاي جەقر 
العلىي: ان الصريين سيعاملون كما و أن بلادهم قد فُتحت 
سبلهاًء وهكڈا بلباقة جوهر وحسن تمرقه تآلفت قلوبهم؛ وظهرت 
يدهم ود انوا له بالطاعة, ورضوا بجکمه,؛ کيا انه دال ئي حسن 
نیته بؤسد ارږ عقوا عن بض المسرسين الذين رر بهم 
الإخشيديون وإارغموهم على إعلان الثورة علي جوهر. 

وغاد للمرة الثانية لبوید على جتوده عدم أقثران آية سخالفة آو 
إساءة مم الواطني. إو اإستعمال الحنف مع الافراد؛ أو الخردج عئی 
سنن آلآ اي 

لنترك جوهر ألآن في مصر بيني ويعمر. ويقيم سنن العدالةء ولندتقل 
إلى قلسطين وياد الشامء حيث أن أوامر الخليفة المعز لدين اث 
قت باحتلال هذه البلاد... وخطتنا أن ثعود بعد ذلك إلى مسر 
لندرس كل ما يتعلق بجوهر وأعماله. 


ترك جوهر الصقني للقائد «جعفر بن غلاج» مهمة قبادة الحملة 
الفاطمية إلى فلسطين وبلاد الشامء كما ترك له جرية اختيار 
المعاوتين؛ وتجهيز جيشه بكل ما يحتاج إلبه. وجعضشر بن فلاح 
ينجدر كما ذكردا ف الصبقحات السابقة من أسرة مغربية عريقة 
تنتسب إلى قبيلة مكتامةء... رافق جوهر في حروبهء وحملاته في 
ألخرب: واظهر من الرجولة. رالعبقرية ما جطته في نظر الناس 
التائ الثاني بعد جوعر. وكانت فرقة «كتاسة وصنهاجة» في 
الجیش افقاطمي المخريي جت خيادتهء یٹ ظلله وسوی علي 
ەه اجر فتع فلسطين وبللاد الشام: ان اة شد القبيئة التي 
أنضوت تحت إمرة الفاطميين مذ عهد عيسد أله المهدي كانت 
جديرة بان تنال من العطف رألتقدير لا يقابل خدماتها وتضحياتهاء 
بالرغم مما کان بيدر من جنودها من تصرضات. شاذة احياتاًء 
مضافاً إلى ذلك آن جوهر کان يعتقد بان جعق هي خير من 
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ينسم قيأدة الجیوش السايرة ۾ لقت قلسط. ویلاد اشام يما له 
من شجاعته وحسن قیادته وخبرته پأساليب القتال, وببعد النظر 
والمهارة بافتتاح البندأن. وإدارتهاء وسياسة الشعوب. وقد دذكرت 
بخحض الصاشدر: 

عندما تلقى جوهر الأوأمر مبإقساح المجأل لجعقر بن فلاح بثولي قيادة 
حمثة الفتم أدرك آنه قد ارتاح من القاثد المتافس له وان هذا القا 
سيلاقي المسعاب يي بلاد عسيرة السالك. معقدة الثحواآل عرفت 
بتعصبپاء وکراهیثها لتفاطميي؛ مضباقاً ei‏ کڪ ذلك اده اسيم القاحد 
العام في مصر الذي لا يوجد من يعكر عليه مفو قيادته... وقد كان 
جوهر پسمع من حين لخر ما يقوله جعش المقربین منه: بأنه آفضيل 
من جوعر. واحق منه بالقيادة العامة والنيابة علي مص وكان يرى 
نفسه آنه أصیر وآہن آمیر بیذما جوهر عید واین عید. 


كانت فاسطين: وياد الشام آنٿڑٍ خأضعة لحكم الأسرة الإخشيدية. 
وغندما علم دالحسن بن عبد الله بن قح الاخشيدي» واي الرملة. 
ودمشق بجير الحملة العمسكرية الفاطمية الولجة د بغتح فاسطين. 
وبللاد انشام استخئف «شمول الاخشید ي عسل دمشق. وسار 
بنقسه إل الرملة على راس جیش کبير للاقاة مجعفر بن هلام وان 
«شمول » » لم يکن مخلصاً للحسنء فکاتب جعقر سرا ودعاء إلى 
الإسراع بالقدوم إلى دمشق مم الوعد يأنه سيفتع له آبوايهاء وقد 
سدق وغدد عندما تقاعس عن إعدإد الحسن بالعونات. عتدها 
اشدیکت جیرشه بالقنال سع الچيش القاطسي. 


وسل جعفر إلى فلسطين. وأخذ بحرن الانتصسار تلق الانتصارء ويتقدم 
من نقطة إلى إخرى. وف كل مرة يتقدم فيها يكتب إلى حكام المدن 
اثتي تاي بحدها؛ وال رڑساء القیائل بدعوهم إلى طاعة الإمام المعز 
أدين الك ويعدهم بحسن الكافاة ولكن الحسن الإخشيديه قاوم 
هذه الدعوات وقام يتصدی لجعفر وجیشه»ء وکان آن دارت الداثرة 
عليه بعد عدة معارك في الرملة. وي خاتمة المطاف وقع في الاسر مم 
العديد عن قوأده وجنوده؛ قأرسل لف الفسططلاط يمصس وسجن قيها 
وشحد ذلك رل زف المغرب حيث ظل هناك حتی وفاته تة ۳۷۶ ف 
ويعد آن تم أجعقر تصفية - الآمر مع الحسن بن طخع تاع زيجفهء 


من الطرب إل المشرؤ 


فوصل إلى «ملبرية» وكان عليها «فاتك» غلام «كاقرر» فحأول المقاومة. 
وا عجز لجأ إلى الاعتصام؛ ولكن جعغر بنى برجا أمكنه من دخول 
المدينة والقبض على «فاتك» ومحاكمته ثم إعدامه. 

استسلمت كاغة القوي المحاربة في بلاد فلسطين وألقت سلاحها 
فاعتبرت هذه التطقة الواسعة من ممتلكات الدولة الفاطمية. إلا أن 
القبائل العربية ٣کبني‏ عقيل» و «بلٺي فزارة» و «بني مره رغيرهم 
عادو هن جچدید إل الانتقاض . فهبو! لمقاومة الزحف. ولكنهم لم 
يتمكنو! من الصمود طويلء لأن جعفر تمكن من تفريقهم. ومنم 
اجتماعهم» وضربهم يعضيهم بیعض»ء حینما تقرّب إل «الفزاریي: 
و بتي مرغ واتخدذهم إلى جانبه شبد «العقيليي». قاحبط مساعيهم. 
وسيل على جسقر التقدم نحو دمشق, ولكن العقيلييب لم بتوقفوا 
وتمكنو! من الوصول إلى دمشق, وإغراء أهلهاء وألبقية الباقية من 
جنود الإخشيدبين. فتجمعوا وتصدو! لجعقر بن فلاحء فوقعت معارك 
طاحتة قتل فيها الكثير من الفريقين: وكنها أنثهت بانتصار جعقرء 
ويموأصىلة ارف جلي ضواحي دمشق. 


لم يكن جعغر بن قلاح صارماً مع جتده مثل جوهر الصقلي. وسبب 
ذلك آن جتوده كانوأ من قببلة «كتامة» ولهذا كان بترك لهم حرية 
التصرف» والتعدي على كرام الناس, والعبث بالأمنء ومعاملة الناس 
معاملة سيئةء مما أعطى فكرةٌ رديئة عن الجيش القاطمي» وقد تجلى 
س هذا عغندما آرسل اھ د مشق وفدا اف «طلبريةء لفأوشة القائد 
جعقر. والانفاق محه علي تروط الح وا لاستساام۔ فهذ! أنوقي 
رضن يعد خریجه E:‏ ايوا معامطة من الجند حين قاموا بسليهم 
کل ما بحمئون من آموال وتیاب. عند ما عاد آلوغد إل دمشق م 
اخبر إنحاء دة فاذر ف اغوس ء وولّد ألخضسبء وأحقد؛ وائنقمة؛ 
وتكررت التعديات. والتجاوزات في ضواحي دمشق حينما كان الجنود 
المغاربة يدخلون إلى البيوت الآمنةء فيعيثون غيها فساداًء وينهبون كل 
ما تقع آيديهم عليه مما جعل الخطباء في مساجد دمشق يعلتون من 
على اناير استنكارهم لهذه الوقائع مع التصميم على الدفاع عن 
آنقفسهم ومقاوية الغزى حتى النفس الاخ 

ولم عرف الاسباب التي متحت يعفر وهو القائد الجنك من السكوتث 
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على هذه القضائح والأخطاء وعى الذي رافق جوهراً الصقليء وراى 
کبف کان موقفه من أهاي مصرء والمقرب اثناء فتمهماء وکيف كان 
يغمر الآهلين بإحساته وعطفهء ويمتنع جنده من الإساءة إليهم؛ وعدم 
تعرضهم لاي آڌي. 
کل هذا من الأسباب التي جطت جعقر بن قلاح» في موقف حرج لا 
يدري مأذا عليه إن يفطل فأمالي دمشق جاؤوا إليه آكثر من مرة 
مرحبيت پریدون الدخول في طاعته؛ فلم پاپه لهم وینما کانوا 
يخرجون من عنده. کان جنده يلحقون بهم ويسيئون معاملتهم. ولم 
يقق الأسر عند هذا الحد. فهذه الأحوال ادت ف النهاية إلى فرار 
عدد من زعماء البلاد. وهل الحل والربط فبها «لظالم ين موهوب 
العقيلي» وغیره من زعماء الإخشيديين. والکاقوردین؛ وإلی اعتقال س 
الكثيرين منهم؛ ختی ان جا علقت عى آبواب الدبتةء وقد عزا 
بعض ائؤرخين هذه التصرفات من قبل جعفض... إلى فقدان التوأزن 
اموم اإدارة واتسباسةء آي ريما أل نشوة الأظقر التي اعمت يیصرد: 
وحجبت الحقائق سنه 
تمن جعفر سنة ۳۹۹ ه. من إعلان الخطية على متابر دمشق باسم 
«العن دين ال بدك عن «المطيع العباسي»ء قكان هذا إيذاناً بزوال 
نفو العياسيين عن ديار الشام. وتجل کل ذلك حينماً اكخذ جعفر 
من دمشق قأعدة فقيادته. پىچه منها شضىریاته ريم واتفلول 
العباسيين؛ والتعاملفين معهم؛ ودبشى أن جعفراةً بتك أن تم له کل ذلك 
آراد آن پبرز اسمه كما برز اسم جوهر الصقلي. بل اراد آن پحقق 
انتصارات يكين لها صدى واسع في أوساط المعن لدين ال تقوق 
أنتصارت جوهر. فقتح بأد الشام. وفلسطين ام يكن يروي غليله ڈو 
انطاكيةء وما يجاورها متهم» وبالفعل أرسل جيشهء وترك دمشق وما 
يجاورها في قبضة ايدي قلة من الجند. وكأنه اراد بذلك آن پحارب 


الأقدار. ويمكن القول: 


ڼه قد فاټه اختیار اوقت لاسي ولعب الغرورء والغطرس: 


والأثانية برأسه حتى ققد الصواب... قد نسي الثورأت والاتتقاضات 


التي كانت تتبعحث من جين لآخر في وجه الجيوش الفاطمية في ديار 
الشامحء ونسيی ما أعذة القرامطة يقيادة دائحسن العم يعد ٿن 


من المرب إفي اللشرق 


قطع عنهم الدية المقررة على أهالي دمشق وشدرها ثلاثة آلاقى دینار 
ونسي اللكائد العباسية والأموال التي كانوا يبذلونها للقوى العارضة 
للقيام بالثورات. والانتفاضات. غضلا عن كيد الحسدائيسين» 
وائبویهین کما ڳڼه شي أن بعض اتعتاصر من جيوشه قد أضرم 
التار مرة في أسواق دمشق ومنازلها. وحول الحديد من أحيائها إلى 
رمآد؛ وعلى إتر ذلك فر الكثير هن رجالاتهاً وقتل» وسجن بعضهم. 
وکیف ینسی آهل دمشق قوله لهم مرة: بانه لا يقبل رجاءهم إل بعد 
أن يخرجوا إليه. ومعهم نساؤهم بتمرغن ق التراب بين يديه. وذلك 
تكفيراً عن قتل العديد من جتود المغاربة. وكيف ينس اهل دمشق 
اقيض على رؤسانهم امتال: «إسحق بن عصوداء» وغبره؛ ومن تم 
قرأر: شجمدت ين عجسود أ» 4 ابي الڈاسم ڊ ٻن آبي بحل العباسي» 
الذي قېض عليه جعفر على مقرية من بلدة «تدسره بينما هو ي 
ماريقه إل بغدادء وهذا الأخير أرسله جعفر إلى مص بعد أن سعى 
للافراج عنه. قسساله: 

ما ألذي جملك على ما صتعت. ومن ندبك إلى ذلك؟ 

فقال: 

ما حدقي به آحدء وإنما هو اآمر مقدر... رق له جعشر,ء ووعد هد پالسدي 

للإفراج عنه لاته من الهاشميي. 
تمت لجعقر السيطرة على بلاد الشام وقلسطين بالقوة والإكراه. 
وکن شذد السنيطرة م قفر لها لاستمرار لويلاء ان الأخطاء 
العسكرية والسياسية التي ارتكبت إكثر من أن تحصى. هذا ولا 
يخفي بان اوضاع بلاد الشام وسياستها تختلف عن إوضاع ممصي 
لم يكن جسغر بن فلاح بعلك القدرة الثامة للتصرف كقائد ميدان 
پامر وپتهی . فجیشه اذ ي کانت اکتريته من الکتامیي کان يتير 
جعفراً امير ويسيداً وليس قائدأً. لهذا فإن الفىمى العضائرية سادت 
مصفوفهء وأصبح الصغير لا يطيع الكبي كما أن الكبير لم يكن يملك 
القدرة لردع الصغير عن ارتكاب الجرائم 
وكانت أول خطيئة ارتكيها في بلاد الشام هي: إفساحه المجال لأقراد 
جيشه بالإساءة إلى الناس؛ وامتهان حقوقهم والتعدي حلى الآمتين. 
مما جعل التاس بفقدون كل آمل وينظرون اللجيش الغاطمي نتلرة 
تقوم على اتعداوة والحقد كقولهم: 
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إنه ما جاء إل لينتقم من آهل دمشقء ويسومهم ضروب الآذى 
والإاتلال. . ما الخطينة الثاتية غكانت إيقافه المعونة أو الغرامة التي 
کان يدفعها اهل دمشق ق القرامطة. ومقدارها ثلائة آلاف دینار وکان 
عليه أن بتجاهل, ذلك حتی لا تهر ك القرامطة ضده. فلق آنه ئم 
يتعرض لذلك ليل القرامطة بعيدين عنهء ويجسبون له آلف حساب: 
ولا كان «الحسن الأعصمه فكر بالزحف على دمشق. قم على 
اإقاهرة۔ 

والخطيتة الثالئة إرساله الجيش القاطسي إلى انطاكية للوقوف بوجه 
الروم: ف وقت م يكن هذا من برنامجهء ولا مطلوباً منهء فالروم انوا 
ف حرب مع العياسييء والحدانيين؛ وكان آمر التصسدي والوقوف 
بوجههم يقع على عاق الدولتين المڌكورتين. بينما كان المطلوب من 
جعفر بن فلاح إرجاء كل صدام مع ألروم إلى حين تصقو له الآجواء؛ 
وتسنقر أوضاع جیه ف آرض الشأم. 

وقد تدر لهذا القاث السيع الحظ. والطیب القلب. آن يموت بعد آن 
اض سلسلة من العارك يبسالة ورجولة ادهشت الكتيرين. 


دام حكم «جعقر بن فلاح» البلاد الشامية عامين تقريباً أي من ستة 
۸هم. إلى سنة ١١اه‏ ففي عام ١١هے.‏ ذهب دالحسن 
الأعصمم» زعيم القرامطة إلى بغداد: بعد وصول الانباء إليه عن 
الانتمارات التي حققهاً مجعغر»ء وخبر قطع الغرامة الالية الثي كار 
يدقعها إليه الدمشقيونء فعرض على المطيع العباسي فكرة الهجوم على 
بلاد الشام. وقلسطينء وإستخلاصهما من الفاطميين؛ ثم الزحق بحد 
ذلك إلى مس عل شروط اهمها: آن تبقى هذه البلدان تحت سيطرته 
ومةه . 

قبل العياسيون الفكرة. وأمدوا الاعصم يالأعوالء وائسلام. واتعناد. 
تی آن دعن الدولة مختياآرء وقبع تحت سیطرة «الاعصم» آلف آلف 
درهم؛ والف جوشنء واف سیف والف رمح والف قوس» والف 
ححبةء کا ان الحمد انين تعاوتوا مح «ألقرأمطةه وایدوهم, وچندوا 
اهم آلإخشیدییت: والکافوریینء وکاثرا قد لجاوا إلى ديارهم مضافا 
إلى ذلك آن عدداً لا باس به من القبائل انضووا تحت لواء الاعصم 
حاملين شحار الحرب ضد القاطميين. وعكذا تاي البويهيون 


من اللفرب إؤ اشرق 


وألحمد انيون .. وجتدوا أنقسهمء ووضعواً إمكانياتهم تحت تصرف 
الاعصم. فالعباسیون کاترا! پخشون على ملكهم؛ وقد آقضٍ 
مضاجعهم وصول جيوش الفاطميين إلى جدود ممتلكاتهم. ما 
ألبويهيون فخافو! على تفوذهم من الضياع؛ إذا مأ حل القاطميون 
محل العباسيين ق بغداد. كما خشي الحمدانيون على إمارتهم من 
السقوط في ايدي القاطميين. 

أجل.. لم بتوقف الحسن الأعصم لحظة وأحدة. بعد أن تم له تجهينز 
جيشه؛ فزحف يسرعة باتجاء دمشق؛ وكان وصوله إلى مقربة منذها 
مفاجأة لجعقر بن فلاح الذي لم يكن يملك آية معلومات سابقة من 
التحركات القرمطية. وعما يدبر له بالخفاءء وإلا مأ كان أرسل خيرة 
جیوشه وقواده إلى انطآكية بيد آنه لم بعباً بكل ذلك . بل استهان 
بقوة القرامطة واعتقد أته يستطيع بالقوة الصغبرة التي ابقاها في 
دمشق الوقوف والتصدى للقرامطة» وإيقاف زحشهم... وعلی هر پزید 
ولي موقم «الدكةء تواجه الجيشان. ولم ثلبث إن حلت إلهزيمة 
بجعقر وجيشهء وان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ۲٣۰‏ ه. 

كان القرامطة كما بحدتنا تاريخهم يعتمدون في حرويهم على عنصر 
الفاجاة أو ما يسمّى بالحرب الانتحأرية الخاطفة وهذا هى سيب 
انتصاراتهم ف الحروب التي خاضو! غمارهاء ولكن هذاك مصادر 
ثاريخية دذکرت بان محجعفر بن فلاح؛ کان مريضاً عندما خاض 
المعركة مم القرامطةء وهذا ما جعله يخطىء التقدير والجساب. 
فسقط ضبجية سوم ااتقدير؛ ولم ينفعه استدعاء جيشه من أنطاكية 
بعد فوات ألأوان. فهذا آئجيش لم يتمكن من إنقان غانده من المصمر 
المحثوم في الوشت المناسب. 

وتي آغلب الغان. فزن العلاقات بين جمفر بن فلاح وجوهر الصقلي 
كانت سيئة وريما مقطيىعة. فجوهر كما تبين تقاعس في إرسال 
الإمدادات لجيش الفاطميين في دمشق في الوقت الناسب. اما 
الأسپاب فكثيرة اهمها: أن جعفراً لم يآخد برآي جوهر. ولم یعتبره 
القائد الأعلى. كما لم يآخد موافقثه عندما ارسل الجيش الفاطمي إلى 
انطاكية مما جعل جوهر يقف مته موقهاً معاکساً وقیادة چوهر 
رئيسية اعثرف بها الخليغة الإمام المعز لدين أك وذلك عتدما أرسل 
جحفر بن فلاح كتابه الشهور إئى ألمعز لدين الث مباشرة وفيه يخبره 


Er 
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في مصر 


ہما قد تم على يديه من الفتوحأات والانتصارات في قلسطين ويلاد 
وكتب إليه: 
«قد أخطأت ألرأي لنفسك. نجن انفذتاك سع قائدتا جوهر. قاكتب إليهء 
غا وصل متك إلیتا على يده قراتادء ولا تتجاوزه بعد فلسنا نفعل لك ذلا 
على الوه الذي اردته. وإن كنت مله عتدنا ولكننا لا نستقسد جوهراً مم 
طاعته لناه. 
وقد عثر محمد بن عصفور على جثة مجعفر بن فلاج» ملقاة في 
ضواجي «دمشق» فقطع رآاسه؛ ولیه على حائط داره انتقاما لاخیه 
إسحق الذي قتل وصلب بامر من جعقرء وهكذا انتهت حياة القائد 
وفسطین. وپلاد الشاأم؛ ضبمية سوء التديي. والاستهانة يالاموں. 
والخرورء وأغباهاة. والاعتراز بائتفشس . 
إا القرامطة ء فلم يثوقفرا عند هذا الحدء بل استولوا على دمشق. 
ویشمالي اشام وجتويها ومذهاً تابعوا الزحف غ قلب قاسطين دنا 
مقاومة حتى ولوا إلى «الرملة» وكان عليها سىعادة ين حیان» قلا 
الأعصم. وطوقهء وترك له على راس الجيش قائدء ايى المنجاء 
ي فظالم بن موهوب العقيلي» ولم يكتقفب الاأعصم بكل هذا بل جعل 
الخطبة على ألنابر اسم الخليقة العياسي اليم ورقم الأعلام 
السود شعار العياسيي؛ كما نکش اسم الطيح علي ملام الجيش 


عندما فت القائد جوعر الصقلي البلاد اللصريةء وبعد استقرار 
الأمور العامة فيها. أتخذ قراراً بإيقاء الوزير مجعقر بن فرات» في 
منصيه. وجحقر هذا کنا مر معتا کان وزير أولا ق عهد . 
الإاخشیدیین. وکان جو في مخاطباته ومراسلاته له پنادیه پاسم 
دو زیر . 

ومن الواضبم... أن جوهراً كان بحاجة إليه. لان محرفة ابن القرات 
باحوال مصر وسیاستها آجیرته على آن یجطل منه مستشارا خاصا 


سن اقرب إل الشيق 


آ4 ومن جهة اخری آراد فن اإبقاء عله إقساح لجال للمغارية 
للثدربي e‏ لاء وله بألإضاقة إل کل ذلك رغب ان يکد ألسسين 
بانه لا بقيم وا للتفرقة امذهبية. وأته ليس بصدد التعرض للأديانء 
وان کافة الاس دزی ج سواسية امام العدل وائقانون ومسياحة الدولة 
الفاطمية. وقد يكون جوهر فكّر بان إقدامه على عزل ابن الفرات عن 
منصبه وسائ الموظفين السنيين. وإحلال المغارية الفاطميين مكادهم 
رہما أحدث أضطرابا عامة في البلاد مما يعرقل اعماله. ويؤخر 
تنفیذ مشاریعه, ولايد من القول بان جعفراً کان یری بان اوقت لا 
يزال مبكراً امام المغارية لاستلام امناصب الإدارية الكبرى التي 
يفترض يمن يتسلمها أن يكون متمتعاً بذبرة ومرونة وإدارة. 
تمخضت هذه الأفكار عن حلول وسط بين الإدارتين الستية 
وألشيعيةء وكان جوهر عند تعبين الموظقين الغاربة يشعهم تحت 
سلطة المصريينء وهي خطة قصد من وراثها إلى تدريب امغارية على 
اعمال الدولة تسهيداً لتسليمهم السلطات فيما بعدء وكاني به اراد 
خلق جيل جديد من الوأطتين يستطيم الفاطميون الاعتماد عثيهم ف 
مراحل حياتهم السياسيةء وهذه التدابي التي نفذها تجلّت فيها 
عظمتهء ویعد نظره. وائظاهر انپا صادفت النجاح الحميم في جذب 
قلوب الرعية إأيضاًء وكان فيها الضماتات لبقاء المناصب والإدارات 
مناي عن القساد والتلاعب والاستغلال. وما بلقت النظر... إن 
القائد جوهر عمد إلى تعيين مرافق سغربي عع الوزير أبن القرات. 
ومهمته كانت تنحصر بالسير في ركابه اينما سار... في غدواثه 
ورجماته بحجة المحافظة عليه ولي الوقت نفسه ليقوم بائرقابة. 
وإحصاء ما يقوم به من أتصالات واجتمأعات. 


وعندما جاء المعز دين اله إلى مصر... عرض إبن الفرات لخليفة 
أوضاسه» وشرح ئه كيف أصبع مسلوب الصلاحيةء بجيث آته لا 
يمارس من الوزارة إل اسمهاء ثم تقدم أخيراً يامتقالته. فحاول 
امام ألْعن دين 1 أن يننيه عر رها : ولكذه رض وأعندذر. ولم 
يجد المع دين اله بعد ذلك بدا من قبولها عفى شرط آن يبقی ف 
مجر وعل مقرية من الخليغة للاستقادة من خبرته وخدماتهء 
والاستئناس برأيه في إلأمور الطارتة. 
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اچ شعر ابن الفرات بامتهان كرأمته منذ اللحجظات الاولي؛ عندما 
أغتصب جوهر كافة الصلاحيات من بده ولكنه لم يكن يتجراً على 
إعلان ذلك لاأحد. وعندما جاء الإمام المعز لدين الله إلى مصي رفض 
أن يستقبله في الإسكندرية. ولکن كبا الصریین نصحوه وبینوا له 
عا تجره شذة اتعملية عليه وع المصريين من خضب ونقمة؛ فاقتتع 
بصواب رايهم واستجاب إلى طلبهم مرغماً وعلى مضضء واشترك في 
الاستقبال. 
ومن الطريف أته عندما دخل على الخليفة المعر لدين الله.. ساله: 

اح الوزيرة 

قال 

دم 

وزرت کبر اقتشیخین.۔؟ 

اجا : 

شفلثي عنهما رسول الل إص) كما شغاني امير المؤمنين عن السلام على 

ولي العهد... 

وکان ولي العهد دالامیر مید اش حاضراً... قال که: 

السلام عليك پا ولي عهد المسلمين ورحمة الله ويركاده. 
وف هذه القصة دليل. على ذكاء أبن الفرأت» وسيعة خاطرة, وإفلاته 
من الشباك المتصوية له. 
وههماً يكن من آمر... فبعد استقالة أبن القرات سنة ۳٣۳‏ ه. أسند 
الإمام المعز لدين الله وزارة الدولة المدانية والحربية إلى «يعقوب بن 
كلّس» والى «عصلوج بن الجسن المقربي».. . اما أبن الفرات ققد ظل 
مص یعیش فیها کرجل له مکاتة کیری في الأرساط. وقد تمت بینه 
وبين يعقوب بن كلّس» صداقة متينة آدت إخيراً إلى زواج وده 
دالفضل» من ابنة ألوزير يعقوب بن كلس؛ وكل هذا ساعد على تقوية 
أواصر الصداقة بين الرجلين في عهد الخليفتين المع لدين إللء 
والعزيز بألك. 
وأخيراً: يمكن القول: بان حياة اين الفرات مرت بمراحل عديدة في 
مصر... فکان مذیراً اولياً في عهد آلإخشقیدیین. ووذيراً مسطوي 
اتسلاحيات في عهد القائد جوعر الصقي,؛ ثم مستشاراً - بالإسم في 


جوهر وتنظم 
الدولة 


من اقرب إل اشرق 


عهد الخليفة العز لدين الثء كما أصبح بعد ذلك مواطتاً عادياًء وعاد 
اخيراً إلى الحياة السياسية من جديد؛ وتسلّم الوزارة مرتين في عهد 
الخليفة الفاطمي الخامس العزيز باش. كما شخل وظيفة صاحب 
الخراج.. وفي نهاية المطاف مآت سنة ۲۹۱ ه. 


هما تجضر الإاشارة اليه أن الوزير «جعقر بن الفرات» ابعد «یعاقیب 
ابن کلّس» عن بلاط كافور الإخشيدي. وتمكن من ان يلصق به تهماً 
عديدةء معا حدا بكافور إلى إيداعه السجن ولكن يعقوب قر من 
سجته والتحق بالإمام المعن لدين الله الذي كان في المغرب» وكل هذا 
سند كرو عند ألتحدث عن سيرة میحقوب بن کله . 


وضع القائد جوهر الصقلي البلاط المصرية نظاماً للحكم يختلف عن 
التطام الڌي کان سادا في عهد الإخشيدين. ومن العلوم ن مصر 
كانت قبل القتعم الشاطصي مقسمة إلى ولايات مستقلة لة إدارياً ومالياً 
ومرتبطة بالقاعدة العامة فلم يشا أن يحدث تغييراً كبيراً في 
انتقسيعات الإدارية. إنما أحدث ينات جديدة کان لايد منها. 
فأستد الحكم إلى اشخاص لديهم الخبرة والتجربةء وأكرهم من 
المصريينء وجعل في كل ولاية من الولايات ألتابمة للدولة دواوين يقوم 
على إدارتها موخلفون معاونون لثواليء فكان متهم على سبيل المجال: 
صاحب الخراج» وصاحب الشرطة. وقاضي القضساة. والمحثسب. 
واحب الظالم... وغيرهم. وجميسح ھؤلاء کان لوال الحق 
بالإشراف على أعمالهم. وتقديم التقارير بذلك إلى ثائب الخليفة 
القائد جوهر صاحب الصسلاحيات الوحيد بتوزيع الناصب 
والمسؤوليات في كافة اأجزاء الديار اخصرية. 
ومن الجدير بالذكن... أن العز لدين الله بعد وصوله إلى مصي. وافق 
على هذه التدابيرء واقرٌ الإسس الموضوعة لانظة المكم الفاطمي 
وألقسمة إلى أربع ولايات. إى أربعة أقاليم: 


آلآوئي ولاية «قوص,» أو الصحيد.. ويحكمها عادة وآل مغريي فاطمي 
يعاونه ثائپ من آهل مصر. 
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الثانية ولاية «الشرقية» وهي الأراضي الواقعة شرقي دمياط ومن 
آشھں مدنها قلیوب. ویلبیس . 
الثائثة ولاية «الخرييةء» وتشمل البلاد الوأقعة بين رشيد ودمياط هن 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؛ ومن أشهر مدنها 
مذوقف. وآبيأر. وألحلة آلکبری. 
الرابعة ولاية «الإسكندريةء ويضاف إليها إلبحريةء ومن أشهر 
مدتها دمنهور والإسكندرية. 
ومما تجدر الإشأرة إليه... إن هذه اثولايات الاريم كانت کل منها 
مستقلة عن الآخرى ولكتها تتصل أتصا مباشراً بالقائد جوهر 
الصقلي الذي متح «رالي الولاية» صلاحية تعيين العمال على المدن . 
والنواحيء والقرى ف ولايته مع القيام بكل ما يهم الولاية من 
الواحي العمرانيةء والصحيةء والزراعية والإدارية. دون الرجوع 
إل الكوما المركزية, مضافاً إلى ذلك الحاقظة على من الموإطنين. 
وحریتهمء وراحتهمء والضرپ علي آيدي آلعاينن يعرم ء والخأرچين 
على قوأنين الدولة. وكان على القاهرة وال كما كان على القسطاط 
وال آخر. وكاتا تابعين إيضماً للحكومة الُركزية إلا أن رتبة والي 
القارة كانت اأعلى من رتبة والي الفسطاط بالرغم من آتهما 
متساويان ف الراتب. 
وسم جور بعد ذلك الولاية إلى ما يسمي الكورة. والكورة هي مل 
المديرية اليوم وتشمل مدن وقري. ويشرف عليها رئيس الكورة. 
ويعتير رئيسها يمثاية ادير أي المحافظ البوم. وله نائب يتمتع 
بصسلاحيات كصسلاحيات وكيل المديرية. ما القرية فكان لها عمدة كا 
هو اليوم واشهر الاكوار قي عيد القاطميي: الدقهلية وجذيرة 
قويستاء والشرائيةء وألغرييةء والبحيرةء وألجيزةء والفيوم » وأسيوط. 
من آلواضسح... ان کل ما ذكرتاه كان مخصصاً لمصر. ما بلاد التوبة 
أي السود ان» فإن جوهراً اعتبرها من اليلدان التابعة مصي... وطبيعي 
آٹھا کات ترتبط مص عندما يكون حاكم مصر قوياًء وتنقصل عتدما 
پکون ضعيفاً. قعندها حط وهن الرحال في مص كاتت بلاد النوبة 
مستقلة استقلاك تاماء وعلی راسها ملك مسيحي اسه سجور ج »> 
وكائت المسيحية فيها منتشرة انتشاراً كيرا قارسل جوم إلى ملك 


من الغرب إلى المشرة 


التوية كتاباً يطفب إليه الدخول ف الإسلام. أو دفع الجزية. فقوبل 
جذ #لطذب بالترحيب» فلبی اك حورج الطب الاجم ورخي بدفعم 
الجزية إلى الفاشيين, ولت علاقة السودان مع مصر القاطمية 
علاقة طيبة لا تشوبها اية شائبةء قلم تصدر عن هذا إالباد اية تورة 
آو اضطراب او عصبان. 

ويذكر بعض الؤرخين أن العرب القاملنين عئى ضفاف اليل الأزرق؛ 
قد زاد عددهم في ذلك الوقت حت اثهم استطاعوا ان ينوا مسجداً 
في «سوية» جأضرة المملكة المسيحية وتبعد إڻني عش ميا عن 
مدينة الخرطوم. 

وبالنسبة لفلسطينء وبلاد الشام. فقد اعتبرتا أيضاً من ملحقات 
مصرء وقسمتا إلى ولایان: 

الأرلى في الجتوب وقاعدتها الرملة. 

ائتائية في الشمال وتاعدتها دمشق. 

وكان والي الشام يملك صلاحيات الإشراف على ولاية الرملةء والمعنى 
أن والي الرملة كان عليه أن يتلقي الأرامر من واي دمشق. آما 
بالنسبة للحجازء فإن القائد جوهر لم يغكر في إرسال أية حسلة إليهاء 
فقد كان للدعاية الفاطمبة آثرها تي هذا البلدء حتى أن الدماية 
وصئت إلى جد إاستقطاب جماعة الحسينيي. وجططلهم من أتباع 
الدرلة إالفاطمية والعاملين لهاء وعزلاء تمكنوا في نهاية المطاف من 
الاستيلاء على مكة ألكرمة.ء وإقامة الخطبة باسم المعز لدين الث 
وهذ! الانتصار الذي حققه جوهر قويل بالترحيب ولثناء من قبل 
أفعز ندين الله الذي كان لا يزال في الغرب. 

ومما يجب أن نشي إليه... ان الخطبة ظلت ني المدينة ومكة باسم 
الخليفة المعز دين اله حثى وفاته. ويعد ذلك قطعت. مما حدا 
بالخليفة الفاطمي الخامس آلعزيز بالل إلى إرسال حملة ثمكنت من 
محاصرة مكة وإلدينة. وظلّت تضبق الحصار على العصاة حتى 
عادواء واعلتو! من طاعتهم, وأعادوا الخطبة بأاسم العزيز بالك وكل هذا 
إعتير ائتصار؟ً للدولة الفاطمية على العباسيين. 

ومهما يكن من أمر... فزن القاطميين دللوا في متاسبات عديدة على 
جرصهم على إقامة الشرائع الإسلامية. وتعزيز سنن الإسلام فكاتواأ 
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يرسلون ف كافة الناسبات الكسوات إلى الكعبةء ويبذلون المساعدات. 
والعونات الكبيرة للبلاد الحجازية؛ مما أضغي على أسماأئهم هالة من 


الشرطة عندماً فت القائد جوهر الصقلي آلبلاد المصريةء واستقَيٌ فيهاء أخذ 
بدراسة شؤون الشرطةء فرأي نها ملظمةء وموزعة وقائمة بأعمالها, 
ومسؤولياتها يكل جد وتشاط لحفظ ألنظامء وأاستتباب الأمن؛ 
والقبض على الجناة. وائفارين من وجه العدالةء وتنفيذ اوأمر القضاة 
واللسۇولین. 
ومن الجديو بالذكر... أن شرطة مصر... كانت ف ذلك الوقت مقسمة 
إلى فرعین رتیسیین: 
الأول قرع شرطة الفسطاط او السف. 
الثاني فرح العسكر والقطائع العلياء ويشم شمالي الفسطاط. 


كان كل واحد من هذين الفرعين مسقلا عن الأخر.. فكان ساحب 
اأشرطة السفلى يتوب عن مي مصر إذا غاب عن الفسططاطء حتى أنه 
كثبراً ما كانوا يطلقون على هذه المنظمة اسم خلافة الفسطاط كما 
آن صاحب الشرطة السفلى والعلیا کثیراً ما کانا يصليان بالناس > 
ويتوليان أعطيات الجتد مضافاً إلى أعمال وصلاحيات آخرى. مما 
يعطي الدليل على سمى هذا المركز. وعلى قدره. ولم يشا جوهر آن 
بغر شيا في نظام الشرطثينء بل ابقى الشرطة السفلى بالفسطاط 
وتقل الشرطة العليا إلى القاهرة. وقد إسند الشرطة السفلي في 
آلفسطاط 8 «عروپسة له إبرأهيمء ول «شيلي لحر وها 
قاطميان. كما اسن الشرطة العليا في القاهرة إلى رجل قاطمي آخر 
یدعی «جبراء وظلٌ جوهر یشرف بنفسه على هاتین الشرطتینء إلى آن 
جاء الإمام المعز لدين اله من المغرب وعندئةٍ منح الوزيرين «يعقوب 
این کاس» ى «عسئوج بن الحسنء صلاحيات الإشراف على إدارة 
الشرطةء وهناك تدبير فاطمي طبق في فترة ما. فکٹیراً ما کانت 
مديرية الشرطة؛ والقضاء يسندان إلى شخص واحد. وكثيرا ما 
كانت الحسبة ؛ والشرطة أيضاً تسندان إلى رجل واحد. اما في 
الولايات الأخرى. فقد كان هناك موظفون تايعون أصاحب الشرطة 
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من الفرب إلى اشرق 


همتهم حفط لاعن واستخیاب اننام ومساعدة القضاة, وحاکم 
ألدىة , 


التظام المالي ويالنسبة للنظام المالي. فزن جوهراً وجد غيه الدفة والتتظيم وتوزيعم 
الاعمال وخاصة في الدواوين الخاصة بالخراج ‏ وقي دوائر الخرائب 
العامةء لهذ؟ ئم يدخل عئيه اي تحسين أ تعديل» بل جعل الإدارة 
امالية العامة تحت اتظاره ورقابتهء وكان من برنامجه أن يجعل 
الحالة المالية مزدهرةء ومستقرة, ولهذا نراد يُعنى عثأية كبري بتوقير 
إلخثاء والطعام مسري وآئدلیل عل ذتك آنه TTS‏ امجاعة 
المعروفة طالب الإمام المعز لدين اله وكان لا يزال ق المقرب بإرسال 
القاال وآلأموالء وقام هو من جهة بغتح مخازن الحبوب. كما منم 
الاجتكان وحال دون صدور آية شكوى عن الرعية. أو حدوث أي 
أضطراب قي مجال التوزيم كما أنه أمر علي إدارة جياية الخرأج 


«علي بن يجيي بن العرمرم» وهو مصري... .. ولم يفره من 
متنصبهء بل عن إلى جانبه درجاء بن صولات» وهو مقربي قاطمي . 
وجي قدوم امام العز دين اتك إلى مصر سلَّم د شؤون البلا المائية 


إلى «يعقوب بن كلّس» وإلي «عسلوج بن الحسنه وجعل الخراج؛ 
والحسبةء والسواحل؛ والأعشار, والجواليء والأحباسء والمواريث؛ 
والشرطتين تحت امرتهماء وكتب لهما سجاد بذلك. 

وأتحقيقة آنه بفضل سهر جوهر على الشؤون الالية بئغ خراج مصر 
سنة ۴٣۸‏ ه. ما مقداره ثلاثة ملايي وإأربعمائة ألق ديثان... وهذ؟ 
ديل على حرص جوع على تنقيد وعد للمصريين يوم قال لهم: 
مولكم عل آمان الك التامء العام. الدائم, المتصل» الشامل» الكامل. 
المتجدد. المتأكد على الأيام. وكرور الآعوام» في اتغسكمء وأموالكم. 
وآهلیکم؛ ونعمکم؛ وضیاعکم. وریاعکم وقلیلکم» وکثیرکم. وعل آنه لا 
یعترض علیکم معترض» ولا یتجنّی علیکم متجن» ولا يتعقب علیکم 


لے 9 ۔ 
النظام القضاتني کان ألقضباء في صم عل د څول القاکد «جوهر الصقلي» بيد ٠‏ #مضمد 
البصرةء وكان ماليا وإديباً وعلامة. وسهلا في أحكامه. قاحبه 
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جوهر. وقرّبه إليهء وخلع عليهء وآقره قي منصبهء ولكن بحد فترة أخڌ 
پحد من نفوذه فاأدخل بعض القضاة التدرجين في السئك. والزعهم 
باتباع سنن الشيعة في بعض الأحكام كما آخذ پتدخل ف شؤون 
القضاء. یدد الرقابة على القضاة وعتد | چاء ء امام المعز دين 
مطيته عتدماً استقیله كما فحل غیرة وآبی ايضاً ان بقل الأرض» 
فلغت موقفه هذ إنظار العز لدين اء فسالل جوأاص حجايه قا : 

«من هڌ!؟ الذي خالف الناس کتهم» 

فقيل له: قاي مصسا.۔ 

وعندما لام التهلي أحد مراغقبه عى تصرفه. أجابه بصسوث عال: 

وما هذا...؟ آمو الشمس التي قال رسول الله [إص): من علامات المساعة 

طلوع الشمس من مخريها... ألم تسمع قرول ات حعال: 

لإرمن آيانه الليل والتهار. والشمس. وإاتقمن.. لا تسجدو! شس ولا 

تلقمر وأسجدوا هڅ الذي خلقهن إن كنثم إيأه تعبدون#. 


فأرضى هذا القول الإمام المعز لدين أل واستجسنه. 


من الجدير بالذكر... إن القاقي الذهني ظل فی منصبه حتی اواخر 
ستة ٣١١‏ هى » وفي هذا العام مين الإمام المع لدين اله معلي بن 
التحمانء قاضياً مساعد؟ فجاء تعييتة مقدمة تصرف أدهي وقد 
تي آن العز لدين الك عي یف الذهني «ين آبي ٿویان» وا ماث 
چ «این التعمان» وشن شر ا لاسرة التعحماتية التي خدهت الدولة 
اأفاطمية خدمات كبيرة منذ آن قامت قي شمالي آفريقيا. 


آوئ القائد جوهر الصقلي شؤون المخلائم آهمية خاصةء وقد ذكر: ته 
کان يعقد مجلس الظالم بنقسهء ويدرس القضايا والدعاوى التي 
يقيمها الافراد والجماعات على الولاة والموظقين عندما يحيدون عن 
طريق الإتصاف والعدل؛ وخاصة على عمال الخراج إذا ظلمواء او 
تعسفوا في فرض اتضرائب وجمعهاء وهكذا بالتسبة لكثاب الدواوين 
إذا حاولا الانحراف مضافاً إلى ذلك المظالم التي يرفعها الجنود 
بالرتزقة إذا تقصت ارزاقهم. إو تاخرت تعويضاتهم وروأتبهمء ثم 
النظل في إقامة العبادات كالحج وصلاة الجمم وتنفيذ الحدود الديثية 


والعمران 


من المغرب إل الضرة 


والجهاد في سبیل اش وکان جوهر یجس في کل یوم سبت وحوله 
الوزير والفقهاء وقيرهم... وعندما كثرت اشغاله ومهماته اوکل 
بالمظالم «اين عيسى مرشد» حتى إذا وصل الإمام المع لدين اله 
مص ١‏ تول بنفسه مهمة الجاوس للنظر في الظالم إلا إذا شغل 
بشاغل ما قإنه کان پنیب آحداً عته. 


لم يشا جور الصقلل أن يقيم مدينة القاهرة لي القسطاط أو في 
مدينة العسكر, لان هاتين البندثين كانتا غاصتين بائسكان السليين. 
ولكن هذا القول بعوزه الدليل. 

قالمعروف: أن جوهر إثر دخوله القسطاط وضم آساس مدينة 
القاهرة. وقصم الخلافةء كما خطط للسور الذي يحيط بائديئة. 
غجاعت هذه العامة كما إارإدها مجاملة يسور من اللبن الكثيف 
الكبير الحجم. وإلى اثشرق منه كان يقع قمر الخلاقةء وكان مكانه قي 
الوقع المعروف «يخان الخلينيء اليوم.. وهناك قصر آخر أقيم بقرب 
مسجد الإمام الحسسين؛ وكان بينهمساً اليدان السمّى سا بي 
إلقص رین ه. 

كما اختط طريقاً عاماً ويسط القاهرة من «باب زوياة» جنوياًء ويتصل 
بمدينة الفسطاط مارا بين القصرين حتى «باب الفتوح» وكان يصبل 
إلى الفضاء إالواقع في الشمال. أما الجامم الآزهر فكان يقم إل 
الجذوب الشرقي من قصر الخليفة. 

وبائنسبة للسور المحيط بالقاهرة. فقد تم بناؤه سنة ۲١۹‏ ه.. والى 
الجترب مله تقم مدينة الفسطاط كما تقم إلى الجهة الغربية 
«اللقس» التي كانت تمثد إلى التيل. وهي المعروفة في ذلك الوقت 
بميناء القاهرة. وكانت القاهرة عند إنشائها تمد من منارة جامم 
الحاكم حتى باب زويلة وكانت حدودها الشرقية هي نقسها حدود 
القاهرة الحالية. اما من الجهة الغريية فلم تتجاوز شار ع ائخليج. 
ذكرت المصادر التاريخية: إن الع لدين اله آم أن تسى 
دالقاهرة». وكائت عند بناتها قد اطق عليها اسم دالمنصورية» هذ 
اسم عأاصمة الدولة الفاطمية في المرحاة الأخيرة. ويظهر آن جوهر 
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راد ان پسمپها «العزيةه ولكن الإمام لعن دين الله اها اتقاهرة, 
وجاء £ صصطظطر. آخر: 
إن القائد جوهر ارسل إلى المع لدين ال كتاباً يشيره فيه بوصوله إلى 
القسطاعل؛ ويقىریعه يیذاء مدينة تگون غاخسمة لد وة الغاطمية: 
شأجايه: 
إنها سميت القاهرة لان حروفها بحساب «الجمل» تطابق تاريخ تلم 
الإمام المعر لدين الله شؤون الخلافة القاطمية وهي سنة ۲٤۲‏ هب 
على هذا الشکل: 

آل ل ٢ض‏ ر هه > اقامرة 

ir offs fefhAn jeh 
ومما تجدر الإشارة إليه ان جوهراً الصقلي راعى ببتاء القاهرة‎ 
موقعها الحربي ف جلها أقرب إلى الانتقاع بمياه النيلء كما جحنهاً‎ 
غرب حاقة ألمسجراء الشرقية آي جبل المقطم؛ ولك أاعراض الفأ ع‎ 
من الجهة الشرقية.‎ 
وجاء ايضاً أن المعز ادبن الث عندما جاء إلى مص ورأى أن القاعرة‎ 
لا ساحل لها قال لجوهر مياجوهر فائنك عمارتیا ها هنا وهی یقصد؛‎ 
ومن متشآت جوهر ق القاهرة» قصر الخلافة «المعرّي» الذي شرع‎ 
ه وشرغ مته ستة‎ ٣۵۸ ببثاثه داخل المدينة الجديدة آي سنة‎ 
هب شم أحاطه بسور منيع قي العام التالي.‎ ۹ 
ولا جاء الإمام المعز دين اله إلى مصر.. كان القمر جاهزاًء‎ 
ومقروشاًء وکان بد الحديد من دواوین ألدولة: وور السلام» واد‎ 
أعدت قيه الياه درءأ للحريق» كما كثرت فيه الأنقاق السرية. فجاء‎ 
هذا القصر آية في الفخامة والضسخامةء ويلخت ججراته اربعة آلاف‎ 
حجرة ومن مميزآثه كثرة أبوابه. فكان فيه باب الذهب؛ وتعلوه منظرة‎ 
يشرف الخليفة منهاء وياب العيد. وآمامه رحبة متسعة يقف قيها‎ 
الجثود بومي العيدين؛ وياب الديلمء ويصل إلى قبة - الزعقرأنء وهي‎ 
مقبرة الخلفاءء وسائر آقراد الأسرة الالكة. وموضعها الان مخان‎ 
. الىخنيلى»‎ 


بتاء الأزهر 


من اقرب اي اشرق 


۹ شس وآنتهی من بیانه نة ۳٣١‏ ه. آي بعد عامين.. وقد کت 
على احد قباآبه: 
وأبتاثه الاكرمين ... على يد عبده جور الكاتب الصمقل. وناك قي ستین 
وتلاتماتة و 
هذا... ويعتبر الأزهر رابع ساف الجامحة ف حوأشر مصر, فقد سبق 
عمري نة شس وگان يطل عليه سج سف اجاعم» وباج 
انجواهع. واتجامم العتيق. تم آسس اتعباسيون مسجد انيا 
آنشآھ واي مسر «القضل فی صائح ب عل العباسي» وسسي جام 
العسکرء > فظلٌ قاتماً حتی دخول جوهر مهر. ٠‏ ویذی إحمد بن طولون 
مسجن؟ ؟ سدينة القطائمء قطنت نھ المسأاجد اثلث غامرة جتی 
جاء جوهر إلى مصرء وبني الأازهر. ولا يعرف على التحقيق سبي 
النسمية... يناك من بقول: 
إته سمي بهذا الاسم نظراً لازدهار العلوم والمعارف فيه... ولكن 
الحقيقة هي أن هذا الاسم أطلق عليه نسبة لفاطمة الزهراء زوجة 
ألإمأم علي بن أبي طالب وأيتة الرسول الكريم محمد إص). 


ولم تكن مساحة الازهر في زمن جوهر واسعةء ولكن الزيادات تعاقبت 
عليه فيما يعدء ثم تحؤل اخيراً من مسجد صغير إلى جامعة لنشر 
اتعلوم والمعارق» وجد بلخت أعسته شلاتمانة وخمس وسبعي عموداً 
من جود أنوأع الرخامء وکان في إحدى مقصورأته التي آعدها جوفر 
وجدها ستة ويسبعون عمودا. وهذه امقصورة كانت خاصبة بالجليقة 
معز دين الث ويصل إليها عن طريق خاص. 

ومن منشاآت جوهر في الجامع ألأزهر الحراب ألقديم مام القصورة 
القديمة. خم آنه اقیمت مجاریپب آخري بلغ عددهاً تسعة. واقام 
جوعر للأزهر منارة وأحدةء ولكنها ازدادت حتيى بلغت خمسة. 

إن جوهر الصسقلی ما کأد پستقر ي مص حن بذل جهود: وعمل عل 
إعسداد العقول والأذهان لتقبل العقائد الفاطمية. قفي سشة 
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مام الأحداث 


۸ ه. آي بحد عدة أياحم من دخوبه مصرء أمر يإقامة الخطبة 
باسم المسز لدين انك. وف سنة ۲٣۹‏ ه.. امر بان يضاف على الآذان 
عبارة حي على خير العمل » ونه عن التكبير بعد صلاج الجمعة. 
وكل هذه التدابير والاوامر تدل على سرونةء ويعد نظر. فنهجه يالنسبة 
لحكم مصر كان نهجاً يقوم على ميدأ الحذر والصبر. والتؤدة. قلم 
يتعمد مواجهة المصريين بالانتقال بسرعة من المذهب السني إلى 
الذهب الشيعي» بل اخذ كل هذا بائتدريجء اى بسياسة الخطوة... 
خطوة. 


لم يكن الخليغة الفاطمي الخامس الإمام العزيز باه مرتاحاً. وهو قي 
بدء عهده إلى أوضاع فاسطین والشام. بل لم یکن برض آن تتوطد 
دعائم ملكه في مص والغرب دون أن بتمكن من إقرأر النظام في 
فلسطين والشام. 
امام هذه الوقائع فلم يجد بداً من اعتماد القائد جوهر الصقلي 
لقيادة جيوشه الفاطضية. ولإقرار الآمن والاستقرار في فلسطين 
والشام بعد تخليصهما من غزاة القرامطة وافتكين. 
كان الإمام الحزيز بالل يعتقد بان جوهر هني رجل الساعة.ء والقاكد 
ألذي يمكن إن يعتمد عليه عندما تتأزم الاموں.. وکان جوهر عثد 
حسن ظته... فعندما دماد نة ۴١١‏ ه.. إلى تسلم القيادة من 
جدید .. لم یتردد پل بأد إلى إعلان القبول والطاعة. ثم جرد الحمطة 
المقررةء وزحف باتجاه غلسطين والشامء وعندما علم القرأامطة يهذا 
الزجف الفاطمي انتسحبوا من الرملة إلى الأحساء. فدخلها جوهر 
دون قتال ومنھا اتطلق باتجاه دمشق التي کان يحکمها «افتکین».. 
وهذ! القاد الذي لم يستسلم آي يفكر بالفرار.. راح يعد عدة الحرب 
والدغاع. قاستثار حماس آهل دمشق پقوله لهم: 
موقد علمتم اتن لم اتوسطکم؛ وتوا تدبیرکم إلا عن رایکم ومرادکم. وقد 
أحقني عن هذا المسلطان ما لا طاغة لي به وآنا متصرق عنکم. وداخل إلى 
بلاد اروم وعامل على طب موضيع أكون فبه؛ قاستمد يبعا احتاج إليه مته 
لتلا پلحقکم بقصد. من يقصدکم ما يلقل به ائوطاة علیکم. وتصل به 
الحضرّة إليكم». 
فما كان من أهل الشام إلا أن جدديها الثقة به وردّوا عليه قافلين: 


عي الغوب إلى الشرق 


«اما اأخترناك لسياستنا ورياستناء على لن نمكنك من ترکنا ومغارقتتاء. 

أو تالو جهداً من نوست ومساعدتناء دونك وبين يديك ي الداقعة 

عفش؟ء . 
کان العزيز باش قد سلّم جوهراً أمائاً لآفتكين. وخاتماً ومجموعة من 
ثیابه هدي وکتاباً العفو عن کل ما صدر عنه. فلما وص چوهر إلى 
الرملة كتب إليه كتاباً لطيغاً ذكر فيه ما كتبه الخليفة له من أمانء وما 
عد له من الهدايا. وآشار عليه بترك القتال؛ وترك الامور تعوي إلى 
تايها والمحافطة عل ما الأبرياء من مسل ., فشکر, آفتکي 
القائد جومراً على جسن سعيه لدى الخليفة العزيز باش وجدد څقجه 
په وأاعند ر بالوقت تسه عر إجابة #لظلبء لان آهل دمشق لا 
يوافقون آن يتخلی عنهم. وهنا چنّد آفتكین جيشاً من اهاي دمشق. 
واتطئق إلى عكاء ومنها إلى طبرية جيث افنضمّت إليه الحاميات 
0 . وهناك أستعدٌ للقاء القائ جوهرء وكان قد جسم إعآشة 

ژونة مؤونة الجيش من پلاد حوران. فقي المعركة الأولى تراجع اقتكين 

إل دمشو سثة ۳١١‏ ه. وتحصن فيهاء وعرن السور حولهاء كما 
حقر خندقاً کبیراًء رتهياً هی وجنده للدفاع» فلحق به جوهر. . ولي 
ضواحي دمشق بد أت العارك العنيفة الطويلةء ورغم ما أبدا« افتكين 
من ضروب الشجاعة وآلقيادة التي كانت موضع إعجاب جوهر قإنه 
شعر بحراجة موقفةء مما إضطره إلى الكثابة إلى الحسن الأعصم 
القرمطي يطلب إليه موافاته سريعاً إلى دمشق للتعاون معه في قتال 
الفاطميين. غلبُى الحسن الطلب. وزحف مع قواته إلى دمشق 
آما جوهر. ققد درس الأمر من مختلف يجوهه. وقدّر قدرة القرامطة 
وشجاعتیم متدرا وتار «جعفر ين فلاح» ڼ جرويه مې القرأمطة.. 
فطلب س افتکين شدنة ثخوله اتساب O‏ واٹجلاه لر دمشق 
وثوأبعهاء ولم يفعل ذلك إلا بعد إن آدرك أن موإأرده الثمويئية كادت 
نفد وإن ألامد اد أت لا تصل إليه بصورة مذتظمة. وإن جيشه 
اصبجح بحالة سينة من العوز والحاجة للغذاء. خاصة وآن الوقت 
شتاء مما يتعدّر إرسال الإمدادات. وهذا ما جعل القاشد جوهر يلجا 
إلى ائحيلة إنقاڌ چيشهء ولکي لا يقم في ألخطا ألذي وقع فيه «چهقر 
اين فاا م». 
اجڃاب آفتكين جوهر إلى طلبه... فرحل هذا عن دمشق قبل وصول 
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القرأمطة؛ وآسرع في ألسير حتى وصل إلى طبريةء وعندما وصل 
الحسن الأعصم القرمطي إلى دمشق فم يتمهلء بل سار ثي إثر جودر 
وتبعه افتکین على راس جيش مؤلف من خمسين الفا من الدمشقيين. 
وهناك وقعت العارك الحنيقة. وحمي وطيسهاء واشتد آوأرها لدرجة 
انه تعذر إحصاء عدد القتلى من الفريقين وأخيراً: 

اتكفا القرامطة وافتكين أمأم جوهرء فترأجعوا إلى موقع «نهر 
أتطواحين» لواقم على بعد ثلاثة فراسخ من دمشق؛ فتيعهم جوهر؛ 
ولكنه عندما رآي جيوش الاعداء قد استموا! آلاء وعو الوري 
الوجيد. كتب إلى العزين بالك كتاياً أخبره قيه بأنه اتسحب إلى 
عسقلانء لان ؟لاعداء قد تسلموا الیاه. وان جیشه آصیع پشکو من 
اغؤونة والغذاء مما يجعله عاجزاً من تحقيق آي انتصار. 


وصل جوهر إلى عسقلان. ولكن افتكين. والحسن الأعصم تبعاه 
وحأصراد. وظل إلأمر على هذا الحال حتى عرّت المؤونةء وفقد 
القوت. وكان لوقت شتاء ء ولا يمكن إرسال المؤن قي البحر.... قي 
ذلك آلوقت العصیب رای جوهر آن يلقي بسبفه جانباء وآن يستخدم 
العقلل والسياسة لا سيماً وانه هو القائد الذي عرق بالرونةء وبعد 
النظ والدراية.. كان يفكر بآن عليه آن بتخلص من هذا الطيق 
المحكم الذي يطوق جنوده.. كأن يفكر بأن عليه وأجب إنقاذ هذا 
الجيش كي لا يقع فريسة بين أيدي القرامطة وآفتكين. وفگر من 
جهة ثانية بأن عنيه ان بحاو فك هذا التحالف بين أقتكين والحسن 
القرمطي .. الذي آخذ ينمو ويتقاعل لدرجة انه حار يهدد سلطان 
الفاطميين في كل مكان. 

اجل.۔. اراد جوھر آن یصلٰ بائلي وائدهاء إلى ما عجر عه بطريق 
الحرب والقتالء قكتب إلى افتكين يطلب منه الهدنة.ء وإحلال الوئام 
والسلام محل الحرب والقتال. وكرر عليه طاليا الاجتماع به. 

تم الإجتماع بين القائدين» وألمرة الأولى استخدم جوهر الحزم واللين 
معا وكانت السياسة والمرونة تطغى على كل كثمة من كلماته... فقال 
فنك : 

ومن اچد متك بحقن دماء المسلمين. وإخماد هذه الفتنة التي تكاد 
تحعصف بکل شيء.. وذهب جوهی إلى أبعد من ذلك یتما تح إليه 


سن الغرب أل اللشين 


رور غلك عدا التحانق. مم القرأمطة الذين ¥ يملكون آي رید 
من الايد وکن جوفر يرصي من وراء ذلك القضاآه عل ها 
التحالف العسكري تمهداً لضرب کل واحد منهما بمفرده. 


وپروی آنه زاد علی قونه قائ : 

٭.. قد علمت ما بجمعتي وإياك هن حرم اسلا وحرمة الدين... هذه 

فته قد طالت واريقت فيه الدماء ونجن المأخوذون بها علد انك وقد 

دعونك إل المطح وألودأعة والدخول ني السشم والطاعة . وبذلك لك كل 

أقترا م وإرادة وأحسان وولاية: ابیت لآ اقول ممن دشب تار الفتتةء 

ويستر عك وجه التصيجة.. فراقب اف تال ورأجع نقسلك. عاب رایف 

غلی هوي څیرك», 

فاحاآبه افتكب: 

انا واف وأثق بك. ويصمة الرآي والمشورة مثك. لكذلي غير متمكن مما 

ثد جوني إلبه. فلا برضي القرمطي بدخوئه فيه مصي.. 

فرد جوشر: 

إذا كان الراي والامن على ذلك... فإئي اصدقك على امري تعويلا على 

الامانة ولا اجده عن الفثوة عندك, ققد ضاق الأمرء وأعتنع امصبر.. إن 
تمن علي پنفسي وپھؤلاء اشسلعين الڏين معي وعندي وتعفې عنهمء لأعود 
بهم إلى مر شاكراً لك مقدراً عاطفتك. وتکون قد جمعت بي حقن ألدماءء 

وامشنا م امعروف. بل تكون قد ارقت عتقيء واحسنت إل يما لا اتساه. 

ولابد لي من مقايقنك بهذا الجميل - وما من الايامه. 

قال آفتگین: 

أقعل.-. وام عل... وکن لابد ي من أن اعلق سيفي. ورمع الهسڻ بن 

شحستهما...». 

فرضي جوهر بذلك. . شم إنهما تعاهدا واعطى أفتكت جوهراً خثمه رفينة عل 

ائوفاء بائعهد. وأغثرق الفائد ان قعاد فتكي إلي عسكرد» ورجع جوهر إل 

عمسقلان جيك أرسل إلى افتكين الهدايا الثمية. اما افتكين فكثب إلى 

الحسن الأعصمء وكان ف الرملة يخبره بما تم بينه وين جوهر.. فذهب 

ليه ولامه بقوڵه: 

ملقد فخطات فيما فعلته وبذلته... فھذا جوضن ذو راي یحزم؛ ومکر: 

ودهاءء وسياسة. وإئه قد خدعك یما عقده م حتی پتچي يتسه 

وبچیشه» وستری اته سيعود إلى ساحبه العزيزء ويحمله على الحودة إلينا 

حيث لا يكون لتا طاقة على محاريته. فياخذنا بألسيف... اتصحك أن ترجع 
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عن رأيك. وان تترکه محاصراً ي عسقلان هو وامصحابه حتی پموتو! چوعاً 
آي تأخذهم بالسيفه. 

ولكن آفتكين تمسك بعهده لجوهر وقال: 
ملقد عاهدته وأقسمت.. وما اأسستجيز القدر بعد ذلك كما إتي اعود 
عن مهد عاهدتهء وقسم أقسمته. فاا عجال للاخ وآلرد...» 
وهنا رضخ الإعصم للامر الواقع؛ وسكت على مضض.. وألخيراً: علق 
أقتكين سيغه. ورمح الأعصم على ياب عسقلان... قخرج جوهر وأصسحابه 
سالین... رمضی إل مصر, 


أجل... تقد استخدم وشن ألحينة في الحرب. وهي مضي للاج ؛ وسار 
على مبد «الغاية تبرر الوسيلة».. وقبل أن يمر هو وأصحابة تحت 
سيف آفتكي ورمح الأعصم؛ تي وقت کان بعلم ان في هذا الذل 
وإلهانة بالثسية إليه كقائد لم سبق له أن خسي سعركة. فضا عما 
الحثه عله بائدولة الفامامية من سععة سيئةء وعار لا يمحى» ولكن 
ماذا کان عليه آن پفعل. وهو لا يجد سبیلاً لإنقاذ جيشه الجا 
ألنهوك القويء وإخرأجه من هذا السجن ألضيق - والعودة به ساطاً 
إلى قواعده إلا بهذه الحيلة... ومن جهة أخرى.. فإن خطة جوهر 
كانت ترمي إلى كسب عامل الوشت. آي حتى اقضاء فصل الشتاءء. 
بحيث يكون له موقف آخر.. ولم يجهل الأعصم ولم يخف عليه هذه 
الحيلة بينما انطلت على أفتكين. 


عاد جوھر إلى مصر فرویي ما آل الأمر وتقاصيل الحال ولاه الإمام 
الحزين باش فساله هذا عن انحل فقال بان على الإمام الخروج بنقسه 
تقتال الوم وإ فهم «قادمون على إثري». قاحد امام بتصييحة 
قائده واعد العدة ثم خرج على راس جيش لجب يتقدمه جوهر ولا 
تتقصسه أخؤن ولا العتاد. 


بلغ خبر الجيش العزيزي سمم آفتكين وألأعصم فخرجا تلقائه ف 
الرملة حيث اشتبك الجيشان لي عمعركة عنيفة يبدى أن اقتكين قد آبلى 
فییا بلاء حمل الإمام العزين بالل على إنقاذ رجل فن عتده أسمه 
«تميره إثيه اييئغه رسالة منه تقول : 
ميا افتكين آنا العزيز وقد ازعجتثي عن سرير ملكي. واخرجتني لمياشرة 
الحرب بناسي؛ وآنا مسامحك بجميع ذلكء وصافم له عنه قأترك ما أت 


من اقرب إلى امشوق 


عليه وذ بالعفي مني غلك عهد اله وميثاقه إني اؤمنك وأصطفيك وانوه 
باسعك... واهب لث الشام واترکه ل بد...ه 
خرج افتكين وقد تيغ رسالة العزيز باش فوقف بحيث يراه القوم 
وقبّل الارض مراراً ومرّغ خديه بالاديم وقال مخاطباً رسول الإمام 
قل للأمير آلمؤمنين لو تَقدّم هذ! القول منك لسارعت إليه وأطعت أمرك فام 
الان فيس إلا مأ ترىء. 
فما تيلخ الإمام الجواب أعاد الرسول إلى أفتكين يطلب منه الدنى بحيث 
پراء ولکن افکین ابی آن پنظر إلى وجه امير الؤمنين وهو بنايذه الحربي 
لان «الاص قد خر عن پدي». 
ثم جمل أفتكين على ميسرة ائجيش الفاطمي فقتل الكثير من رجالهاء وق 
الصمفوق» وآطاح بالرڈوس... وشاهد الإمام العزیز با دنك وکان جوهر 
يقف إلى جاتيه.. فغال: 
يا جوهر... إمض إلى حيث افتكي.. ورقف بموأجهته؛ ورسد عليه المناقد 
آنا انا فساتولى قيادة فرق الهجومء وسأضصرب جيش القرامطة الضرية 
الاخيرة. 
تقول بعض الصاد إن الإمام العزيز بالك قد ركب بغلة.. وكأن علي 
رأسه مظلة عندما نز إلى الميدان. وعو قول لا ينطبق على الواقع ولا 
يمكن إن يصدقه العقل بل الحقيقة هي أن الإمام العزيز بال ركب 
جصانه ودخ العركة منقضاً على قلب أفجيش القرمطي؛ ويعد جولة 
آو جولنی؛ دب التعر ف صوق : واخذوا بالتراجم؛ ومکذا يألئسية 
لأفتكين قإنه لم يتمكن من الصمود طوپادٌ امام جوهر فولی الأدبار. 
وفعل الأعصم مظه؛ ولكن جوهراً أمر بتتبعهمء واعمل من جهة ثأنية 
اسيق ف هذه الجیوش التي اتقسمت E:‏ شرام ضائة )8 اثبراري 
والقفار ¥ تجد أمامها ملجاء وقد قدر عدد القتلى في هذه المعركة 
وها بعشرات الآلاش. 
رجع الإمام ألعزين بانة والقايد جوهر إلى قواعدهماء بحد أن بذل 
الإمام مائة الف دينار لمن يأتي بافتکين حا فلم تقض إلا فترة 
قصيرة جتى قبض عليه بحض الأعراب.. وجاأؤو؛ به إلى العزيز بالك 
وعندما مش آمامه کرم وقادته. وطیب خاطره» وحمله ههه إلى 
وکساهم» واستد دإ بعضيهم اعمال ,. اا الحسن ا 
انقرمطي فقد فز هاربا لا پاوي علي شيء بحد أن فقد جیشهء وعاد إلى 
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الإاجساء يعيش لي عزلة تامة. وتعثبر هذه العركة أخر سهم آطلقه 
القرامطة؛ فبحدها لم حقم لهم قائمة واختفوا عن المسرح السياسي. 
خرجت القاهرة «المعرية» عن بكرة أبيها. عندما وصل الخليفة العزيز 
باك إليهاء وكان التأاس باشتياق ذرؤية أفنكين وقد اعتقدوا آنه سيتال 
العقاب. ولكن أخلاق العزيز بالل وحلمه وعفوه عند المقدرة تجثت 
عندما أصدر عقوه عن القائد الذي دوخ الدولة الفاطمية ومن 
الواضح آنه كان لجوهر الفضل الاكير قي حمل العزيز بال على سلوك 
هذا السبیل.. ویروی 
إن انتکی لا دخل ا على العريز بالل في سرأدقه ف القاهرة... بعد أيام 
من وصوله إليهاء وكان يحيط به كبار رجال الدولة ترجل عن فرسه.ء 
وقیل الأرض يین يديه , وحمل إئی دست قد ثصپب أيجلس عثيهء فلم 
يكن منه إزاء هذه الحفاوة ل أن رمي بنفسه إلى الأرض, وائقى ما 
عل رآسهء ویکی یکاءٌ شدیدا سمع الحاأضرون نشيجة وقال: 
دما استحققت الإبقاء عل فضلاً عن العفى الكريم. والإحسان 
الجسيم»؛ وامتتم" عن ألجئوس في الدست؛ وقعد بين يدي العزيز 
باد وهنا تقدم جوهر وخلع عليه لباساً تکرم به علیه. كما ان الإمام 
العزيز هدا من روعه. فجدّد افتكين الدعاء. وتقبيل الارض. وشسكر 
جوهراً على وفاثه. ومقابلته الإحسان بإحسان مثله. 
بائغ الخليفة العزيز با في إكرام افتكين هأسكنه دارا فسيحة: 
وآغدق عليه المت والعطاياء والصسلات» وظل مشو برغایته جي 
مات مسموماً سنة ۳۷۲ ه.. وق اتهم الوزير الأول «يعقوب بن 
كلس» بقتثه بالسم. وذلك لترغعه عليه كما دك ولهذا إقال الإمام 
العزیز بالل يعقوب وسجته قي منزله» حتی ظهرت براءته اخيراً. 
وهکذا ود جوهر سلطان الفاطميين في الشام وفلسطين كما وطده في 
مص واصبحتا ولايتين من ولايات الدولة القاطمية.. وقد أرّخ 
الشاعر «الأمير تميم بن الإمام الع لدين أش» هذه المواقع بهذه 
القسسيدة الرانعة: 

وإنا لقم تسروم الزمسان ولسنا ترام إذا ما سطا 

ومشا الإامام السزْپز الذي به ماد سيف الهدى منتقى 

سعي ائشام وقد اأصبحت بها المرب تراعة لفشضوى 


العزيز بالله 
ومراکز القوی 


ودا نقابشت الجحفلان 
ولم يبق في الصسحف من قائل 
وف ولخت ف الحسدور الرماع 
فلولا الإمام السزين الذي 
فسسگن هارف طسڑپسوپھا 
يدا لهم دارماً في العجاع 
يکل وييسسم ي مسوشفي 
ولم يذل السيف مته يدا 
يقود إفي الحرب من جشدء 
فلم تسد الرمح حثى انشتى 
وئم يحمل الوت حت حماتث 
وشا رای فتجها افتکين 
ولو للب العغي بل الهروي 
وشم يسك كفك ي جره 
وقد هزم الأسيد حتى انتهاك 
قرام وخشسي شاد اسي 


عن الغرب إق اشرق 


وعاد كجتع الظللام الضحى 
هلم ولا مسن جيب انا 
ولت لبيض السيوف الحللى 
تسد أرکهسا وهي لا تصطسل 
وامسك من سه ما اهي 
كصب بدا طالعاً في الدجى 
غوس الكماة به لد بدا 
وم بسكن اروم مئه حشا 
سود جال کاسد الشری 
ولم تفمد السيف حتى انفرى 
بلرلاك ما خاب داك اللظى 
عليه واخلفه ها رجا 
جوسرشك واسترففته الريا 
أكنت ته فاقشراً ما عض 
وشد يلخ السام أعلى الى 
ون کان من په النتهي 
مسا رآ مدا ل۷ ري 
وقد ملشت مقلشساة عسي 


استمرت الخلافة بيد الإمام العزيز باك وأحداً وعشرين عاماً. وكانت 
الدولة الغاطمية تعتمد منذ قيامها في المغرب حتى عبد الخليفة اللعز 
أدين انك على تأييد القبائل المخربية ذات الاس والعصبية, فت 

رجالها لتمتأصب الكبرى؛ء وللقيادات العليا. ولكن هذا الأمر قد طرة 
عليه تعديل في عهد الظيفة الإمام العزين باه الذي رسم لدولته 
سياسة جديدة. وخطة حكيمة تقضي بالحد من نفو الغارية الذين 
بلغو درجة كبري من التسلط والسيطرة. لإيجاد توازن ها في 
الجيش؛ وني التاصب. الكيري في الدولة. فاختار المشارقةء وقزيهم. 
ومحضهم لقته. كما وى بعضهم مراكز عليا في الإدارةء والجيش» 
وکل هذا ف سبیل عدم إعطاء آي غريق أمتیازات تقضي بالتحكم 
والسيطرة فول في أواخر ايامه «منجوتكين» التركي القيادة العامة ف 
اشام . وو دوقاء اقبي ولاية عکاء ی ءبشسارة الاخشید ي 
طبرية. و «ریاء غزة. کما ول «برچجوان» إمأرة اقم وکل هذا آوجد 
جوا من الحسد والسخطل دې الغاريةء وجعلهم سحشدون قوآهم؛ 
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ويتكلون للوقوف ضد التيار الجارف اثذي طلم عليهم فجاة.. هذ! 
من جهة ومن جهة آجرى فإن ألخايغة العزيز بال بدا عليه اميل إلى 
احسطناع التصارى راليهودء وتقرييهم؛ وقد مر معنا وصف للادوار 
التي قام بھا ي عهده کل من «عیمی بن تسطورس»؛ وطبيبه الخاص 
«متصور بن هفشره. 

ولي عهد العزين بالل بلغ لقو التصارى الذروة قاستولى الكتاب 
والرؤساء مذهم على معظم عمال ألدولةء واستاأثرو! بمعظم السلطات 
وائنفوذ. وقد كان لهذا العمل أثر سيء في المجتمع المصري لدى 
الغارية خاصة. وقد بلغ الإمام العزيز بالةه قي خاتمة الطاف ما 
تتناقله السنة التأس عنهء وأدرك أن كل هذا يعرضس به ويسمعته. 
فخفف الكثير من الإجراءات؛ وسرح يعضهم من وظائف الدولة.. كا 
آنه قبشض مرة على «عیسی بن نسطورس». ویعض آعوانه. شم آفرج 
عنهم بعد أن أخذ منهم الضمانات التي تكقل الحد من إسرافهم في 
سياسة التمييز والإسطفاء. 

وعنى الخليفة الإمام العزيز باف في شؤون الشام... وكنا ذكرنا انه 
أختار لولايتها غلامه «منجونكين» التركي ‏ وقدمه على الجيش 
ليحاول فثح حلب إجابة لطلب بعض زعسائها الناقمين على 
الحمدانپینء مسار منجوتکین إلى حلب بعد أن تظم شؤون دمشق. 
واعاد إنيها الهدوء والاستقرارء وکان امیر حلب يومتلٍ ءابو الفضائل 
أبن حمدإن» حفيد سيف الدولة. وعندما رآ بثو حمدان توغل 
الفاطميين وطموحهم؛ هرعرا إلى الروم. وعقدواً محالفة مع «باسيل 
انثاني» أميراطور القسطنطينية تقضي بإعلان خضوعهم لهء وقبولهم 
أداء الجزية. فلما زحف الجيش الفاطمي من دمشق, استغاث «ايو 
الفضائل» ووژیرء ؤل بالامہراطور باسيل الذي ڪان مششغاا 
بمحاربة البلخغاريين فأرسل إيه قائده «نيقفورس» البرجمي آمرا 
بلزوم محارية القاطميين. وردهم عن حلب. قزحف قائ الروم من 
آنطاكية. والتقى بالفاطميين على ضفاف نهر العاصي. فذشبت مسركة 
ضمارية بين الجيشين انتهت بهزيمة الروم» ووقوع قائدهم اسيراًء 
وقد تاكد: أن الفاطميين طارديا فلولهم حتى إنطاكية. بعد أن قتليا 
متهم عدداً لا يحصي. وعاد متجوتكين بعد ذلك إلى حلب. ولكنه لم 
يهاجمها بناء اتصيحة بعض قواده» وارتد إلى دمشق بحجة نفاد 


من اقغرب إل اشيج 


اقوات . فأاستاء العزيز بال من ذلك وبعث الأقوأب قي البحر إلى 
قائدهء وآمره بفتح فب مهما کانت آلنتانج. قصمار منتجوتکان بهد عام 
زی حلب ي ست ۳A۲‏ اس وخسربي الحصار حولهاً. فارتاع يتو 
حمدان لذلك. وارسل الوزیر ولق إلى #مبراطور بستصرخه ویصور 
له سء العاقبة قيما لو سقطت مديتة حلب «هناً خشي الأميراطور 
من تقدم الغاطمين نحو حدود + فسار ینقسه على راس جیش قدر 
عدده يمائة آثق » متوجها إلى حلب وقد انض إليه «ابو الفضائل 
الحمداني» و طؤلق». وما تجدر الإشارة إليه آن باسيل نزل اوي 
على حصن «شپزره وهو على مقربة من مدينة حمام فاأنتزعه صن 
حاکمه الفاطمي؛ ثم زجف إلى حمصس؛ فافتتجهاً ؛ وعساث فيهاء وقتل 

من اهلها عدداً کییراء ومن حص سار إلى طرابلس قجاصرها 
اربعين يوماًء ولكنه لم يظفر بفتحهاء وكان الفاطميون ني كافة 
إلى القسطنطينية بعد أن بسط سلطانه على معظم بلاد ساخل الشآم. 


هذه الانتصارات السريعةء أزعجت الخليفة العزين باكء فقن المسير 
إلى الشام بنفسه لمجابهة الروم؛ فخرج من القاهرة ءالمعريةء إلى 
وبلییس » شرقي الدتا. ف جيشهء وکان شد مر بتجهين الأسطول 
الكبير اموجود في القس. والمسمى اأسطول «العر لدین اش» وکان 
يتالف من ستمائة مركب ولكن في ظروف غامضة احترقت بعض 
المراكب. ومعها مدة الأسطول وسلاحه. فأتهم به جماعة من تجار 
الروم المقيمين في مصر. ولكن هذا لم يمنع الإمام العزيز باش من 
أستقدام اسطول آخر ثم أعلن التفير الام في أتحاء دولته حتى 
اجتمع معه من الجند ما لم يجتمع من قيل. ولكن امرض اشتد عليه 
فتخاف في بلبیس اپاماً إلى أن آدرکه الوت سنة ۲۸۹ ه. 
هذا ولابد ننا.. ونحن في الطريق لخثام الحديث عن عذا الجليغة 
آلكبم من إعطاآء لحة من الاصلاحات الدأخثية قي مصر بحيده 
والتي وصغت بأنها فاقت كل الحدود. ويسبب هذا هى السياسة التي 
أعتمدها الوزراء. وطريقتهم في لصريف امور الدولةء وخاصة في 
مجال الاقتصاد والامن وتوفير الحياة الفضلى للموأطنين.. 


فالوژیر اہن كلس .. وخم کتيراً من اسفن التي مارت ليها الدولة 
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في سياستها الداخلية خاصة في النواحي الاقتصادية التي اثبت 
تقوقه» وخبرته فيهاًء ويهر آن عم امام العزيز بالة سی چن 
ڏنسطورس» بعد وفاة أبن کس . ۔. توفر هذا على خبط الامورء » وجمع 
الأموال والخرآج وآد ار دة اليااد پمهسارة 4 واجتار ازات 
الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد فضلً عن المجاعات التي توالت 
ونحکمت آکشر من مرة. وغرف غنه آنه شسچع جاب رووس 
الأموالء وذوي اليسار بالحضور إلى مصر.. فكش ورود التجار في 
التجارية ترد من كل مكانء وقد كان لسيأسته الحازمة أكبر الأثر ي 
أرتغاع رین الرخاء واآلازدهار. قتجسنت وال الاد وقأاضت 
الآموال على خزينة الدولة. 


ونعود إلى سيرة الوذير يعوب بن كلس فنقول: 

إته قضلا عن كل ما كان يهتم به في مجالات عديدة. فإن البلاد 
نعمت في عهده يمزيد من الأمن والاستقرار ٠ a‏ فانتشرت آثوية 
العدلء وساد النظام والحرية؛ ويعود إلى أبن كلس الفضل في تنظيم 
«البريد». وترتيب المواصلات بين ادن الداخلية. والأقطار الُجاأورة 
مها پمكن الواطن من الاطلاع على ما يجري في اليلدان الأخري. 
ويروی: آن الخليفة الإمام العزيز بال اشتاقت نقسه إلى «قراصياء 
الشام» فأرسل إبن كلس الحمام الزاجل إلى الوالي في الشام. فجاعت 
ألقرأصيا محمولة على أجتحة الحمام» مما كان له وقع طيب لف تقس 
الخليفة. كما بلغ من أهتمامه بشؤون الناس انه کان پجلس کل يرم 
في منزلهء يأمر وينهي؛ ولا ترفع إليه رقحة إلا وقم عليهاً. 


في بحونا الكثيرة. ومقالاتتاء وكتيتا... ذكرنا أن فرع قرامطة الكوقة 
والسراد ويلاد الشام هم غير قرامطة البحرين... ومن الجدير بالذكر 
أن قرامطة البحرين هم الذين لعبوا الدور الآهم والأخير على مسح 
الأحداث الإسلاميةء ومن الثابت إن الفاطميين منذ عهد «مبد اله 
المهدي» حتى آخر خليقة لهم ف ممر لم يقطعوا اتصالهم بهذه 
الجماعةء وذلك بالرغم مما كان يعتور علاقاتهم من اتقطاع يسبب 
ظروف سيأسيةء وأوضساع متقلية طارتة. 


من الفرب إل ايق 


تعتبر أسرة «آل الجتابي» كما ذكرنا الاسرة المؤسسة للقرامطة ف 
اليمرينء والتي تعاقب أفرادها على زعامة هذه الجماعة؛ مند أن زال 
كل اثر لقرامطة السواد. وكائو قى انقسمواً إلى معسكرين؛ 

الاو ہہ ینام آبي طاهر ومعيم عدد غير قليل من كبار القرامطة 
ووجوشهم؛ وهن یدند والانصسار: ودوي النخود ... 


الثاني وهم الطبقة الحاكمة. وتتمش لي سعيدء وأحمد بن آبي 
سعيد وإخوتهء ومن أثضمٌ إليهم من القرامطةء وير هؤلاء وجوب 
الاحتفاظ برئاسة الدولة القرمطية؛ وتوجيهها الوجهة التي تعود بالنقع 
العام على القرامطةء رضي بذلك الغاطميون آم لم يرضوا. ققد كأئت 
لدى هذا الفريق نزعة استقلالية. فهم يابون السير وراء أية قوة 
دياعي وقد ظنت ir‏ الاحجوال سأرية منل موبت آي طأاهر سنة 
۲ تي سنة ٠۲۶۸‏ هه وخلال تك الفترة تم تحقيق وجية ثظلر 
القرامطة الذين ينتمون لال آبي سعيد الذين غيروا وبدلو! في الثهج 
القرمطي الإسماعيليء فتقريوا من العباسيين. والب ويهيسي. 
والحمد أنيرن.- وهؤلاد هم العروفون بعدأئهم الفاأطميين وهم الذين 
تمكنو! من الانتصار في المعركة الداخلية, وخاصة عندما اأسندت 
قباد ڈ الحملة العسكرية إلى «الجسن بن أحمد بن ايى سيد 
الأعصم.. وهي الحملة التي آعدت لاحتلال شمان ثم أسندت إليه 
سنة ٠٣۳‏ هى حملة أخرى تعرف بحملة طيرية. هذ ومن الجدير 
بالذكر ان المسن الأعصم قد أحرن انتصاراً حاسماً في هذه 
أشعركة على إلحسن بن عبد ايك بن طغع آلإخشيدي اجب الشام 
وقتندء ولکڻ ساپور وأنصاأرد رموه بأتهامأت خطيرة متها اغتصاب 
قدر كير من الختاثم والأسلاب. والخضوع للحمدانيي. 


هکان من ذلك ٿن اشتد ساعد قريق سابور: فقأمو؟ بثورة داخئية تمكو 
فیپا من عڙل «احهد ين بي سعيد» وابته الحسن الأعصم: ٠‏ ولگن 
ساپوں لم د تعد يتمتم بالحكم لوی ان آلاید ي الخادرة تمکنت من 
اغتیالهء وعد موته أستبدٌ بيت آبي سعيد بحكم القرامطة من جديد. 
وتسلم القبادة الجسن الأعصم آئذي حكم منن سنة ۲١۹‏ هف جشى 
سثة ۳٣۷‏ هه ومن المشهور عنه أنه كان اة مسضرة بد 
العياسيين»ء والحمدانيين» وبي بویهء يتلاعبون به ویسیرونه کیقما 
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شاؤواء ولا بد من العودة قلي إلى الورأءء بالرغم مما في ذلك من 
النکرار. لالقاء الاخسواء ئي اسیاب الجربب سس القرأمطة؛ 
والفاطمی: والتي يد انث سنة ۹ ۳ کس 


قد کر المؤرخ ابن جلدون: »آنه عندماً أستولى دجوهر الصقليه 
على مص و «جعقر بن قاد ع» عل دمشق.. طالب الحسن الاعصم 
يالضريية ألتي كانت تدفع له من قبل الحسن بن عبد أله بن طغج 
اجب دمشق» قمضع جعفر بن فلاح اهاي دمشق من دفعهاه.. هن؟ 
سبب لابد من إضافته إلى أسباب أخري. 


هذا... وقد كان لفرار عدن من زعماء يلاد الشام إلى الإاحساء 

واستنجادهم بالجسن الاعصيمء ١‏ وهنهم ظالم مر سوسوب العقيلي 
الذي قام فيما بعد بدور كبير في تلك الحروب» کان له آثره الارن ف 
تطور الاحداث ولكن لايد من السؤال هتاً. لاذ قصدو! الحسن 
الأعصم؛ وأستنجدوا ٻه على القاطميين. 


ومن الجواب الفترض ندرك مدي العداء المستحكم بين الأعصم 
القرمطي وانقاطميين. ذلك ائعداء الذي احسه آهل الشام» لذلك 
قصد زعمازهم القرامطلة ليحتموا بهم من الغاطميين. ويمكن الذهاب 
إلى آيعد من ذلك والقول: 

بأن العداء كان قائماً قبل استيلاء الفاطميين على دمشق سذة 
۹ ه... والدليل على ذلك ما اشار إليه جوهر في ذلك المنشور الذي 
وزعه على المصريينء وألذي أقلهر فيه سخط الفاطميين على القرامطة 
لاعستداءاتهم على الحجاجء والديان الإسلامية المقدسة. يضاف إلى 
كل ذلك تدخل الفاطميين ف شؤين القرامطة الداخلية كما ذكرنا. 
فسياستهم كانت ترمي إلى تعيين رؤساء القرامطة من الموالين 
ألفاطميين. 


ثم اليس في قثل سابور بن ا طاهر معثى ألخروج والثورة على 
القاطميين. وهل اقَرٌ الفاطميون تعيين الحسن الأعصم. 


لم تخبرنا المصادر التي بين ايدينا ان القاطميين وافقوا على تعيين 
م لاجضمم: آي آثهم أقرو! هذا التعيين. بل إناً نعم أن تعبي اعم 


من قفرب إلى اشرق 


قد تم بتدخل العباسيين. والبويهييخ. والحمدائيين. ولا غراية في ذلك 
فهؤلاء قد عجزواً عن اوقوف في وجه المد القاطمى. وخافوا على ملكهم 
من الغزو المنتظر. فلم يكن امامهم بد من إشعال الحروب الداخلية في 
الدولة القاطمية. وإشغالها بأمور جانبية. من جهة أخرى فإن 
القراعطة كانوا يعتبرون بلاد الشام مجالا حيوياً لهم منذ أوائل 
القرن الرأبع للهجرة وزاد تعلقهم بهذه البلاد بعد انتصارهم على 
الإخشیدیت في مركتي طبریة سنة ۳۹۲ هھ ودمشق نة ۳۹۷ هہ. 
اصطدم التوسع القاطمي في الشرق بمطامع القرأمطةء وعلى الأخص 
بمطامع الطبةة الحاكمة المستقلة. غالغاطميون كاثوا يفكرون وهم في 
المغرب بقتح مصر آولً شم فلسطين ويلاد الشام وذلك لجعليا 
چسرا پعبرون مته للاستیلاء عل بغد اد العبأسية. ولم يكن القرامطة 
يعتقدون أن كائناً يمكنه الرقوف ف وجههمء وصدهم عن تحقيق 
سیاستهم خاصة E‏ ان جوا سا3 ع لیلاد اة عل 
شاطيء الخليج الفارسي الغربي من غمان الى مصب نهري دجلة 
والغرآت بما ف ذلك الصحراء. فأصبح من حقهم آن يعتثرضرا في 
سد ٣٤٦‏ ھہ. عل معز الدولة بن بويه لاجتيازه هذه اأسحرآء دين 
الرجو ع إيهم: کا اتهم قد ايرا انچ على پاد آلشام؛ قد ُن 
هر ع حكامهاً الإخشيديون إلى دفع الجزية أهم. 

وکنا ذكرنا اكثر من مرة.. بان تدخل الفاطميين ف شؤونهم الدأخئية۔ 
واقجاء يحض زغماء دمشق إليهم 1 وطلبهم النجدة صنهمء وخوقف 
العباسيين والحمدانيين واليويهيين من ألد الفاطمي ألذي استهدفيم 
مضاقاً إل ذئك ما أقدم عليه «جعفر بن فملاح» عند دخوله دمشق من 
مثع الدمشقيين عن دغم الضريبة المقررة عليهم ألقرامطة... غهذه 
العوامل مجثمعة آذكت نيران الحرب» وفرقت الشمل بين الفريقين. 

ومهما يكن من أمر... فإن الحسن الاعصم اعد لحرويه مسع 
اتقاطيين عدتهاء فبين لقومه تدخل القاطميين في شرونهم ١‏ وأوغر 
انحقد ف نفوسهمء كما إنه طرد من البلاد كافة العناصر من أسرته 
التي شك في إخلاصها له ؛ واستمدٌ في اوقت نفسه المعونة من 
الخارج. 

وف سنة ۳٠١‏ هف استعان الأعصم بالخليفة المطيع العياسي؛ 
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واستمد مته الال والسلاحء والعثاد» ووعده باسترداد بلاد الشام؛ 
ومصر من القاطميين على أن يحل القرامطة مكانهم قي حكم هذ+ 
ألبلاد . فانّى الحباسيون طلبه واغرقوه يالأموال والمساعدات. وعندما 
سار الأعصم القرمطي إلى بغداد؛ وسال المطيع على لسان عز الدوة 
بختيار إن يمده بالال والرجال. ويوليه مص والشام ليخرج 
القاطميي متها.. امتنح اخطيم العباسي یاد یء ڏڌي بدء عن تلبية طايه 
هذا... وتذكن المصادر الثاريخية: أن القرامطة بعثوا آا طريف عدي 
ابن محمد بن الغمر إلى عز الدولة بختيار يطلبون المساعدة على 
القاطميين بألال والرجال. فأعطاهم ألف الق درهم. وآلف جوشن, 
وآلف سيف وألف رمح» وآلف قوس والف جعبة... وشال: 
إذا وصل الحسن الاعصم إلى الكوفة فليحمل إليه جميم ذلك. 
ومهما يكن من آمر... قإؤن بغداد رحبت بهذ! التحالف. وامدت 
القرامطة بالال. والسلاح والرجالء كما سمحوا لجنودهم بالتطوع 
معهم؛ وشجعوا الذين فروا من الإخشيدية والكاقورية على الاتضواءء 
وا لمساهمة ر الجرب معهم... ومماً جب آن يذكر: آن الحسن 
الإعصمء جنّد الالاف من البدوء وعرب البادية وجعلهم في عداد 
جيشهء ودفع لهم الاموإل التي تلقاها من العياسيين. وعندما سار إلى 
الكوزة ارسل إلى بختيار الديلمي وهو احد ملوك الدولة البويهية 
يطلب منه عالا وسلاحا » فاتقڈ إليه خزائن السااح مسن بغداد » وكتب 
له علي أبي تقلب بن نأصر الدولة بن حمدان بأريعمائة آفقب درهم» 
فرحل من الكوفةء وتزل في الرحبة على نهر الفراتء وعليها إبو تغلب 
أين حمدانء قجمل له الال المطلوب؛ ودفحه إليه وكذئك «العلوفةء وقال 
ه: 
هذ شيء كنت أريد أن اسر فيه بنفسي. وأتث تقوم الان مقامي فيهء قآنا 
مقيم في هذا اوضع إلى أن يرد إل خبرك قن احتجت زل مسیری سرت 
إليك. 
وصسفوة القول: عندما انتصر القائد جوهر المصقلي عل الاعصم هخ 
المعركة الاوى على ابواب القاهرةء قضى على الروابط التي تربط 
الاعصم بالإخشيدية. وألكافورية. فتمكن الدعاة والساسة الفاطميون 
من استقطايهم؛ وإبعادهع عن القرامطةء وعنهم الحديد من جند 
الاعصم القرامطة الذين أثرت فيهم الدعاية الديتيةء وقد بلغ من 


الجيش الفاطمي 


هن الطرب إل التق 


أهتمام القائد جوعر الصقلي بالحسن الأعصم أنه خصص جائزة 
کبری لن پآتیه براسه. 


لا كان الجيش هو العمود الفقري الدول. فزن الإمام المعز لدين اة 
اعتهد عل وجوده وتعزیزه أعتماداً کلیاً, وسسی إلى إبجاد جیش 
قوي متظم يحمي ألحمى ويساعد على النهوض بائدولة إلى جانب 
إسطول كبير لم يلبث أن اإصبح أقوى اساطل العام في حينهء وقد 
تمكن المعز لدين أل يواسطة هذا الجيش من أن يستولي على تونسء 
والجزائرء ومراکش» ولیبياء ثم النقاد منها إلى مص وفلسطين؛ وباد 
الشام. 
... اعتمد المعز لدين اله هو ومن سبقه من الخثفاء القاطميين على 
الكتاميين وعؤلاء هم الذين اتضووا تحت لواء آبي عبد الله 
الشيعي من قبل وحاريوا وقدمواً دماءهم في سبيل القاطميين. كما أن 
المع لدين اله قرب غپرهم ممن آنس فيهم الإخلاص. وألاستجابة 
اشدعوة والدولة معا فأسند إليهم الناصب والقيسادات. 
«کالصنهاجیین» و «المصامد 5ه وغيرهم. 
قي ذلك العهد كانت جيوش الإمام لعن لدين أل تتكرن من عنذصرين: 
الأول - وهو الجيش الدأئم الذي يبقى في صورة مستمرة على أهبة 
الاستعد أ لتلبية مطالب الدولة في کل حي وإلى جانب هذا الجيش 
الدائم كتاثب من المقطوعةء ولم يكن اعتماد المعز لدين الل على هؤلاء 
إلا بقدر يسر وحينما يكون بحاجة إليهم لسد التقص في الجيش 
الدائم. وقد ذكرت الصادر الإسماعيلية: أن هؤلاء التطىعة كانوا 
يسارعون إلى لبية التداء حينما تعصف بالدولة العواصف فهم من 
أصبجأاب العقيدة وآلایمان. والمتفانون ق طاعة الأنمة. وقد شك الح 
دين الله مساأرعة هؤلاء إلى الخروج لذحرب» كقوله لهم قي اج 
المواقف: 
«بأرك اث فيكم واحسن صحابتكم والخلافة عليكم. فقد صدقتم ظتي 
غيكم؛ واملي عندكم؛ وانتم من معدن البركةء وعتصم الخير. بكم بدا إل 
إظهاں آمرناء ویکم یتمه: ویسلحه بحوته وقوته. وقد علمت مسارعتکم زی 
ما تدبتم إليهء وإجابتكم لمأ اردتم له. وارجو إن تيلوا من ذلك بحسب 
الامل خيكمء ويرفع اث عر وجل بذلك درجاتكم. ويعلي ذكركم » انتم 
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البتون؛ والاخوة. والاقربون # يعصداكم عتدي اد وما يلسع مبلغكم من 
قبل یشر. وا داك ل لا لي ي قلویکم. 

عا فصر أله ولياً من اولياته قيلتا يش تصرتكم لذا على ذلك مضی اولكم. 
وعليه انتم عل محبتتاء ونصرتنا: وموالائنا۔. فانتم حزب آھ ؛ واتساره. 
وجنده»ء وآحیاؤه 


وعرف عن الإمام لعن لدين الل... آنه كان يثير حماسة جنوده بالال. 
ويالمناصب ويخوفهم من اشء ومن عقابه. قاال کان يدره عليهم 
بكثرة حت لا يستطيع احد آن يقارن بي جنودهء وجتود ألأموپين؛ 
أي العباسيينء ولم تقتص عطاآته علیهم. بل کان ينفق على ذویهم 
اثناء غيابهم. كما آته سن قانونا يقضي على الدولة بالإنفاق على عأئلة 
من يموت في الحرب والجهاد, وف كتاب «المجالس والمسايرات» 
القاضي «النعمان بن حبّون» ما يثبت ذلك ويتجلى ما ذكرناء بقول 
أحد المشارقة للخليغة المعز لدين ال: 


«أين يغ يا عبر الؤعئين عطاء غدرك من غطائك؟ إن الذي بحطيه أعدارك 
إلى جندهم هن زر يسر بائنسبة لعطاتك لارلياتك إذ؛ حمل لهم أن 
أعداعك إنما يعطون الرؤساء من اجثادعم العطاء لهم ولاتبأعهمء ومن 
قەموه عليه من اجتادهم. وإمييدهم وسائ آسبايهم قيقطم العرقاء سن 
دلت كثيرا سنه لاتفسهمء ويغرقون ما فيه على من شدموا عليهء وریما 
عاملوهم فيهء ولا يبلغ ما يسل إليهم بعض ما يصل إلى تقل عبيد 
ماتا ومولانا سی عل اویابه ابید د اللات وألارزاقي والخساءء 
والعلوفةء والجراية على نسائهم وابناثهم. يقيضون ذلك بايديهم. وإن 
خرجوا ف بحث جملهم » ووصلهم؛ ومن استشهد متهم آو مات ایق ما 
کان يجري عليه اء ویشیق علیهم السلاج؛ واترواحل وفارب 
وجسيع إدوات السفر عتدما يسافرون» مع إقطاعهم القطائم. والمرار مء 
وأستعمائهم على الاعمان وتعاهدهم .يالهيات الجزية. والعطابا السنيةء 
وبلغتهم عند اويتهم من البعوث بالكساء والصسلات. والمراكب. 
واتحمنات:- 


وکل هلا پقسر سیب مغالاة جیویش اتغاطمين 3 علاعة رۈسائهم› ووا 
آحرزوه من التجاح والانتصار ات ق الحماات التي اشترکو! فیها. 
آم تخويفهم من الله فيتجل بقول الماع المعز لدين ألث: 


دزن اث قد امتحن عبأده يالجهاد في سبيله معنا فنحن تتدبهم إفيه لتحلم 
الجاهمدين متهم والصابرین. ولیرقع اھ به درجاتهم؛ ویجزل متوباتهم؛ 
وينقل حالاتهم. فكم متكم اليوم من ينفذ لي هذا اليش تابعاً يعوب 


الجيش البري 


من الفري إل اشرق 


متپرعاًء وعرڑوساً یصیر رئیساً۔. إنما ترفعکم عندنا وعند رکم بتیاتکم. 
واعمالكم, وها تشوسلون إثيناً وإلل بارنكم.. 
ومن الإاصادهات اشي إدلخها الإماع المعز انين ات على تظام 
ألحتدية La‏ کان بوليه قواده عن تدر واحترام. قکان إِذ؟ ارس 
قائداً من قواده إلى مکان ما قرثه بنفسه وآیان لجنده آته ثائبه: وأن 
طاعتهم قائدهم هي طاعة له. وقد س بعمله هذا دستورا من 
دساتر ائجنبية له قيمته من الذأحية العحسكريةء وكان يتول تجنده 
إذة ول شیم 
رآ بصلم نتاس ]ك ہرئیس.,. وقد لمت علیکم من خلمتصووه واقمته 
قبكم مقام تفي ۾ وجطته معکم کاڏني وعيتي. ونکل آمریء متکم عل 
لقسة بجسيرة». 
واعتمد ااام امعز دين فد وهی باشخرب e‏ الجبش الولف من 
المخارية.... بیتما عله ي مجر جليطاً مر امغاربة والصقالبةء 
E‏ ا 
والسوداذيين وغيرهمء ولم يجعل فيه إلا عددا لا يذكر من الصريين. 
كان جيش مصر الفاطمية في عهد الإمام المعز لدين اه مؤلفاً من 
ماني ألف مقاتل. أما الصادر الفاطمية. فتۇکد بان عددد کان 
أريعمائة الف. وإأكثرهم من المشاة. إلا الكتامييت فإنهم كانوا 
يشكلون آكثرية الفرسانء لأن تفوقهم بالفروسية کان مخسرب 
الأمثال. 
واعتمد الإمام المعز لدين اش على ديوان الجند للنهوض بائجيشء 
إشارته. 


وما تجدر إلإشارة إليه أن الجيش الفاطمي في عهد الإمام لعز 
لدين أل كان يتكون من قسمين: الأمراء. وطوائف الجث وإلكل من 
هذين القسمين مرتبة لا يتجاوزها إلى غيرها. فالامراء كانوا يطوقون 
بطواق من ذهب في أعناقهم وكان البعض يركب في الراب بالقضب 
ية التي پخرجها هم الخلبغة من خزانة النجمل, 

آما طواخشه الجند. فكاترا يعثبرون أصسحاب فتوحات. ويكفي أن 
تکون غالبيتهم من دكتامة» ومن «صنهاجة» وهن «المصامدةه الذين 
ساهموا مع القائد جوهر الصسقلي ق فتح مسر وائشام. 
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ومن اأشهر فرق الجيش في عهد المعز لدين الله: «السودائية» وكأن 
الإمام المح لدين الله يعتز بهمء حتى أنه كان يشركهم في ركوبه في 
احتفالات عيد راس السنة الهجرية. فكآن يختار منهم تلائمائة من 
الشياب اللأقوياءء ويحطي نکل منهم درقة وحرية محلاة يالقضة. 
ویسمی هؤلاء «ارہاب السلاح الصخي». وكان إلى جسائبهم 
«الصقالية» وكان هؤلاء من الآرقاء الذين ابتاعوهم بالمال من بلاد 
آسيا الصغرىء والبلقان؛ وكان لهم شان كبير في عهد المعز لدين الله 
وبعده. وهناك فرقة «الأتراك.. وهذه الفرقة كان الإمام المعز لدين اله 
يعتمد عليها أعتماد ا كبيراً. وكانت هناك فرقة «الإخشيدية» ايضاًء 
وان لكل غرقة من هذه الفرق. قا خاص مسؤول أمام القاش العام. 
وعندما استقرٌ الإمام المعز لدين أف قي مصرء ادخل ف عداد جيشه 
الكثيرين من الأكراد» والفرنجة؛ والحجرية الكبار والصغان والديامء 
والأعراب من اليدى الرحل. 

وكان جيشه يثخد الالوية المختلفة الالوان شعاراً له فتارة تكون 
خضراء وتارة بیضاء: وکشراً ما كانو! يستخدمون إلرايات واسطة 
للتخاطب بين وحدات الجيش» وكات للجيش القاطمي فرقة موسيقية 
مقرها تي قصر الخليفة, وذكر أتها تقدمت ركب الخئيفة ألإمام المعر 
لدين اله عثدما دل مهم 

اما اسلحة الجيش القاطمي قهي:؛ الرماح؛ والحراب. والدرىع. 
والأطبارء والختاجر. والفؤوس والمفاف . والمنجتيقات. والدبابات. 
والأكباش وكانت لهم قرقة كبيرة تسمى دائنقاطة» وميمتها استخدام 
التار في ألحروب. 


الأسطول 

البجري كانت للأسطول اهمية كبريء بالنسية للقاطميين وقد ذكرنا انهم 
اتخذوا مدينة «ألهدية» في المغرب قاعدة لأسطولهمء هذا بالإضافة 
لی «صغايةه واغيداً جوا من مديثة «سوسةء قاعدة ثالنة. وجب 
أن لا يغرب عن يالنا: أن الأسطول الفاطمي كان سيد البحار في 
البحر المتوسطء وآن مدن روما الكبرى الواقعة على شواطىء هذا 
اليحر كانت دائماً ثحت رحمة هذا الأسطول. 
فقي عهد الإمام المعز لدين الله غصت العاصمة المهدية يالسقن. 
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وأصبم مرقاها لا يتسم لامزيد منها مما أخيطره إلى التفتيش عن 
قاعدة ثانية تحفف من الهدية. وتآتي «الصدفة » الزمنية جأملة معها 
نبا آکنشاف هف دة دسو ية » وشي على سيعة مراسل د وکانث آرلية 
الصنعء ومتقئة ينفذ بعضمها إلى يعض ٠‏ وكانت مدفوتة تحت الأرض؛ 
وکان هتالف هریج پجري مه ألماء إليهاء وهذه الراجل 13 جا 
امتلات استغني اهل إشدينة عن لاء وتحوّل الفسائض دذخيرة 
للمراكي. فرفع ذلك إلى الإمام المع لدين اللء فس بهء وام بإصلاح 
إلمراجل»ء والصسهریج؛ وأصببحت اشنوس » یحد هذا الاكتشاف القاعدة 
الخانية للاأسطول. والدإر الحمتاعية الكبري ليتاء السفن وأصلاجها. 


ومن الأفكا المعزية: إثه كان يخطط ليجحل من النصورية قاعدة اة 
ویدل على ذلك قوله: 
لئن امت العام هنا... لتجرين الجر بجول اش وقوته, إلبثا في خلب 
حت تكون مرأكيناً تحط وتقلم يحضرتناه.. 
ويهذا نرى: أن الإمام المعز لدين اث كان يهتم بتكوين الأساطيل 
ألقَرّية وعندما جاء إلى مصر عرز دار صتاعة السفن في «ألقس» كما 
انه لم يهمل الدار الثانية في الغسطاط ولا الثالثة في الإسكندرية. 
ودم‌یاط. 


ولم يكن بثاء ائسقن في مصر رأجعاً إلى خوف العز لدين الله من 
قارات الروم من جهة, والقرامطة من جهة ثائيةء بل كان ذلك راجعاً 
إلى رغبته لي بسط نفوذه على البلاد التي قد يتخذهاً الأعداء طريغا 
لإغارة على عصي كما کان راجعاً أيضاً إلى ما كان يهدف إليه من 
اثخاذ مصرء ويلاد الشام نقطة يعبر منها إلى بغداد. اضف إلى ذلك 
جرصة عئى أن يكون لأسطوله السيادة والتفوق على ساثر أساطيل 
دول البحر الأبيض المثويسط ولا غر فقد دخلت ف حوزتهء بعد أن 
تم له فتم مصرء وغلسطين. والشام. وسيطرته على البلدان الواقعة 
على شواطىء البحر الابيض المتوسط من اتطاكية حتى سبثةء كما 
وقعت قي يده موانىء المغرب الأقصى المطلة على المحيط الاباسي 
ايضاً.. مضاقاً إلى ذلك القواعد اأبحرية المهمة مثل: صيدا؛ وصور 
وسكا وبیروت؛ وعسقلان؛ وحیغاء ویافا. 

وبالنسبة للسقن القاطميةء غقد كانت مختلفة الأئواع. وأهمها: 


Ye 
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«الشطضديات» وهي المراكب السطحة. وتختص بحمل العتاد 
والجتود. و ءالشواشي الحربية» وهي سفن كبيرة فيها «الأبراج» 
وأشبه ما تكون بالبواري الحربية العدة للهجوم والدقاع. وناك 
ا خسطحات » و «الطرادات» و دالعحشاریات» و «الحراقاته. 

وقد رانا في كتب التاريخ عن مرقفب هذا الأسطول من «صبوره 
وسواها :1 حرويه مم الروم ورتا گیف تخد القايد وهر القلي 
من عکاء وعسقلان٫‏ مستود عات لازمد ادات التي کانت تتدفق على 
جيوش الفاطميين من بلا الشام. 

وثظراً لأهمية هذه السوأحل فقد كان الإمام المعز لدين اله يعين 
عليها القواد والولاة - الاقوياء. وقد قدرت سفن الأسملول الفاطمي 
الئي يئيت في دور الصثاعة في مص باكثر من الف قطعة مختافة 
الآشكال والأحهام. 

وكات لالأسطول ,امير يدعى قائ القوّاد» وقد تسى بذاك لانه کان 
تحت آمرته وبصورة دائمة عشرة قواد؛ كما کان يطلق عليه اسم 
دامر البجرء» آي «المستونی » وقد بلغ من عثاية امام لمر لدين الله 
آنه کان بنفق عليه بنقسهء ویساعده أحد آوزراءء ولم يكن بحارة 
ألاسطول من رتية واحدة. 

هذا ومن الجدير بالذكر... أن الحليفة الإمام المعز أدين الله كان 
يقطع رجال الاسطول إقطاعات عرقت باسم «أبواب الغزاة»» وكان 
بثرك لهم الغتائم. والاموالء والثياب. والتاع» ولا يستبقي سوى 
السلاح والأسرى. وعندما كان الأسطرل يتاهب للقيام بمهمة ماء 
كان يحضم بنقسه حفلة الوداعء كسا كان يستقبله عتد العودة. 
فيبارك رجال الأسطول» ويمنحهم المكافأت ویدعو هح بالتوشیق. 

ولم تكن عناية الإمام المعز لدين اء تقتمر على الأسطول الحربي. 
بل اقام اسطول ثانا تلتجارة, وكانت مهمته تقل السشع من عصرم إلى 
البندان الاأخرىء وبالعكس. وهكذ! فقد كان للفاطميين آأسطولان في 
ذلك العهد: احدهما ف البح الأييض المتوسط والآشر في البحر 
الأحمر.. فكانت الإسكندرية. ودمياط ي مص وعسقلان. وعكاء 
وصور وصيداء وحيقا من أهم موائيء الاسطول التجاري. كما 
كانت «عبذأب» وهي من أهم مواتىء البحر الأحمر مزيدة بأسطول 


عن الخري إل اشرق 


حربي يقوم بمهمة حماية الأسطول التجاري» وحماية الثغور من 
اللصوصن. وقراصنة اليحار. 


كل هذا يعطي الدليل عنى عناية الإمام المع لدين اه باسطوله. 
وبجیشه الذي کان یعده للمهمات الکبري» رالفتوحات العظمی. ولابد 
من القول بان كافة الفترحات . والحروب التي خاضها ألجيش 
الفاملمي يعود الفضل بالانتصارات فيها إلى الأسطول الذي كان 
يصول ويجول في البحار وهو يحمل راية النصي. 


لتقاطميين تشریم خاس پستند إل ققه اننام الفكري الإأسماعيتي. 
وقد طيق هذ التشريع في المخرب بادیء ڈي بدء. فاسندوا القضاء 
الاعى إلى رجال يفترض فيهم معرفة قواعد وتشريح العقيدة 
الإاسماعيلية المستمدة من ألققه الجعفري السنود إلى تعاليم امام 
«چعفر ین محمد» الصادق. وکان على راس هؤلاء قاض کبیر یسمی 
«قاضي القضاة» وقد اتخذ لتفسه مهمة تعيين القضاة الآخرين في 
التاطق والالوية على قاعمدة إصسدأر الأحكام وفق القوإاعد القأطمية. 


وكأن «التعمان بن حيّون» المثل الأعملى للقضساء في عيد القاطميي 
پالغرب» فقد اتخذه «عبد اه الهدي» قاضياً لدولته. ثم عينه 
دالختصور باه قاضي قضساة دولتهء ومنجه المسلاحيات وائنفضونء 
وكتب اسه عهداً بالقضاء في مدن المنصسورية» ى «المهدية» 
ى «القيروان» وسائر مدن آفريقيا الشماليةء وأولاه عطفهء ومحبتهء 
وأعترف بنزاهته. وإقامته لقوأعد الحق وائعدل بين التاس؛ وبين 
القوي والضعيف. والظالم والمظلوم. 


وكاتت مهمة قاي القضاة في دولة الفاطمييي ف طك الفترة إلقاء 
الخطية فق المسجد الكبيي يوم الجمعة. وتعيب من ينوب عه في 
الاسصارء وعزل من يستحق العزلء ونقل من يري أن غناك مصلحة 
في قله الى مکان آخو. وكان إضافة إلى ذلك يضع للقضاة الآخرين 
نظاماً يسيرون عليه في القضاء بين اناس واسساً يستطيعون 
بموجيها الحفاظ على مكانتهمء وأخذ الحق لأمظلومين من الظالي. 

ويحدتا «النعمان ين حيّون» ادي كان قاضياً للقضاة في المغرب بأنه. 


YY 
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كان يسدي النصائح للقضاةء ويرسم لهم الخطوط لإصدار الاحكام. 
والوقوف على الحق. 


ويحجض القضاة الأخرين عل التممىك باهداب الدين وإقامة العدل 
بين الرعية... آغنياتهم؛ وغقرانهم؛ وان کون أحكامهم متمد ة هن 
کټاب الله وبسفة رسوله.. مضاغا إلى كل تلك آن قأخي القضاة کان 
يقوم «بالفتياء إلى جانب نظره في القضايا الذكورة ف حأضرة ألدولةء 
والإشراف على القضباة في الأقاليم. 

أجل... كانت ترد لعميد سلك القضاء أسلة كثيرة. ومساظل 
يثفق مع أصول المقيدة الإسماميلية التي تستند تسثند إلى الفقه 
الجحقري. وا جاء ف الکتاب وإلستةء ولم یکن ټاجي القض اة 
«ألنحصان: مستبوا بالأمور جحد پل گان یرجح :1 امام العر أف ين 
الله ویسنشیره. 


کل هذا يدل على علو کعپه في اتعلوم الدينية. والأصول الفقهية. وللا 
غر قإن الإمام امسن لدين ال كان مالا حاذقاً حش اعتیر من کبار 
المشترعين في انعالم الإسلاسي سره + دما جاء إلى مص 
إصطحب مهه دعلا بن التعمان» وکان ق ولاه القضاء مكان الد 
اللعمان الذي بلغ من الكبر عتياًء فآثر بعد وصوله إلى القاهرة 
الاستراحة؛ والتفرغ إلى التصئيف والتاليف.. 


ما «الحسبةء فكانت دات إهمية قصوى» وقد كان يضطلع بها 
شکصس پممی «امحتسب» ومهمته تشجصر يمراقبة أرياب الحرقه 
والذين يتعاطون بيع اللحوم. والطويات. والمواد التي تدخل في نطاق 
التي تعرض البيع من الناس, وائتاكد من نظافتهاء وخلوها من القش 
والفمباد؛ كما يدخل في نطاقه الإشراف على الطرق العامةء ومنع 
إقامة المباتي فيهاء اى استغلالها بقصد النفعة الخاصة. مضاقاً إلى 
ذلك الحاقظة على الڑں آبيء بيط اخواڑین؛ والمکابیل»ء ومتع الغش. 


من الفرب إلي اشرق 


ولي العهد الفايلمي يمصر كانت وظيفة المحتسب تصادل وظيفة 
«التائب اقخام» بحیطث أن سلا حیاته کانتٹ تسش ا لے عرأشبة 
الحشالن والسقن؛ ٠‏ ومنعهم ان نلوا على سغتهم أو دوابهم اکثر من 
طلاقتهاء كما كان براقي الكتاتيب لتع العلمين من ضرب الطلاب 
ضرباً مبرحاًء وقوق هذا كان من حق المحتسب أن يوقع على العقاب 
الذي يراه مناسباً على سيئي الاخلاق ايضاً. 


۔.. وکان الجتيب «وآعواته ساعد ون القضباة هلي استتیاب امن 
وتثبيت النظامء وبحضهم بقوم بمهمة البوليس السري لتتيع الجناة, 
والقبش عليهمء وأکتشاف الموامرات التي پحیکها جد + الدولة. وقد 
اعطى الإمام المعز لدين اله الصلاحيات اللازمة تهؤلاء المحتسبين. 
وكان ينتقيهم بنفسه من المخلصين له. ما الظالم فكان يوليها ايضاً 
اهتمامة. وقد تاک آنه کان يجلس المظالم بنفسه بعد أن قدم إلى 
مصر. ای ينوب عنه من يجلس إلبهاء «كبعقوب ين كلّس» ى «الحسين 
ان عطاره. 
وذكر القاهي النعمان: 
دإنه رقع إلى الإمام المعز ادين الله... أن بعض الأطراف آتوا يشكون إليه 
عامل كان عليهم. فرفعوا إليه رقعة. يكاتي ق رقعوا تيل ذلك رقعة 
آخری.. فقال: 
«ججباً لھڙلاء. يرون آنا في غفاة عنهمء وعن غيرهم؛ وما شغخفتا إذا 
اشتغل ملو آلدنيا بلذانهم د الدخلي ق آعور من قلهنا اا عر وجل هره 
واسترعاتا إیاد وأنتم ترون عأ نحن فيه کل يوم وإتماً يلد بالدنيا من 
پر انها حظه من الآخرة, وولا ما نظمه لتا عند أله عز وجل.. ما تظرتا 
بين اا نحن فيها عن مزاولتهاء وآهئها... تم تر إل أي إلى 
التعمثن يقال : قل لهؤلاء القوم... حسيكم أن تعلسوا أن خبركم انتهي... 
فامسکوا من الشکوی. وکان قد بعث في عزل ذلك العانل.. فواق بحد ذلك 
بأيام قليلةء واستعمل غیرء مکانه»۔ 


4 


الفاطميون والحركة الفكرية 


سن القاطميون لدعوتهم ولدولتهم نظاماً دقيقاً محكماًء لا نكاد نري 
مثیاا له في تاريخ اندو والدعوآت, حتى في عصرنا هذا الذي قدرت 
قيه الدعاية حق قدرهاء ولعل الفاطميين هم ول من اشامو! للدعاية 
متاصب رسمية في دولتهم. 

ومن الحق عليتا أن نذكر: 

آنه کان للعباسيين نقباء يدعون لهم قبل أن پستولوا على الحكم. 
ولكن هؤلاء النقباء لم يعدلهم أي أثر. بعد أن اقامرا دولتهم وتم لهم 
الأمرء وكان للمعتزلة إيضاً دعاة بدعون لآرأئهم في الاقطاأر 
الإسلامية. ولكن العتزلة لم يكن لهم كيان سياسيء كما لم تكن لهم 
دولة معترف بها. 

ما الفاطميون. غكان لهم تنظيم فكري وسياسي واسع قبل هور 
دولتهم على مسرح العالم الإسلامي ثم بعد ظهورهاء وهذاً ما جعلهم 
يتفوقون ق الجال السياسيء ويفتحون الفتوجات الفكرية في الأقطار 
والأمصار. ويائرغم من أن دعوتيم كانت سريةء قبل العصر 
الفاطمي» وكان الاثمة الفاطميون ودعاتهم بتخذون الستر تقية على 
أنفسهمء خوقاً من بطش الأعداء, وإفساى المخططات. 

ويالتسية لعصرهم... کان اتعلماء اعثبروه من آزهی العصور وخاصة 
في مص الإسلامية. غفي خلاله بلغت أثحياأة العلمية درجة عالية مر 
الثمو وألازدهار لكثرة العلماء ألذين كاتو! في مصيء أو الذين وقدوا 
عليها.. هذا بالإضافة إلى وغرة المؤلغات التي ملأت الخزائن ومراكز 
العلم. في كل فن من الفئون الادبية والثقافية. 
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وکتا قد ذکرنا في اكش من مكان.. ان الخلقاء انفس هم کانواً يقریون 
العلماء: ويشجعون الطلاب, وآنهم اوتفر! ارزاقا تابتة المشتقلين 
بالعلم حتى يتهيا لهم التفر غ لاتحصيل العلمي. قأصبحوا في مأسن 
من ألفقر. والتقكم بأرزأقهم... وإنذا نري... بحض العلماء من 
الأاقطار الأخري ممن كانوا ينقمون على الغاطميين قد وندوا على 
مصر. وتآثرو! ببعض الأراء التي كانت ساندة في مجتسعاتها العلمية 
والادبية. ويخيل إل أن السبب الذي من ايله شجم الفاطميون 
العلم والطماء؛ هى أن اذهب الفاطمي نفسه كان يقوم على العلم 
وعمل العقل قبل كل شيء. فعن طريق العلم. وائجدل؛ والمتاظرات 
استطاعت التعاليم الفاطمية أن نتشر في كل أنماء العالم الإسلامي. 
وخاصة قي الديار ألصرية. 


كانت عقيدة القاطميين تقوم على العلم والحمل. وكانت متفتحة على 
كل العقاند والتارات إلقكرية والفاسفية األحروفة وقد درس دعاتهاء 
مهم مشل كل علماء ومفكري مصصسورهم الفلسفة اليوناتيةء 
واستخدموها کاب 2 ټ مکوین قېثاء تظامهم الفکريء كما رسوا 
الديانات القديمة. 


وغدر خاقبه... آنه کان الاسماعیلیین د عاد ف جميم آرجاء الباای 
الإسلامية ويجادلون اأصحاب المذاهب الأخرى» وقد الف حولهم 
عدد كيير من السلمين. وأخذو! عنهم علوماً شتى» وهذا معتاد أن 
أفكارهم لم تؤثر في ممصن وحدهاء بل اثرت قي جميسع اليادان 
الإسلامية. فالداعي الفاطمي كانت مطوماته لا تقتصر على التواحي 
الإسلامية من فقه. وجديث وتاسیر وتاویل فحسب» بل كانت 
تتعداها إلى معرفة اأصول المذاهب القديمة من بهودية. ومسيحية؛ 


= 


ووننيه. 


لم يتس الغاطلميون الطوم الأخرى كعلوم اللخة العربية متلا وما 
نحق بها کرواية الأد ب لخدم وشرحهء ونقد د وکانت هذه الحذوم 
تسیر جنباً إلى جنب مع غيرها من الدراسات التي اقيبل عليها 
العتماءء وألتعلمون قي مصي وکاني بهؤلاء العلماء قد آأصسيجوا كعية 
يقد عليها طلاب العلم من البلدان الإسلامية الاخرى للاستفادة من 
علماء مصر وإلروآية عذهم. 


سن القرب إق اشرق 


وكما كان الفلاسغة يجتمعون للمباحتةء والذاكرة في شتونهم.ء كذلك 
فعل علماء التحى واللغة فقد كانوا يجتمعون في دار العم القاطمية 
بالقاهرة. وتجري فيما بينهم الباحثاتء والتاقشات. وقد بلغ من 
اهتمام الخليفة العزيز بالك بعلوم اللغة والنحو ان جعل ني يوان 
آلإنشاء لخويي» وتحويين بارزين كانت مهمتيم مراجعة ما کان 
يصدر عن الكثاب من رسائلء ونشرات. وذلك حتى لا يظهر فيهاً 
لحن ف اللغة. أو خطاً في النحق. 

ومن أشهن الطماء الذين هروا في ذلك العصر «محمد بن جعقر 
القزازه ۹١۴‏ ١١١٠٠ه‏ النحوي صاحب كتاب «الجامع في الذقة» 
«و لحرو هه «والعترات» . وهذا اعام الكبير متخي مك امام العرين 
باش وذكر آنه ملب إليه تايف كتاب يجمع فيه سائر الحروف التي 
ذكر النحويون أن الكلام هو: اسم وفعل؛ وحرف جاء لعنى. وأن 
بقصد ف تاليقه إل ذكر ألحرف الذي جاء معنى ء وأن يجري ما اققه 
من ذلك على حروف المحجم؛ وهو لون جديد لم يسبق إلية أحد من 
اتتحأة. 

وقد بد القزاز بجصم مواد هذا الكتاب. فيئغ ما جمعه الف ورقة... 
وينسب إلى ابن رشيق قوله: «إن دالقزاز» فضح التشضمين. وقطع 
السسنة المتاخرين . 

وهكذا نري أن الجركة الحقلية قي مص الفاطمية كانت في تمو مطرد 
ف کل تواحیهاء؛ والوانهاء وخنونهاًء کا ُن مرا گڑها قد تعددت: 
ونشطت حتى افحت حلقات الدرس قائمة في المسأجد. والدور.. ق 
القاهرة, والفمسلاط. وألإسكندرية. ویدفس ء واسوان . وقوجں ق 
جوب د کیا گان آمراء إلاقاليم» والولاة۔ پجمهون حولهم العتما+ 
والشعراء. وقد اقرد الثاريخ صفحات عديدة لهؤلاء الاسراد 
ولجالسهمء واسساء الشعراء الذين يحضرون تلك المجالس؛ وكل هذا 
يدل على أن العياة في مصر الفاطمية كانت مزدهرة. يدنا على دنك 
الحديد من الشعراء والعلماء في مصر. وهجرة الكثيرين منهج إل 
مصر للإقامة غيها. فلا غرقّ بعد هذا إذا ما تبوآت مركز الزعامة في 
الاين العربي والاسلامي. 

وکر الفاطميون ٻٹراء دولتهم 3 اء وید خهم لدي ا ستل ڈ4 


Ae 
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الذي تجلى باستحدات الأمياد والمواسم» والإفتتان بإقامة الحفلات 
والأفراح. حتی پخیل إلى كل من يتتبع تاريخهم أن حياتهم ف مصر 
کائت افراحاً واعیاداً. . أما الأعياد التي کات مقررة ف عهدهم فهي: 
عولد ائنبي ضفخم [صسں) ومواد ألامام نسي + وغاطمة؛ واشحسن: 
والجسي» وعید موند الإمام الجاضس... ويح کل هڏا: عيد راس 
السذةء یم غاشوواع» او رحب آول شهيان: آول رمضان . غر 
ومضمال؛ عید الفطر, عدد النجر, عيد الغدير؛ موسم فتم الخليج؛ یوم 
ألذيروزء يوم الفطاس. ويوم الميلاد. 
کان الشعراء ي هذه ألاعياد بثبارون في إنشاد قصاد هم وینداقسورن 
في الإجادة. والإبداع وينعمون باجذ الجوائز والصلات . 
ولدست إلاعياد والمواسم التي استجد ها إلفأطمين قل أظهرت ما 
ل الحياة الاجتماعية ف مص الغاطمية. فالقاملميون وخاصة ف 
ااقنزهان. والتاظر, واڪٹروا متها للدلالة عل بهم إلفتون الخظفة. 
فده إل ائق وائریاض التي جملواً بها مدينتيم القاهرة «المعريةء 
وضواحيها لم تكن خاصة بهم وحسب بل كانت إغيرهم من الرعية 
يتتعمون بمناظرهاء ويفيئون إلى ظلالها. فالفاطميون اباحوا للناس 
دخولها. والاستفادة من جوهاء وورودها. فآوجد ذلك عند المجصسيين 
لوناً من الوان الحياة الفاخرة البهيجة» وسمت النفوس إلى حب 
الطبيعة والجمال. وغد کان خروج المصريي فق ذلك العصر إلى 
التنزهات جڑء؟ هاما من مقومات جياتهم > فهثاك کاٺوا بتصقون؛ 
ويطريون؛ ويتعمون بجمال الرياض» وآريج الزهور» ومنظر اليادء 
وخاصة الشعراء الذين كانو! يقصدون هذه الرياض الغناء جماعات. 
وآفراد! قبتطارحون الشعر. ويتبارون في الإتشاد. ويستوحون من 
جمال آئڙهور؛ والیاد؛ والطبيعة اشعارهم. 

یجب إن لا پغيب عن بالنا. .. بآن سكان مصر قي تلك الفترة كانوا 


ل حظ واشر صن الغئنى والڭىراء: حتی ڏڙ العياسيين آخدذوا 
پحسدوتهم؛ وهم ف اوج جد شم ١‏ وسحة سگطاتهم: شیر خاق ا 
الخلقاء الفأطميخن أغدقواً علي الشعب مما انوا یدشکو نه ص ماع 


واموآن. 


الفنسفة والأداب 
في عهد القانم 
پآهر الله 


عن اقرب إل المشر 


تقد تمتم الخلفاء الفاطميون بمياهع الحياة فاكثروا من إقامة 
لادب واست عاء الخلان. والسهار.. فاوسی هدا للشعراء ارق 
القصسائد ... وكان ذلك من عوامل إزدهار الشعر خاصةء وأن الخلفاء 
جطواأ منه وسيلة من وسال دعوتهم السياسية علي نحو ما تقوم به 
الأحزاب السياسية يف أيأمناً هذه فتتخذ من يعض الصحف مأادة 
لنتعبير عن اتجاهاتها وآرائها. 

إن كل ما ذكرناد يدل على آن العصر الفاطمي کان خصباً في الإنتاج 
الحلميء والفلسةي. والادبي. ښحیث استطا غ رجال الفکر ف سضر 
الفاضية ان يشو يجوار سرهم صو شھراءء واد اء الأقطار 
الإسلامية. فالعوامل التي تحدثنا عنها. والآثار التي قرأنا » وكل ما 
تحدث به ألرواة. والؤرخون عن ذلك العم الزاهر يؤيد ما ذهبتا 
إليه: بان الحياة الفكرية في مصر الفاطمية كانت في أعلى درجة من 
درجات الرقي» وقبل أن نصل إلى نهاية المطاف نقول: إن أخيلة 
الأدباء في ذلك العصرء وتمبيرهم»ء وتصويرهم ابيئتهمء وألوان جياتهم 
جاعت كلها متناسبة مم واقم جياتهم. فالفاطميون ف إنتاجهم لاسي 
أستخدمو! الالوان الحسية واستعملوا الجناس والطباق والوان 
البديع الأخرى. فجاءت آثارهم الأدبية تمتاز بالغلى في كل شيء. 


إن عبد الث المهدي. وبعدء القائم بأمر الك وقبلهما الآباء والأجد اد 
الذين عأشوا لي سلمية. او في غيرها من البلدان... ساروا جميعهم 
على نهج واحد بالنسبة للعلم وللمعرغةء فقد استقرٌ في اقكارهم 
واختمں ف عقولهم أن اتعلم ويحدد شو اندي پبني الدول؛ ويس 
الإمم. أما الجيل قإنه يهدم الأركانء ويزيل الاثارء ويثلف الحرث 
والنسل. فكل جماعة. أى هيثةء إو أمةء او دولة لا تجعل العلم اساسا 
لهاء فلن يستقر لها أمرء ون تنهض. إو تصل إلى ألهدف المنشود. 


والفاطميسون كما ذكرنا كانو! يعطقون على العلماء ويمهدون امأمهم 
سبل العيش بحرية واطمئثان. 


والدعوة الإسماعيليةء وخاصة في المشرق أنجبت في مرأحل مختافة 


A 
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آہو حاتم ائرازي 


AA 


عدوا من العلماء تمكنوا من الجلوس على قمة الإبداع في مجال 
اتعليم وألادب والڭاسىقة» ولیس غرهياً ان پحرزوا دش الاتتسارات 
امبكرة. لأنهم لم يؤمنو! في يوم من الأيام إل بالعلم. والعقل ويالقام 
لذي گرسیهء وأتخذوا مته اداج للتعيير عن مبادشهم؛ وغلسقتهم؛ 
واسس نظلامهم الفکري؛ وغندما کائوا بشهرون هدا اسلاج کان 
الناس يهرعون إلى الانتساب إلى صقوف دعوتهم. وانتهال العلم 
متهاء والعيش يق كنف الحياة العقلية التي كانت تسود مجتمعهم. 
وکان «آیق حاتم الرأزييه س rE‏ او سسس !لأعلام۔ 


هی آپو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسثاني توف سنة 
۹۲٤/۲‏ م والمعروقف قي عالم الأدپ اسم ديو حاتم الرآري». 


لعب ابي حاثم» دوراً بارا في الحياة السياسية «بطيرستان» 
و «الديلم»» وخاصة في إفليمي «آئري وأصيهان» ومن المحروف عنه 
انه تمكن من التاثير على كيار رجال الدولة في ذلك الوقت امال 
«أسفار شیرویه» ی «مرداویچ بن زیار» وغیرهماء وعندما پذکر 
التاريخ انه تمكن من ضمهما إلى صشوف دعوتهء فيجب علينا أن لا 
نقال من أهميته سيما وقد اعتبره اكثر الباحثين من أعلام النهضة 
العلمية الإسلامية ني ذلك العصر البعيد. 


لابي حاتم عدد من الؤلقات ظهر منها حتي الآن ما يقارب المخمسة 
عشر کتاباًء وألباقي اعتبر مققودا. أما آيرزء مؤلفاته وآهمها فهو 
كتاب «الزينة». وهذا الكتاب القيم يبحت في اشتقاق الكلمات. 
ومعانيهاء ومرادفاتهاء وأكثرها تنح نحي الفلسفةء والفقه. واللغة. 
وعلم ما وراء الطبيعة. غضلاً عن بعض العلومات الجغراقية؛ 
والتاريخية والادبية وکل هذا ورد بأسلوب ممتع وشيق 


وله کتاب دا إاصلاج» اذاي رد فيه على اجب کكتأب «الحصول: 
«التسقيه: » الذي يعتبر احد اساندته. وله كتاب «إعلام النبۋة» وفيه 
يرد عل الحلبيب الختفسيقب «آبي يکر ائرازري» ویددی ن آلر!ازي الاو 
أنتصر وثفوق عل آلرأزي الثاني وٹ جضن آرأعھ وججه وخاصة 
موضوع النبوءة التي كان يقف منها الرازي الطبيب موقفاً مغايراً 


عن اللغرب إل اشرق 


باد ىء الإسلام 1 يوؤكد بأن النبوة هي تولية ويچوڙ آن بخص ال 
بها آي فرد من مخلوقاته سواء اکان هاشمياً ام زنجياً وهو راي 
ایرد آبو حاتم . 

وقد ثبت بالبراهين والآيات أن التولية لا يمكن إلا إن تكون 
محصورة في بيت معي أو أسرة معينة اختارها الل منذ القديم 
وفضها لیر العامينء غهي صفوة عباده وخيرة خلقه. وآثبت ف 
الکتاب ایضاً آته بيب روحاني يد اوي هرضي النفووس ألمخالق؛ 
والمصابين بالعلل. والاتحرافات العقلية. 


مما يؤسف له اشد الاسف أن تاريخ وآبي حاتم ائرازي». وسیرته 
في شبابه. ويم ولادت وکل ما تعلق بذاك غل سجهواا وائ عل 
بسرية ۹ مطلقةء مها جعل امعلومات غضم شایرة چدا. 


تیر الصادر التاريخية ن هذا الفيسوف قلباة تادر ينجن م 
تم 1 بنبذة قصيرة عن طفوإته وولادتهء وشبابهء وعن الدة التي 
قضاهاً في باد فارس. 


ومن الواضح آنه تمکن من التاٹیر ف آخر آیامه على «تهر بن احمد 
الساماتي» وأدخله ق الدهوة الإسماعيليةء ومن الأخبار التي تروى 
عنه أنه تمكن من إقناع نص الذكور بدفع «ديةه الداعي الإسماعيل 
«المروزيه الذي قله نصر قبل ان ينتسب إلى الإسماعيلية وحذه 
الدية قدرت يمئة وعشرين الق ديتارء أرسلهاً إلى الخليغة الفاطمي 
الثاني الإمام القائم بآمر الل. 


تجمع المصادر التاريخية على القول: بآته مات شهيداًء ولكن هذه 
المصسادر لم کشک مگان الوقاة ی زمانها ولا أسماء القثلة. لته 
إليه كتاب «المحصول. الذي أحدت ضجة واستسااً في الأوساط 
الإسماعيئيةء وکن «إباً حاتم الرازي» رد عليهء وناقش بعض الاآراء 
والنضظريات التي وردت غه یکتآبه ائڏي تاھ وا لاصااح ۵ء جا 
والسجستاني» فوشقىمع کتایاً سماد «النصرةء وقد اتتصر فيه لاحب 
«المحصول» على «الإصلاج» وعتدما جا «الكرمأئي» وضع کتابه 


A۹ 
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المشهور «الرياض» الذي اعتبره حكماً بين الكتب الثلاث. والطريف 
في الآمر هي أن الكتب الاربعة هذه هي من تاليف دعاأة إسماعيلیين 
نهلوأ من تيع واحد؛ ودرسوا في مدرسة واحدة. 


جاه إلى المغرب من اليمن سنة ٠١۲‏ هد فيض نقسه في خدية 
الدولة الفاطميةء وكان موضع تقدير القائم بام اله والتصور بالك 
وهكدا قي عهد «المعن تدين الله ومن الجدير بالذكر آنه انتقل عه 
عندماً نقل عاصمة ملكه من الغرب إلى القاهرة. في القاهرة غين 
«داعي الدعات وهي اكب وظيفة «ينية في الدعوة. ترك جعقر عدداً 
من الؤلفات في موضسوع الفلسفة الإسساميلية أهمها: اسرار 
النطقاء. وسراثر النطقاء. والقرائض وحدود الدين. والكشق. 
والشواهد وائبيان. والفترات والقراخات. وله كتب أخرى مققودة 
من مكتبة الدعوة. 

يحتبر جعقر بن عمتصور من أشهر الطماء الذين أنجبتهم الدعوة 
الإسماعيلية في اقرب وقد اشتهر بصراحته في كثبهء وجراته في 
الكشف حن كش من الرموز الفلسفية. مات ودن ق مص سنة 
۳ھ 

امثاڑ «جحفر بن متصور»ء بنشاجله الفكري ف حقل تاليف والناویل : 
وکان خضب اتاج 

مما تجدر الإشارة إليه: أن القاضي «النعمان بن حيون» قد سرض 
وهو بمصي,. قزارهء الحديد من علية القومء ومتهم «جحفر بن متصور»: 
فلما أيل من مرضه ساله «ألمعز لدين اللء عمن زارء أثناء مرضهء 
قذکرهم جمیعاً دون ن بذكر جعفراً ولكن العز لدين الله إخذ يطري 
جعفراً ثم قد إلى التعمان رسالة وطلاب منه قراعتها. فشالت 
إعجابه. وظن أتها من تاليف الخليقة. ولكن «المحز دين إفة» افهمه 
بأنها من وضع مولاء الرئيس جعقر بن متصور وعندئن أدرك النعمان 
مكانة جعفرء هذهب إليه . وعير له عن صدق عوآظغهء ونقدیره. 


عالم جليلء وقيلسوف كبيره وشي من شيوخ الدعوة الإسماعيلية 


«التعمان بن 


عن الغرب إلى اشرق 


إلهادية في القرن الثالٹ هجري... ظهر إثره في تلميذه «حميد الدين 
الكرماني» «حجة العراقي» الذي سان على نهجة ودعا الى تعائيمه. 
ويكفي أن يكون الكرماني تلميذاً للسجستاتي لنضع السجستاني في 
المرتبة الأرلى بين مقکري امسلمين وعلمائيم وفلاسفتهم المشهورين. 
عأصر ألدعوة الإسماعيلية قي عصري الستر والظلهورء وعأاش ثي بلاد 
يذهب اهلها مذهب اهل السنة, فكان مجيراً على الحثر والتقية في 
حرکاتهء وډ عواته. ولھذا فإتنا لا تعرف کشر عن حياته. 


يتسب إلى «سجستان»ء وهي مقاطعة من جوب خراسان من أسرة 
قارسية قیل انها أسرة بطل الفرس رسمه و ندري حقيقة هذا 
القرل. بذهب المستشرق «ماسينيون» ويويده إيڭانوق» يانه مات 
سنة ۳۲١‏ ه ولكن لايد لتا من الاعتراض على هذا القول. فالحروف 
عن السجستاني انه کان آستاذاً للكرماتي. والكر ماني ظل حياً حتي 
سنة ١١‏ ٤ه..‏ فمتى أخذ الكرماني عنه علوم الدعوة إذن؟ وهناك نش 
مریم d‏ کداب دا لاشتشار» لاسجستاني یذکر فيه آټه وشعه سنة 
٠۲‏ ج ود ورد دکر کصاب «الافتخارء للسجستاني في کاب 
«الرياض» للكرمائيء ومعني ذلك آڻ ام چستاني وضع الافتخار قيل 
أقريأض . 
لفد كان السجستاتي من الفلاسفة الذين تركيا اقرا ف الافگار د 
عمصرةء ومن الؤسق أن بض مؤلفاته مفقود. وآنه مات شهید؟ 
کیاقي الدعاة الإأسمامعبئيين الجاهدين وأهم كلبه: 
يسس الدعوة. كشف اخحجوب؛ تاويل ألشراشم. سوس التعم 
أو سوس اليقاء. الرسالة الياهرة. الافتخار. إثبات النبؤآت. 
أخوازين. اليذاييع. سلم النجاة النصسرة. امقاليت. مسليات 
الاحزان. إسرار المعاد والمعاش. امواعظ ف الآخلاقء الغريب ف 
معني الأكسسبر. مؤنس القلوب. تاليف الارواج. الأمن من 
الحية. خزائن الأدلةء تحفة الستجيبين. 


التميمي» 
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الحياة التقافية 


شي عهد 
المعز لدين ابه 
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حيون التميمي المغربي»..... عاش في النصف الأرل من القرن آلثالث 
الهجري» وتوف سنة ۳١١‏ ه. في مدينة القامرة بحهد الخليفة 
الفاطمي الرابع الإمام «المعز دين الله يعتير القاضي التعمان رأس 
الأسرة التعمانية العريقة المعروفة في المغرب» والتي خدمت العلم. 
واشت أجل الخدمات للدعوة الإسماعيئية في مجال العم والأدب 
رالقلسفة, فكان إنتاجها الغذاأء الشهي للأفكار. والمادة الحيّة للروم. 
حدم شید الله اهدي ف اوأر سني جياه فکان اخشرف لی 
الكتبة القاطمية. وف عهد «القائم بام الك تول شؤون القضاء في 
«رابلس الخرب»ه؛ وڻه عهد اتسور بال م قاضياً ف 
«اللنصسوريةر وحبتما تقل الخليفة القاطمي الرابع قاعدة الشلافة إل 
القاهرة. عين النعمان قاضياً للقضاة. وظلٌ ف متصيه هذا حتى 
اتەه . 

هى آشهر فقهاء عصره» واكثرهم إنتاجاًء وأغزرهم مادة. واخصبهم 
قرپحة.. اما کتبه ومؤلغاته فهي آکٿر من آن تحصي؛ وهي على العموم 
في الغانهء والاحكامء والقانون. والتآريل؛ أو قل عنها إنها الذخيرة 
الحبة. والتراث المعبر عن حقيقة الدولة القاطبية. وهذه هي أهم 
مولفاته : 

دعائم الإسلام. الإيضاح. مختصر الإيضاح, الاخبار, اليتبوع. 
الإقتصارء الاتفاق والافتراق. المقتمي العقيدة المنتخية. مختصي 
الآثارء بوم وليلة. الطهارة. كيفية الصلوات. منهاج الفرائض. 
نهج السبيل إلى معرفة التاويل. اساس التاويل. تاويل دعائم 
الإساام. حدود المحرفة. التوحيد والإمامة. إلبات الحقائق. كتاب 
ق الإمامة. القصيدة المشتارة. الشتعاقف والانتقئر. الدعاء. الهمة يي 
آداب اثباع الأئمة. الجلي والشياب. شرم الأخياء قصيدة ذات 
ألمننء وذات المحن.ء متاقب بيني هاشم المجالس والحسايرات. 
اقتتاح الدعوة, تاويل الرؤياء مفاتيج النعمة. ثقويم الأحكام. 
سيرة الائمة. 


تقدمت الشقافة تقدماً باهرا في عيد الإمام العز لدين الك ونهضت 


من اقفر إل المشرق 


البلاد تهضة علمية كانت موضسم أحاديث المؤرخين. وخاصة الذهضة 
التي كانت تتصل اتصال مباشراً بال عوة الإسماعيلية وفلسفتها. 
قفي عهډه نبغ دعاة أذ أذ وشعراء ٠‏ وأدياء. كما آن الإمام المعز 
لدين ال نقسه ساهم قي تلك الدهضية. فكان دماغها المفكر. والمخطط 
الآكبر لها. 


آزد هرت العتوم الإإسلامية فی منتصسف القرن الثائت: والرابمء 
الهجريي ازدهاراً ملحوظاً, وقد رفع البويهيونء والجصداذيون لواعها 
ق المشرق, كما ساهم پار دھارها ألأمويون ق الأندلس.. ولكن الحز 
دن اه فاقهم جميعاً لأنه كان يعتقد بان ية نهضة لا تكون 
سجيجة: ونامة إل i‏ قادها دآ بیت + الرسول. 


ويجب أن تشبر إلى... أن الإمام المنصور بالل امتناز بسعة اطلاعه. 
ولم تشغله مهام الخلافة. وأعباء الحكم» والحروب التي خاضها عن 
البحث» والتاليق. والنظر ف العلوم» وكان كثيراً ما يحكّم على ولده 
«المعز لدين أه» إن يتصرف إلى الدرس. وتاليف الكتب» وقرض 
الشعر. كما كان يحت العلماء على الامستزادة من العلم. 

وهذه البيئة العلمية التي شب فيها لعز لدين الهء كان لها اثرها في 
تنمبة مدآركة؛ ونويسيم إطلاعه وزبادة معرفنه . حت آنه کان يجاضر 
العلماء والنحاة. والققهاءء ويناقشهم مناقشات تدل على سعة عله 
ومقدرته» وآدبه. 


وكانت مكتبة الإمام الع أدبن الله في النصورية. ثم في القاهرة 
زاخرة - بالكتب القيمة. وقد 3 من شغغه يهڏ الكتية. اڼه کان 


«آثه مر مرة خازنه إن يحضم له كتاباً. فام يجضره على الفور فقأم 
وبحث عن هذا الكتاب شم قراه. واستهواء الاطلاع حتى صرف معظم تلك 
اتليذة في القراءة وهو واقفب على قدميه۔.. وکان يقرل؛ راش ما طذذت 
بشي + اندي بالعاوم والجكمة». 
وكان الإمام العز لدين اله يعقد الجالس العلمية. فيحضرها كيار 
رجال دولته - ومشاتخها. وعماؤها؛ وادباڙهاء قتظهر مقدرته الفائقة. 
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وضلرعه ق القلسفة: وعلم التأويلء وافحديثء وألققه... يدانا على 
ذقك قول النعمان: 


إن الإمام المع لدين اث نظ ي كل فن وبرع في كل صلم فلن طم في 
فن مٹها آریی على التكلمينء وگأن فيه نسي ج وحده لي العالمين. أا علم 
الياطنء ويجوهه فهو يحره الذي لا تخاض لته ولا يدرك آخره. واما 
القرل ف التىحيد» وتثبيت الدين والرد على آقت راف البد ع واللحسدين 
والغلاةء فهى ورأجدهء وعلمهء ومتاري. وعمدته, واآما اتفقهد والحلال. 
والحرأم. ومساثل ألفتياء والأجكام. فذلك مجاشهء وميداتهء وصسنعته, 
وديوانه. وام الطب وألهندسةء وعلم النجوم والفلسخةء فأهل النفان في كل 
قن من ذلك وکلهم ذلك عیال عليه ۔ بختر ع اهم ف كل يوم من الصتائع. وید عام 
فيه لبد ائمء من دقاتق ق معاتیه وما تحار اذهانهم فیه». 
وكان الإمام المعز لدين الله شخوفاً بكتب البأطن خاصة: حتى أذه 
كان بجد في ذلك أذة وفخراً يصغر أمامهما جاه الخلافة. ۔. فهو يقول: 
ءإئي لاجد من اللذة. والراحة. والمسرة... ق النظر قي الجكمة ما لو 
وجده اهل الدنيا لاعرحوها لهاء ولولا ما اوجب اط سبحاته عل من 
امور ادنيا لإهدها . وإقامة ظطاهرها ومصالجهم قيها ترفضتها بائنلذة 
يالجكمة. والنظار فيهاء. 
وكان الإمام المعز لدين الث يشتحث همم الغاربة. والمشارقة على 
السياء للتزرد من العم ويلوم من يتقاعس منهم عن ذلك وكان 
يحم بأن يحكم شعباً مثقفاًء وكثيراً ما كان يصرح لجلسائه بأته مما 
يحرٌ في تفسه أن یری الئاس يتهمكون ف اللهى والعبثء دون أن 
يبوا البحث والاطلاع. وتغذية عقولهم بالعلوم والعارف. وإكثر من 
ذلك کان إذا أصابه آرق. أو أحس باللل من مشاغل الحياة. لكب 
على الكتب يرتشف منها العلوم والمعارف وإالقنون.. وكتا ذكرنا إته 
كان يجيد كافة اللغات السائدة في عصره. وكان إيضاً يعسل على 
تشجبع العلماء. فيقريهم إليهء ويدر عليهم الاموالء كما كان يشرف 
على مؤلفاتهم ويحوثهم؛ ويتناولها بالتعديل وألتغيبر والتصحيح» 
فبحذف ما يريد ؛ ویضیف إتيها ما هي خروري من الاراءء اما ثقله 
للمرلغين غكان لتقد البثاء الذي يصدر من الحائم الضلع. 


ومن الجدير بانذكر... أن بعض الامراء الفاطميين. والمستجيبين من 
اهل الدعوة طليو؛ إلى النعمان وضع كتاب في آخبار الائمة الفاطميين 


من اقرب إلى المشرة 


باديثهم. قوضم كتاباً ساه «الدينار» ثم قدمه للإمام المعز لدين 
ائه ومع علق قدر النعمأنء وطول باعه. وسعة اعثلاعه في التاليش 
شإنه مده بکثر من الآرآء وقد كب إليه يقول: 
«وقفت على الكتاب. وتصفحته قرايت فيه ما أعجبتي من صحة الروآية. 
وجود 5 الاختصارء ولکن فيه کلمات تعتاس على کڈ من آولیائنا سعرقتهاء 
فاشرحها يما يقرب من إفهاعهم فيستوي في معرفتهء والإحاطة بعلم 
الفاتته الشريف وأفشروف. فإنه يجيء طريفاً غريب اماخذ » سمه كتاب 
«الاختصار لصحيم الآثار.ء عن الاآئمة الأطهار فإن ذلك أشيه به من 
کتاب ءالدیناں». 
وكان القاضي النعمان مع قدرته يقفه من آلإمام المعز لدين اله موقف 
التلمية من معلمهء وقد تجلى ذلك عندما كان ينص عليه الفصول. 
ويقرع ل اقرع هن کتاب دد عانم الإاسلام». 
.. وهكاة يائنسية للدعاة الأخرين. دكجعفر بن متصور اليمن». 
«ويعقوب بن كبس وغيرهماء ومن أشهر العلوم التي اشتغل يها 
العلماء قي عصسرة: التشسير والحديث؛ والناظرة. والفغه. وإلتاويلء 
والكلام, والحقاف. والإرشاد؛ والفلسفة. 
وصغوة القول: إن المعز لدين أله كان من امان عصره في العثمء 
والادب. والتصنيف. حتى إنه نسب إليه الكثرر من الكثب متل كتاب 
«الروضة» و «ألرسالة المسيحية» و «كتاب المناجاةه وغيرها من الكت 
التي لم نعثر لها على اي أثرء وكل هذ! بالإضاقة إلى نهضة الشعر في 
عصره» التي حمل لوأءها «أبن هانى الإندلسي» واين الإمام المعز لدين 
لہ دتميم5. 
ولم يقف نشاط امام المعز لدين الله على تشر التقافة العامة وجدهاًء 
بل تجاوژه إليٍ تشر افكار النطام الإسعاعيلي» ووضع لها نظاماً 
متدرجاً مفصداا للإستفادة متهاء > واکي تجد ي عقول رجال الدعرة 
والستچيبىن» والمۇمئۈن مجا خصباً. فكان يجتمع إلى الدعاة كيار 
ق امأكن خاصةء ويقرا علیهم المحاضرات والدروسء والتعاليمء 
اسول وقواعن النظام» والجكسة: ٠‏ وعم ألحقيقة؛ وشائت هذه 
الاجتماعات تسى «مجالس الحکمةه ثم شطوريت قيما بعد قأصبحت 
تدرس ف الساجدء وفي قاعأت قصر الخلاقة. 
..لقد كان الخلقاء القاطضيون الذين عأشو! قي المخرب يعنون بنشر 
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شعاليم الدعوة. فالإمام المنصور بالك كان كثيراً ما يشرح لابنه وولي 
عهده. يحض كتب الباطن الرعزيةء أي القلسفية العقدة.. حتى أنه 
کان يول له 

«كتت اجب ان اعيش لك إكثر مما عشت لافيدك وأزيدلت. 

ولا ولي الإمام المع لدين الث الخلافة اعتبر آن هذا الواجب يجب آن 
يكون جزءاً من سياسة إلدولة. فسن الستن.. وحتَم على أثباعه 
قبولهاء والعمل بها. 


وخص ص امار لحز دين اله وقداً شخت ت اهود عل المستجييين؛ 
وانداخلين حديثا في الدعوة. وکان لا برضي إذا قام آحد غیره بهذه 
الهمةء ولهذ؟ وغد التاس من ألشرق والغرب وكثر عدد الننسبين» 
وعظامت رغباتهم» وأقدلوا يقطعون اليسار والققار نيل یر کات . وسماع 
وصایاد. 
وكان يحنى عتاية خاصة بتلقين دعاته علم الياطن. غاخرج من 
خزائنه الخاصة. الكتب التي ورٹها عن آیائهء وچعلها في متناول کپار 
آلد جاة, 
ومن الجدیر بالذكر.. ان هلام اد عا کاثو| بتقسمون آفٰ قوف 
لکل مهم علم خاص په. 
ویجب آن نذکر: 
إن كتب الدعوة التي تكلمنا عنها.. كانت زاخرة بالتصائح التي توجه 
إلى الدعاة - ليسيروا على هديها ف تلقين الحقيدة؛ وليكونوا من ألقراسة 
بحيث يستطيعرن من أن يميزوا بين المستجيبين. ويلقنوا كل واحد 
منهم معقدأر ما يستحقه. وهذه الكتب ايشا رسمت خطة الدعوة 
آلرسمية التي یجب نی الد عي سلوکها لتاقن مواد الباد یء؛ قیسیر 
معهم في خطي وئيدة جت لا تضيع البذور في آرض سيخة؛ ولا 
ينحرف عن السبيل» اي ينعكس عليه قصسده. فتصاب الدعوة بالخيية 
والخذلانء وقد آوضبح الإمام المعز لدين الل ذلك بقوله: 
«ينيقي. لداعي اختيار أعر من يدعوعم» وتعرف إحوالهم رجا وجلا. 
وتمییز کل أمريء مهم ومعرقة ما بيلح له ن یژتی اليه ویحمله غايه 
سن مر أنكء ومن أوإيائه. ومقدار ما يحمله من ذلك ومدی قوته وطاقته. 


عي المغرب إل الشرج 


ومتي بول ذلك إليهء وكيف بغذوه به. وأمتجان الرجال. وثعرف الاجوال 
وسقد أو آلو رمیا الطاقات والقدرآت.. 
والسبيل الذي يجب آن پسلکوه مع مدعويهم » فآپان لهم وجوب 
الظهور بمظهر الوقار. والإجلال ليكون ذلك مدعاة إلى تغاني 
الدعوييث ق الالتفاف حولهمء وان يكون مصدر هيبة الد عي وواره. 
ویگون : 
ناسسن اتصبوتء خقبضن الجناح؛ ل الجاتي» سين الحشرة جيل 
ألخالقة من غير تچپر؛ ولا نکی پل کون استوأضسع سماد والوقار ىياناد , 
كان الفاطميين قي أئبلاد التي يدعون فيها لدعوتهم» تشريع خاص في 
معاماتهم اماي تلك ائیااد. کما کات لهم ئقافة. ولات وآذأنء 
وغباد ات مقررة. .. ولا غری غین کل إسماعیلی مهما بعدت دیاره؛ کان 
يحن إلى الدولة القاطميةء ويسعى إلى دعمهاء وثظبية مأ تقرضه عليه 
تخلمهاء ومبادتهاً. وبهذا نستطیح أن نقول: 
إن الإمام المعز لدين اله... وجه الدعوة الباطفية توجيهاً مصحيحاًء 
كما وجه الدولة توجيهاً سياسياً عظيماًء ويتجلى كل ذلك بما نطق به 
الدعاة الذين جاؤوا من المشرق وعتدما كانوا يتأهبون للعودة إلى 
دیارعم. قالوا: 
«لا جعل اش آجر عهدذا بك فما اشد علینا فراقك: لوا ما ترجوه څې 
أمتخال مرت وإنًا ذلك شخصنا عتك. وفارقتاك». 
«إذا كن اعتقادكم ولايتناء وأمتثال إمرتاء وطاعتتاء والتسليم اثاء ووصيلكم 
ذلك وء وفعلا قانتم معنا حيث كنتم.. فارواحا متصلة باروأحكم. 
وموږتتا, بمودتکم؛ ومن کان علې حلاف ذلك لم پنقعه ره متاء لان 
الاتصسال لا يكرن بتقارب الأجسامء وإتما يكون بتقارب الانفس. فأنقسكم 
علي ما كلتم وسضتم قريبة عن اتفسناء وإن بعدت الأجسام رثات للتازل. 
ومطابقة التقوس اخص. وإقرب؛ واصدق من مطايقة ألاهلء والقرابة. 
وانتم واجدون هتا ما ل تجدونه من الآباء والامهات. إن اجسفتم أحستتم 
لانفسکم: شکرنا ذلك مر مرکم وعرغنا قله لکم وجز یناد ت وان 
ويکدح ثها. وتن تثفلر. ونعتى لصلام جمیعکم, فأعیتونا على ذلك بتقوی 
الله. وامتثال أمرد. والائتهاء بنهيه. فإتكم إذا فعلتم تلك أملح اله 
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حالكم. وجل اجورکم؛ وأقَر أعینکم. واعینتا یکم وعن قريب خرون من 
ٹم إك. وقضلة عا تحبوته ِن اء الل 


وكاتت التعائيم التي اقرها الإمام المعز لدين أنش. وجعلها دستوراً 
تح الدعاة والمستجييي ار یدوا بسلا انفسهم. هم احق 
واجتذاب کل مکروه. وهذا باب يدل منه جماعة الؤمنين. . كقول 
الإمام «جعغر بن محمد » الصادق. لكافة شيعته الذين اعتذة عتنقو! تعاليم 
دعوته: 


4A 


«قپتيغي للد عي ان يکم اي هذا وجه من تفسهء ويکكون اسيق اسل 
دموته "0 واقربهم سا واعمقهم بقواند د من حسنت نيتهء وصقت طویته . 
ودی فاششا د وصح اعتقال هھ وياد عقاه. وملك برد وقام پفرشه le‏ ڪان 
مما کثر و قل. . شرف عند التاس عن کائت هتد اله او آنحط لديهم آي 
صقر ای کین تدهم اټ أن بحثاأج اكد عي إلى استمائة الأشراف ف جال 
ا پستمیلهم؛ کا تستسال أنؤلغة لوبهم عل قد آر احوائهم؛ فزن 
التقريب على الدين. والجقصيل بد وائترفيم لاهله... اقرب إئى اغتاط 
التامى ية ودخولهم قيه۔ 
ويتبغي الدأعي أن يهيب عند أعل دحوته؛ وآن لا يعودهم الجراآة عليه 
ولا يیسطهم کل البسط لديه. فیهون عندهم. ویصغر آمره لدیهم. فونه 
کلم کان آهیب عندهم» کانو! کشر انتفاعاً به. واحری عنده: ولیکن تهیبه 
ذلك بحسن الصسمتء وجفض الجناج: وليت الجانب.ء وحسن الحشرة. 
وجمیل المخالقة؛ ومن تجبر طیهم؛ ولا تکبر ف آمره علیهم؛ بل یکین 
التواضبع سيمات والوقار همته. 
وقد جاء عن الاإمأم «جعقر بن مجمدء الصادق انه قال: 


#اطلبو! العم وتزينوا بألوقار. والحام, وتراضعواً لن تتعلمون متهء ولن 
تعلبرنهء ولا تکرنواً عذماء چبارینء غیذهب باطلکم بحقکم» وشال: 

من للب العلم ليداشع به العلعاءء ويجاري به السقهاءء أو يرق په 
وجوه الناس إليهء ويتكبر عليهم, فليتبو! مقعده من الثار.. إن الرثاسة لا 
تملع إل لاهلهاء. 

فينبغي داعي أن بكون مهيبا في غير تكبر. ولا صف » متوأضعاً لا لهانة 
ولا لضعف, فان اجثمع له امره. واستمحکمء واتصل له مراده؛ وانتظم 
وعد في آهل رعرته وعمظم؛ قلیجحسن إلى متهم ویقربهم على درجاتهم 
وينزنهم عل لطلبقات أعمالهم؛ ولا يهمل أمرعم. فيدع عقويتهم على ما 
پتضح له من ڏنويهم. ويصسم له من اساعتهم, 


أبو الضرج يعقوب 
اہن یوسف بن کلس 


عن امغر إل اشرق 


وقال الإمام علي: 
دن الك جل ذکرهھ اذب هذه لأمة بالسيف واثسوط... ليس عند الإمام 
يها هوادة ولو عم الت جل ذکره أن عيارء يصاجهم آالتجاوز عتهم لأر 

به ولکن چل تازه د جدود الذئب بهم إذ؟ علم ۔ لا شریك له أن بها 
معلاحهم, فجعل حد الغا في القيل التعمدي وجعل في الخطا الدبة. 
وحكم في لزاني المتحصن بالرجم. وش اتبكر بالجلد؛ رق السارق بالقطع. 
وي الحارب بالصلب؛ أو اتف رقطع اليد واترجل. والقاذف بالجئد, وي 
الشارب يالحد ي حدود قصلها. وأحكام اقترضها وأجراهاه. 


وقاق ابو عبد الله جحقر اتصادق: 


مكوئو! لتا دعا صامتين.. ثم بين ذلك وأخبرهم إنهم إذا موا 
صالحاًء علم الناس أنهم خيرء قدخلوا في جملتهمء وكاتوا دعاثهم 
باعماليم» وقلربهم. لا بالسنتهم. وکل مؤمن يعمل الخير قهو داخ 
إلى الأئمة؛ ولكن سيله الذي حدد له لا ينبغي ان يجاوز أو بص 
عتهء ۔ہ قراس إمر الدعاة E‏ آوبیاء آنكء وسید اعمالهې وقشي 
أمورهم لاح إنقسهم بالدين الصادق والورع الحاجز والدعاء 
بالحكمة البالغة. والموعظة الحسنة. 


شم ينبخي للد آعي أختيار أآمر من يدعوم وتعرف آحوانوم رجلا 
رجلاء وتمیز کل امريء منهم ومعرفة ما يصلح له آن يؤت إليه. 
وپحەله سیل آم اء وآعر اولبانه؛ ومقدار ما يجمه من دا ودای 
قوته وطاقته. ومتی يوصسل ذلك إلبهء وګیف يغذوه به وامتهان 
الرجال وتعرف أحوالهم؛ ومقد ار ائقوي. ومبلع الطاقات . 


علم من اعلام الدولة الفاطمية. وشخصية من إعظم الشخصيات 
التي خدست الدولة الغاطمية. وكان لها أكبر الاثر في الحياة الفكريةء 
والسبأاسية في مصر. 

ھو؛ «آیں الفرج یعقوب ہڻ پوسف ہن کلس». ولد فی بخداد من آسرة 
عراقية يهوديةء ونشأ فيها حيث درس الكتابة والقراءة والحساب. 
ويعد أن كبر اتخذ التجارة مهنة له ومكتسباً ‏ فبدا بمحاونة والده في 
هذا المجالء ثم رحل إلى دمشق في بعض المسائل التجاريةء وبعدها 
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أرسله والده إلى «الرملة» فاقام فيهاء وصار وكيا لبعض التجار, 
ويعد مدة آنتقل منها إلى مصر للقيام ةيها بيعض الأعمال التجارية. 
وكان يحكمها في ك الفترة «كاقور الأخشيدي» وذلك ستة ۲۳١‏ هھ 
وهذاك تمکن بفضل مرونته وجراته من الاتصال بکاقور. شأحله محل 
العطف والرعايةء وعندما آنس فيه على التفس» والجد. والهمة؛ 
والتشاعل والأمانة. عيّنه في ديوانه الضاص؛ وأسند إليه مهمة 
أستشارية. وقي هذ؛ الوقت اعتدق الإسلامء قزادت جظرته عند 
كاقور» ولزم دراسة القرآن الكريم. ورب له كافور بعض العلماء 
ألذين تولو! تدريسه آصول ألدين لاسا مي - فاجتهد فی ائدرس 
وألتحصبل حتى بلغ فيهما درجة عاليةء وقد آثار تقرب كأقور مته 
حسد الوزير «جعقر بن الفرات»ء قثصب له الحياش " لإخراجه من 
اباد ويعد وفاة كاقور آلقى «ابن الفرات» القيضس عليه وسجتهء 
ولكنه تمن من الغرآرء ورب إلى المغرب حيث اتصل بالخليفة 
الفاطمي ألإامام المعز لدين اللء فقريهء وعطف علية» ول يعمل في 
بلاطه حى تم له فتح مصرء فجاء إليها مع الإعام لحز لدين آله 
عا قفر الإاشارة إليه آنه سد غونه إل مصر غین وزير او 4 
وکان اين الفرايت لا پزال ي مصرء » فلم ينتقم منه بل بالعکس قرپه 
منه وعطف عليه وآخيراً زج أبنته من ولد جحفر دقضطه. 


ونذكر بعحض الصادر أن الدعاة الفاطميين تمکتو! من التائ عليه 
وامستقملابه مت أن کان ف بلاط کافور, فتجند للدولة الفاطمية متدذ 
ذاك الوقت. وظل قاثماً ف خدمتهاء حتی حین شراره والتحاقه بها 
ومن الواشسمح ته کان يرود الغاطميين ف المرب سرا ویعلمهم بکل 
شاردة؛ وواردة عن مصر وآحوالها. 
بحد استقرار الإمام العز لدين اله في مص عيته على الخراج» 
والحسبةء والاموالء فاستميً في عمله. واكتسب عطف الخليفة وثقته. 
ویعد نلك ولاه انر في جميع أمور قصرهء ويد وفاة امام فن 
دين اتل ازد ادت مكانته عند د الخايقة الفاطمي الخامس «العزين باش 
وكان في تلك الفترة قد تعثّق في دراسة الدين الإسلاميء والفقه 
الغاطمي الجعقري جخاصة؛ فأصسبعح عن اعلام علماء الدعوة القاطمية. 


سئة هھ أعتقل في شصره لحد شهور؛ ثم إطلق سراحه من قیل 


سن الغرب إق الشترز 


الخليقة سنة ۳۷٤‏ ه. واأصدر أمراً بحمله ف موكب رسمى إلى القصي.. 
وهتاك قر! الإمام العزيز باش سجلا بإعادته إلى منصبه من جديد. 
تال سيب هذا الاعتقال خاقياً وغير معلوم. ولكن عض المصادر 
ذکرت: ان بعض اعدائه الصق به تهمة دس السم بالطعام للقائد 
التركي «افتكين»ء. ولكن براعته لهرت من تللكت الثهمة. 

كان له في الدولة الفاطمية سلطان واسع ومكانة رفيعةء وكان محباً 
عم وإلعتماء »> مشچهاً لهم يقدق انع والعطايا عل اکتاب؛ 
وأفشعراء... وكان يجثمم في منزته بالعلماء والفقهاء. ويقيم أيضاً 
لكاب انسخ القرآن الكريم. وأخرين لنسخ كتب الحديث. والفقهء 
والآادب؛ والطب.. وکان كل يوم يتصب خوإتاً لخاصته من اهل العلم 
وافخقاب. وخواص الاتياع والجلساء وقد عرف من هولاء کل من: 
ءاسين يڻ جد الرحيم الزلازي » صصعتف کتاب «الاسجاع». 
دوالنمیمي المقدسي» المطبيب؛ ي «البويهي» الذي اخذ ابن کس عه 
لم العدود , l1‏ ف الفقه الفاطمي ء فقد بلغ درجة اهلته لان يژاف 
می اناس وکان يحض هڌ! اجس اأقضاة, واتققهاء. وألقراءء 
والنحاة. وجميم أرياب القضائلء ووجوه الدولةء كما آته رشب مجضاً 
للغقهاء. والمتکلمین واھل آئجدل. وجمیعهم کاتوا پشترکرن 
بالناظرات بين بديه. 

وقد بلغت مؤلفاته الحشرين مجلداً فقدت جميعهاء ولم يبق مذها 
إلا «الرسالة الوزيرية» في مختصر الفقه. وهذا الكتاب طاب الخليفة 
الفاطمي السايع «الظاه إعزان لین شه من الاس ن وففلوه؛ 
أبن كلس هو صاحب غكرة تمويل الجامع الأزهر إلى جامعة عاميةء 
وقد عرق آنه رب لتعطلماء ولئمدرسين ألذين يدرسون فيه الرواتب 
والأرزاق » ومعنى هذا كله آنه رعى العلم» والعلماء. وشحم ألأدب 
والادباءء قاتسعت بمساعيه دأئرة الثقافة؛ وازداد الإقبال على العلم۔ 
ڪما ان الشعر لقي غي يديه التشجيعء ققد سمح للشعرأء بالإنشاد 
آمامه. يكان يخدق عليهم لهات وانعطايا. 

وتذكر كثب الثاريخ ان الخليفة الخامس الإمام الحزيز باش عاده 
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أثذاء مرضمه الأخيرء وحزن عندما تحكّم فيه امرض وله كْمة مأثورة 
في ذلك تدل على میلغ مکاتته. وحظوته ندیه ٠‏ 
عوددت نك تبتاع. فابتاعك ہماي. او تغدی فاقديك بوندي» 


ثوف «پعقوب بن کلس» سنة ۳۸١‏ هب لي القاهرة «المعزيةه وأجتسمح 
اناس فيما بين القصر وداره لتشييعه إلى مقره الأخيرء ورج 
الخليفة العزيز بال على بغظةء والناس يمشون بين يديه وخلقهء وكان 
بغير مظلة. والحزن ظاهر عليهء وآقام ثلاثة أيام لا يأكل على ماندته. 
ولا يحضرها من إعتاد حضورها. وأقام الناس عند قبره شهراًء وغد أ 
الشعراء إلى قبره فرثاه مائة منهم أجيزواً جميعهمء وهذا يدل على 
مكانته في فس الخليقة؛ وقي تفس معأصريه والشحب عامة 

تجدر الإشارة إلى إن ابن كيس هي الذي اشار على الخليفة الإمام 
العزين باك بإعادة القائد الكيير جوهر الصقلي إلى قيادة الجيوش 
الفأطمية؛ وكنا ذكرنا آن الإمام المعز لدين الث قد تجاه يعد أن حشر 
من المغرب إلى الديان المصريةء ويجب أن نذكر آنه هى صاحب فكرة 
التخقيف من سيطرة قبيلة «كتامةء والحد من نفوذها ق الجيش 
الفاطمي .. فكان يقول: بضرورة إدخال عناصر شرقية ي جيش الدوة 
الفاطمية لإيجاد ما يسمي بالتوازنء وهذ! سيب خضب الغارية عليه. 
فثآمروا على قتله اكش من مرة. من جية آخری کان يعقوب على 
اتصال وثيق بالأتراك. وإنه ادخل العديد منهم في الجيش القاطمي 
بواسطة هره الثركي درشیق العزیزي» الذي تول إحدى القياد أت 
في الجيش الغاطميء وكان له دور فعا في الحروب الفلسطينيةء 
والشامية. 

وکان الوزير «اين كلّس» قد جعل من داره قصراً يتافس قصر 
الخليفة ہما کان يذخر فيه من ریاش» وما پضمه بين جوأنبه من 
جاشيةء وخزائن الكسوة وألاشربةء والاموال والشحقف. فقد جحل 
على كل من هذه الأقسام ناظراً خاصاً یدیرهاء ویشرف علی آمورها؛ 
کما آنه اتخذ حرساً خاهاً له بلغ عددهم أريعة آلاف من العييدء 
وألماليفء وشم الذين کانوا يطلقون عذيهم اسم «آلوزيريةء كما رتب 
ف دآأره الججاب تواباًء واحلهم ھل المراتب وأليسهم الجرير 
والديباجء وقلدهم السيوف. وجعل ليم الناطق؛ وكان له العبيد. 


من لغرب إف اشرو 


والجواري» وإلاطباء الذين كان بنتديهم للكشف على الرض من هذا 
امحشد اهال من الناس: كما وجد إفي جاتب هولاء عدد من الكتاب. 
والعتهاءء: وا دیا وألشحراءء والتکلمي وآریاب الصتائم يلارمون 
الد ار ولكل منهم مکان منقرد: خاص به. 

وأقام «أبن كّس»ء قي داره عدة مطابخ لتقديم الطعام لهؤلاء جميعاً 
علاوة على المطابخ الخاصة التي كانت تقوم بخدمتهء وخدمة جاسانه 
وخواصه؛ وضیوفه. 

وق شهر رمضان کان يقيم مآدب الإافطار لتفقهاء. ووجوه ألثاس. 
وآهل السترء والتعفف. وإجماعات كثيرة من الفقراء؛ والمحرومين. 
وخْلّف اين كلس ثرو كبيرة من الاملاك. والضياع؛ والعينء والورق؛ 
وأوأني الذهب؛ والفضبة؛ والجوأهر. والطيب. والعتبسر. والئياب. 
والفرشء والكثبء والعبيد. والخيل. والبغال. والإبل, والغلال 
والخزائن الثي كانت مملوءة بالتحف الغالية. ولكنها قدرت بأربعة 
ملابين دينار... وهنا لايد من الثسازل.. لمن ترك يعقوب هذه الثروة 
الضخمة؟ فالتاريخ لم يذكر لتا شيثاً عن اولادهء وأسرته سو قوله: 
إته کان له إینتان زوجهنٌ إلى کل من فصل بن الفرات» وإلى القائد 
التركي «رشیق افعزیزي». . وهثاك مصدر تاريخي ذکر ان دار أبن 
گنس تحولت بعد وفاته إلى ما يشبه . التحف. ونقئت الكتبة آلتي 
کانت فیھا إلى مکان آخر. 

.۔ وکان اہن کس بعد ان ود نقوذهء وبسط سلطانه قد نقل دواوین 
الدولة کلھا إلى داره. فجعل قيها مركز الحكم؛ ومصدر السئطات. آي 
ما سى دا الوزارةء ويهذا تكون من ممتلكاته الخاصةء مضافاً إلى 
ذلك آنه جعل فيها ديواناً خاصاً ألخليفة. واعمائه. وشرونه وديواناً 
لقيادة الجيش العليا. وأعمال الحرب. وديواناً للماثية. والخراج. 
والسجلات. والإانشاء. والمستتدات. وگان عل کل دیوان رئيس 
مسؤول يرجم إليه في الأمور الطارئة والمسائل العلا كما جل في 
داره خزائن الاموا العأثدة تئدولة. والكسوة, وشسمًّها إلى اقسام 
عديدةء وجل على کل قسم ثاظراً مسو آما هذه آلدار فكانت تقع 
في حاأرة الوزيرية إلى اأجنوب الغزبي من القصر الصغيرء وعلى مقربة 
من ياب الفرج على الخليج. 
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وكائنت مدينة قائمة بذاتها... فيها كل ما يطلبه الشعب من جأجاته 
ومتطلیاته عندما یحتاج إلى ما يتطق بأموره وحیاته. وکثا ذکرنا آنه 
کان يقيم في هذه ائدار بجناح خاص أعده لنفسه. وقي هذا الجتاح 
کان يخصص أياماً يجتمع فيها مع عامة الناس بحيث كان قد اباح 
الحرية الطلقة بالدخول لکل من یرید عرض قضایاه. آی مظاله. أو 
الاستماع إلى الدروس. ويالإضافة إلى تلك خصّْص يوماً في 
الأسبوع للقضاة. وللفقهاء. ولنقرأء. وللنحاةء ولأصسحماب الحديث 
بالثفرغ لإعطاء الدروس» وائوعظ والإرشاد. للراغبين » وطلية 
العلم۔ و134 بالإضافة إلى ما أعدء من ندوات في جامع الازهن. أما 
مجلس الناظرة بين المتكلمين وأمل الجدلء فقد كان بعقده برتاسنه 
مرة في الشهر. وكان التكلمون قد ارتضوا به حكماً فقاصلاً بيتهم. 
کما آنه عن في داره عدو من الکثاب لنسخ القرآن الکریمء وکتب 
إلطب. والفقهء والأدب. وجعل على مقربة مثهم فرقة خاصبة مهمتها 
مغابلةء وضعبط كل ما يكتبه الكتاب ونتيجة لذلك أصبحت لديه مكتية 
عظيمة لم يكن لها مثيل ني ذلك العصي. 

ومن المشهور عن «ابن كتس» ميله إلى الترف والاتاقة. فقد کان يكر 
من أرشاء الملابس الثمينة. وكان لديه خزانة حخاصة الكسوة لها ثاظر 
يشرف عليهاء وكانت تضم آفخر الثياب» وأثمنهاء وخاصة ما كان 
منها مصثوعاً وشاصاً بالحفلات» والأعياد. واشتهر إلى جانب كل هدا 
بحبه للبنيان والعمران؛ وشق الشوأرع؛ وألطرقات. وإقامة الملاعب. 
والساحات. والحدائقء حتى أنه انشا عددا من المساكن» والمساجد. 
ودور آتعلم؛ وکذها كانت تحمل أسعه. 

وکان «اپن کلس» يمتلك طلاقة كبرى من الذكاء والعبقرية. فإلى جائب 
خبرته العالية قي الشؤون الالية والاقتصادية.. كان عالاً بالإدارة. 
ومتضلعاً بمعرفة أحوإال الريف. وألقري»ء والزراعة. وآمور الريء 
وانواع الغلال الصالحةء وقد ذكر بآنه أجرى إصلاحات كثيرة في 
هذا الحقل,؛ » وانه لم يکن يسال عن شيء من هذا إل واجاب عليهء عن 


یقن ومدرقةء ودراية. 


. ويفضل سياسته الاقتصادية التي مارسهاء وطبقها في الديار 
المصرية. ويفضل تدصر إد أرته حصت الدوئة ألغاطمية يالهدیءء 


مر الطرب إل اشرق 


والازدهار الاقتصادي. والرفاه المالي. قامتلأت جزائن الديلة 
بالثروات حتي آن خراج الدولة وصل في عهده إلى أربعة ملايين 
ديتأر. ولكن لايد من القول: بأن البلاد الصرية سنة ۳۷٣١‏ هھ مرت 
بفترة غلاء. وفوضى ومجاعةء وانتشار الأوبئة نتيجة لانخقاض نهر 
النيل.. وفي هذ العام قيض الخليغة الإمام العزيز باش على ابن 
کبّس» وحجزه ف دارهء ومنع الناس من آلدخول عليه وبعد فثرة وثق 
الخئيفة من برأبته.ء وأفتقد تصسانحة , ونب ایرد وخسن سياسته.ء وم 
جد في تلك الآيام العصيية, في أتحاء الدولة من يحل محلهء وينقذ 
البلاد مما هى عليه. فما كان منه إلا أن اعطاه الحريةء واعاده 
مكرما. قزأد نقوذه»؛ وخأصة بعد أن وجد العلاج الناجم للازمةء وأقبفت 
عليه آلدنيا من جديد, وهرع التأاس يمدون إليه ألأيدي بالتحية. 


کان اہن كلس مسلماً عن حقيقة وإيمانء وان ديناً ومتمسكاً بأهدآب 
الدينء يطبق قواعد الإسلامء وأصولهاء وأحكامها. وكان إسماعيلياً 
شيعياًء ويتوضح هذا في اهتماعاته. ومؤلفاته. فالفغه الجعفری كان 
يتظره, وأغتقاده اخادة الوحيدة ائتي يجب اعتمادها. وألاخد عنهاًء 
ولهذا جعل له فرعاً خاصاً في الأزهر بحيث كان فريق من المدرسين؛ 
والفقهاء الاختماصيين یتوڵون قرس هذه اة وت#ميمها غ 
الراغبين. وتعتير الرسالة الوزيرية المصدر الاول, والأساسء لأحكام. 
وقروغ فاد فثادة. 


هذا ويجب أن لا تسى اته ق عهده وقد على مصر نخبة من العئماء 
من شت أنحاء الأقطار الإسلامية فانضووا تحت لوأنهء وقد مهف 
لهم سبيل الدرس رالتحصيل والتدريسء وأجري عليهم الرواتب 
وآلأرذاق ومنهم: «آيق عبيد الله محمد بن جعقر التميمي الخربي» 
اعروق بالقراز ألقيروأني والنحوي» وكان يلقب بشيخ اثلغة i‏ 
الغرب وقيل فيه إن القرّاز فقضح المتقدمين؛ وقطع السنة 
التاخریر»۔ 
وقال ابو حيان التوجيدي: إته سأل التميمي الشاعن المصري عن 
ابن کبس فقال: 
ذلا رجل له دار ضيافة ١‏ وله ؤار ويعلي على القصد ١‏ والتأميل 
وإلطسمء والطلب» ولیس عنده امتجان. فالراحل شاكر.. 
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آین ھانیء 


الاندلسي 


ومن الشعراء الذين خصهم برعايته: ابو الجرع؛ وأبوالرقهق. 
والانطاکي. والدمشقيء والرسي» وأبن بشر.. وغيرهم۔ 
وكان إبن كّس.. الذي اطلقوا عليه لقب الوزير الاجل مثلا أعلى ف 
الاخلاصس للدوبة القأطمية ریم الد . جرزپل الحطاء, محستا 
لاس مهيا امل الخ RE‏ قلا ِن مان شاع روه سیم ا 
أدركنا متزتهء ولكن من هم هؤلاء الشعراءء وأين قصاندهمة .. 
الواقم م يق لتا ص تل الآتار إل سید ة3 ابي الرقحمسق» ق ا 
لم يدح للعزيز في سائر الارض عدوا إل واخمند فار 
ولهذا اجتيساه دون سسواه واصطفاة لنفسه واخٹاره 
ثم شيد له اثوذارة مجداً ل ولا قیل رضحت مقداره 
ہل كساما وقد تجزمها آلده. ‏ رر جللالا ويهجة ونضارة 
ومنها: 
هکذا کل فاضل يده تم سي وتضجي نقاعة ضرارة 
فساستجره فليس امن إل من ّا ظلاله واستجاره 


هو «سجمت بن هائيء پن محمد ٻن سعدون الازدي ألاندلسي : . ولد 
في قرية سكون» من قرى «إشبيلية» سنة ٠۳۲١‏ هب أو في سثة 
١‏ ه.. على اختلاف الروايتين. يكن بأبي قاسم وبابي الصسن. 
ویقال له ابن هانیء الاندلسي ثمييزاً له عن الحسن ين هأئيء 
الجكمي الشاعر الذي اشتهر بابي تۇس . 

قيل إنه سن ولد «يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة 
ألأزدي...» وقیل بل هر ولد أخيه «ریح بن حاتم». ٠‏ يزيد ين حاتم 
هذا هو الذي سيره أيو جعفر المنصور العباسي في سسثين الف قارس 
إلى آفريقيا اقتال عمر بن حقص» قوصلها سنة ٠٥٤‏ هب وظشر بعمر 
آلمذکور وقتله. فما مات پزید ي شھر رمضسان سنة ۱۷۰ هھ 
استعمل هرون الرشيد آخاه روح على أفريقياء وكان قبل ذلك نائباً 
على قاسطین. 

يتسب إلى الأزدء وهي قبيلة يمنيّه تجمع قروعاً كثيرة؛ ولهذ! سى 
قصائده «ءازدية يمنیه» وکان والده مائیء من إحدی قري الهدية 
بافريقيا الشمالية؛ وكان إيضاً شاعراً اديباً. فائتقل إلى الاندلس 


من المغرم إل اشرق 


وأقام في أشبيلية حيث ولد له مجمد, فذشاً فيهاء وحصل له حظ وأغر 
في الادب. ونظم الشعرء ومهر فيه وكان تأدبه قي دار العلم بقرطبة. 
ثم استوطن والده «البيرةء؛ وكان أيضاً مم مهارته في الشعر غارفاً 
بعلوم آخري ا سما عم الهيئة كمأ يظهر من قصيدته الغائية؛ وكأن 
له حدق ثابت في فك المعمی. 
ان آول من اتصل به ابن هاڻيء هو صباحپ أشبيابة . فأعزه وآكرمه. 
واقام معه زاء شم قارقه بعد أن تقم أعل أشييئية على اللك. 
وأساؤوا. القول فبهء وذلك لإقاءة ال عنده باعتباره کان بدین 
بالعقيدة الإسماعيلية. وعندما همو بقتله أشار أللك عليه بالغيبة عن 
المدينة مدة يشسي بها خبره, فتركها وعمره يومد سبعة وعشرون 
عاماً. . والخريب أنه لا توجد ف ديوانه اآية قصبدة في فدح صاحب 
آشببئية؛ مم ان ابن هائیء آقام عتده زمناً طويا۔ 
بعد ذلك خرج الشاعر إلى عدوة المغرب. فنقي القائد جوهر الصقلي. 
واأمندحه. فأعطاه ماني دارهم خاستقلها » وسال عن کرم يمد جه 
فقيل له: عليك بأحد الجعفرين: جعفر بن فلاج. أي جعشر بن علي 
أمير «المسيلةء وهي من مدن الراب وکان والياً عیها مع آخیه یی من 
قبل الفاطميين. فقصدهما ومدحهما بالقصائد الرائعة. فبائغاً ف 
إكرامهء والإحسان إليه وسارت اشعاره فيهما كل مكان. وظل 
عندهما في رغد عيش»ء وأعز جاثب. فنمي خبره إلى الخليغة القاطمي 
امام المع لدين اث فطئبه عنهماء غوجاء إلى القيروان قي جملة 
طرف وتحف بعتا بها إليه.. وهكذا اقام عند المعز لدين الث . إلى أن 
گان من آمر قتله. 
هذا ومن افجدير بالذكر أته لقي امصاعب. والاهرال حتى ومل إلى 
البلاط الفاطمي المعزي وليذ! يقول: 

ولسو غلقثة من أميَة ابل لَْيْستام من بتي الشعر نامك 

وتا القت اأسيافها ورماحها شراعاً وقد عل السات( 

اجر عليه عابرا وريا کان الايا تحت جنبي اراك 

وما نوا إل قدي شيعي فنس مِرْيراً شَدهٌ الثداري) 
)١[‏ جب؛ لطم. السثام: حدبة الجمل, التامك: الرتقم. 


() شمراعاً: مسددة. 
ز٣‏ اشتدارك: اختلاحق. 
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امتدح ابن هانيء الأندلسي الخليغة الإمام العز دين الله بغرر 

القصاندء NT‏ الشعرء فبالغ ق الإانعام غليةء وآقام عق ف ٠‏ رهق متخم 

مکرم إلى آن ارتحل من المخرب إلى مصر. وكان الحظ الذي حصل له 

۾ أجل من أن يوصسف ولم يكن هتاك ممدىح عر شاعرھ کما اع 

الإمام المحز لدين الله ابن هانىء. 

ولا بلغ المعنلدين الله خبر وفاته وهو بمصر... تأسّف عليه وقال: 
لا حول ولا قوة إلا باش هذا الرجل کنا شرج ان تفاخر به شعراء 
المشرق. غلم يقدر ثا ذثك». 

اما وغاته.. فقد وردت في كثب التاريخ قي صور مختلفة... فهناك 

مصدر بقول: 

إنه بیتما کان يسر متوجهاً إلى مصر للجاق بالإمام لمعن لدين افث.. 

إذ وجد مقتول بجاني البحر. 

وقال ابن خلکان: 
شا توجه امام المعز لدين الف إلى الديار السرية شيمه ابن هانیء. 
ورجح إلى اقرب لاجد عياله والائحماق په فتجهز وتبعه. و وصل إفی 
يرقة أضاقه شخصس من املهاء فاقام عنده آياماً في مجلس الائس. فیقال 
إنهم عريدوا عثيه. ققثلود». 

وقيل إته «خرج من تلك ألدار وهي سكران فتام في الطريق ءرأاصبح 

ميتاء وم يعرف سبب موته. وقيل: إنه وجد في ساقية من سواقي 

برقة مخنوقا بتكة سراويلهء وكان ذلك يكرة يوم ألاربعاء أسبم ليال 

بقین من رجب سنة ۲٣۲‏ ه. وعمره ست وفلاثون سثةء وقیل: 

إذتان وآربعونه. 

هذا وقد أتفق أبن خلدون؛ وأبى الفداءء وأبن الأثير على آن آين 

ھان ء کان مم ألإمام انعر دين الل عتدعا توچه إل مصرء وا وسيل 

إلى برقة قتل غيلة. أما لسان الدين بن الخطيب فيذكر أن أبن هاثىء 

توجه إلى مصر ليلحق بالإمام المعز لدين اث الذي كان آنذاك فيهاء 

وعند وصوله إئى برقة «سکر ونام راتا وکان البرك شدیدا فا#اج». 

ويخالف هذه الرواية ياقوت الحموي فيذكر: إنه وجد مختوقاً بتكة 

سروالهء ولم يعرف السبب. 

من هتا يتبين أن المؤرخين لم يتفقرا على كيفية موت الشاعر, ولكنهم 

اتفقو! على تاريخ الوقاةء وآكدوا حصوها في برقة. 


مر اقرب إق لر 


أما ولادته ومكاتها.. فابن خلكان. وياقوت. وصاحب الإحاطةء 
والمطمح؛ والمقري» وشذرآت الذهب ووفيات الأعيان, جميعهم لم 
يثفقو؛ عل التاريخ. كما أنهم اختلقوا في عمره عند الوقاة. فمنهمع من 
قال بإئنتين واريعين؛ ومنهم من لم يستطم ألبت؛ وألتأکيد. 
مدح ابن هائىء الاندلسي الإمام معز لدين الك وهتاه بائظفر إلذي 
آجرزه على الروم في معركة ءالمجازء وهذه العركة وقعحتثت سنة 
@. والڏڌي يهمنا مذها ئن ابن هائيء خد في قصیدته يبور 
نفسه وکأنه ي أخر عهد الشياب. . إذیا نرتي ادوع تقرقرق عل 
به آسفاً علي شباي ول وغصن رشك آن بذوي؛ کما إتنا تهس 
معه بالرارة والالم لهذا الشيب الذي أخذ في ذلك الوقت يغزو رأسه. 
إنه يقول: 
لا مث وَجدي بريعان الشباپ وقد رايت ألو صني غير اماو 
والشیبُ يضرب في قوذي برق وائدهر دځ ي سملي يتبديد 
ورابني لون راسي نه اختفت فيه القهائم من بيض ومن سود 
وف هذا دیل على آن ابن هانیء کان قد جاوز الأريعين عاماً عند 
موثه آما عن والده.. فيقون ابن الابّار. 
هو من إحدي قري ,ألهدية. وقد دخل الاندلس» فود له أبنه آبو 
القاسم: ويزيد ‏ ابن څلکان عل التعريف بپهائيء بن محمد بن 
سعدون الازدي فیقول: 
موکان هائیء شاعراً ابيباً. فانتقل إئي الأتدلس حيث ولد له محمد في 
مديتة أشبلبةء وف هذا تاكيد على أن والده كان غريباً عتدما دخل 
ذلك طمعاً ي مركز يشغلهء أو رزق يجتيهء وهن الإديب الشاأعر.. علماً بان 
الأدب قي ذلك العصم كان يمكن صاحبه من الوصول إلى الراكز الساميةء. 
ويس غريباً أن تصيو نفس الشاعر الأديب إلى الجاه وألثروة. ولكن 
الثاريخ لا يذكر آنه اتل باميرء أي مدح وزيراً.. وهذاً معتاه أنه لم 
یات مها في ثروة او جاه بل جاء لييلغ رسائنه الدعائية اقا 
وییشر تلف شکار التي شغئت المغرب. وألمشرق ا السواع,. 
وين جية اخرى فإنتا لا نعلم شيثاً عن حباة, ان اغا 
وخجهل فما ذا کان قد تزیع: او اجب اولادا. 
كذلك فنا لا تعلم شيا عن الاساثذة الذين درس عليهم ابن هأنىء 
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الاي والشحر: وعند ما تستعرضس الحلعاء إلذين اشد شنهروا 8 
عصرهم... ببرز أمامتا: إبراددم بن عبد اث العافري من آهل 
آشبشيةء وکان عا بالشمر مطبوعاً عليه . وهتاك محمد بن پحیی ین 
عيد السلام الأزدي من قرطبةء وكان حجة بالئغة العربية... فهل 
ES)‏ ابن هانيء جيهماً, آف لی خد هما وهناك ررر یقول : نه 
أكتفى بوائده الذي سهر عثيهء واديه؛ وعلمه. 
قال الوزير تسان الدين بن الشطيب: 
«كان (ابن هانىء) من قحرل الشعراء ١‏ وامثال النظم. وبرهان اليلاغة. لا 
يدرك شاوه ولا يشق غبارء. مم المشأركة في العلىم. والنفوذ في فك المعشّىء 
وقال إثه وممغه. ني كتايه «تخليص الذهب المعقوب» ما تصه: مالعقاب 
الكاسرة. والصمصامة الباترة. والشوار التي تهادتها الأفاق. والغابات 
التي عجر عنها السباق» 
ونقل عن ابن شرف ف مقاماته أنه قال: 
ياعا این اتید محمد قتجدي الكلام؛ سردي اتام وله غل معزي ر 
عذري». 
ویقول اہن خلکان: 
بل هو اشعرعم ی الإطلاق. وهی عذد هم کالتنییء عد أخشارةء. 
ويقخر به يى الوليد الشقندي ف مناظرته لأيي يحيى بن العم 
الطنجي في مجئس صاحب سبتةء وخد أوردها المقري صاحب «تفح 
انطیب» بکمالپا. قیقول: 
«هل متكم الذي لار في مشارق الارض ومغاريها قوله: وهو آيو القاسم 
محمد چين هانیء الالببري: 
قَبِقّت لكم ريم الجلاي بعنير وامدم فلق الصبّاح اقرا" 
وجتیشم کُر َر الوقائم انعا بالتصر من وق الحديرالاخهت" 
وقد سمحت فاتيته لي النجوم» ولولا طولها لائشدتها هثا؛ فإتها سن احسن 
ما قيل ق مستاهاهء. ويذكره الصسيدي في سفره غيقول: 
جتجف بن هانیء خماعر اندسي کشر الشحرء محسن جواد, إا ان قعقمة 


[1) فتق السك: استخرجت رائحته. الريع: اثرائمة. الجلاد: الحرب. 
)١(‏ فرق الجديد: السبيشف. 


من الغرب إل اشرق 


!لاتفاظ آغلب عل شعره اتشدتي له ابو محمد عبد الك ٻن عثماأن بن 
عروآن التجوي قوله في جعفر القائ المعروف بان الإندئسية: 
نتان من البِريّة كها جسمي ورف بابا احوژا 
والشرقات الَيّراث شلاثةً: الشمس والقمر التي وجعفر 

ومما بستحن من قوله: 
ىتا الئقت الحاظشا ورشائنا وإعلن سر الؤشي ما الوشرة 


تاوة إنْمر من الجذر ناش فاشغة ور لطر ان 


یدیم محم بن جين ا بن ابي بكر القضاعي آفيلنسي اروق 


هر رابو عمری - این الدراج - القسطل تظيران تجبیب: واختنییء, 

وقد حه الفتح ٻڻ خاقان بقوله: 
ده علق خطیر. وروض ادب مطظر. . غاص في للب القريب حتى أخرج 
دره اللكنون - ويهرج بافتتانه فيه كل الفنونء وله نظمٌ تتمثى الثريا أن 
ترج به وتقلدء ویود البدر آن بكتب فيه ما اخترع ورد زهت به الأندلس 
وتاهت, وجاستت ببداتعة الاشمس وژاهت؛ فحسد اقرب غیه الخشرق؛ 
وغص به من بالعراق واشرف؛ غم انه نبتت به آکناتها لانه سلك مسلك 
العري وتجرد من التدين. وايدي الخشر فمجثه الائقسء وأزعجته 
الاندلس؛ مخرج على غر اختيارء وسا عرج على عذء الديارء فله بدائم 
يتحر فيها ويحارء ويخال لرقتها آنها إسحار. فإته اعتعد التهذيب 
والتحرس واثبع في ؟غراضه الفرزدق مح جرير: وآما تشبيهاته قشرق غيها 
اغعتاں. وما شاء منها اقتاد». 

وقال لذ هبي : 
وأبوه شأعر اديب ويس يلحقه لاجد لي الشع من آهل الاندئس. وهو 
لی المثنپیء. 

وقال ابن رشیق ف ب«العمدة ف عاب EH‏ واخعتي»: 
دوقرقهة لاحاب ية وقعقعة بلا طاثل معتى إلا القلیڻ الذادر کاب 
القاسم ين هانيء ومن جری مجراه. فته يقول آول مذهبته 
اصاخت فقالت وشم اجرد شيطم وشامت عفااث ك اييص مخذم 
وما دُعرٽ إلا لچس يها ولا لخت ال ري في مم 

)١(‏ الدنقان, مثنى عدنف.: عن تقل عليه الرض. البابلي: الساحر. خسية إلى ايل التي ينسب 

إليها السجر واقخمر 
ز١‏ الناشج: الخاص باليكاء. السدر: شجر النيق. رألبغام حضوت الطبية فهي باغم. 
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ولبس تحت هذا كله إلا القمياد. وخلاف الرادء ما الذي يفيدتا أن تكرن 
شذ* النسوب بها لبسٹ ليها . قتوهمتة بعد الإسافة والرمق. وم قر 
ڏو مع سیف یر آنا مغزرة في دارها أو جاهلة بما حملته من زيندهاء ولم 
خف معنا مراده اتا کانت تترقبه !! فما هذا کله؟». 


رينقل الشيخ ثقي الدين أبن بكر علي المعروف بان حجة الحموي قي 
باپ تجاهل العارف المبالغة ف المدیح قول اہن هاشیء: 


اني اتراي السمْهرية والسیو فب الشرَفية والخديب الأكشر 


م متم اليك الاح كاله تحت السيابع جح في جعي 
كل الوك من السروج سواط إلا إلْملك فوق ظهر الاشقر 


يیقول: 


يل آته لا تجاهل في هذا البيث عن معرفة الممديح؛ ترجْل الجيش بكماله 
تعظليماً المدوح إذ هى ملكهمء وهذء الأقصيدة سارت بها الركيان والحداة 
تشدو ببلاغثها.ء وهي أحب من قفا نبك» في الشهرة لفصاحتها ومطلحها: 
تفت لكم ريخ.... أقرل؛ إن هذه الاستعارات المرشحة. يرشع لدي 
البلاغة من بين أوراقهاء وتتعثر فجول الشعراء قي جلبة سباقهاء. 


وقال اقوت الحموي: 


ابي الاسم الازدي الاندلسي.. آدیب شاج مغلق... أشعر المتقدمين 
والتاخرين عن الغارية. وش عند ام کاادنپی ء۶ ینف اهل اللشرق. 


وقال يوسف بن یحی بن الحسين بن المؤيد : 


«آبو القاسم.. ويلقب أيضاً بابي الحسن بن هائيء الاندلسي الأزدي 
افشهور بمتنبىء الغرب شاعر الإمام المعز لدين أل الشهور... فاضل 
ينظم الكواكب. ويترك الطائرين لثحاقه مرغي على المناكب... إن وف 
الوغى ترك آبا العليب كالبيغاء, آى طرئ الحبوب ترك حبيباً في سد 
يعقوب.. او مدع 13 الكرم الهتيء الشبم... ترك زهيراً يكدح بعلاجه في 
هرم فهو اشعر المخاربة.. معاتيه لكل دعية - كالوشاح. بل لكل روضة 
كالاقاخ:. 


أما آبى العلاء العري.. فكان إذا سمع شعر اہن هاتىء يقول: 
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«ما إشبهه برحى تشن قروناً للقعقعة التي في الفاظهء ويزعم أته لائ 
تحت الالفاظ.. 

وقد رد أين خلكان على المعري بقوله: #عمري ما اتصغه لي هذا امقال. 
وما حمله على هذا إل فرط تعصبه للمتتبىءء ولم يكن إل من الحستين في 
النشم» . 


جن لغري إلى المشرق 


ومن الستشرقي الذين ڏگروا اٻنڻ غائيء ف کتبهم دقان کریمس» 
ي دهامرء و «هوارث» وقد ترجم هان گریمر يحض اأشداره إلى اللحة 
الالانية. وقال: 
«قوة البيانء وكترة التمطيلات؛ وجودة الائفاظ آلتي لا يكاد يقدر عليها من 
الشعراء إلا فيل رهي الأرصاف التي تشرت يته ورفعت تكره, 
وجعلته من الشعر!ء المحسني,؛ لهذا سفت المخارية سثتيىء المغربه فلا 
شيهة في كونه مستحقاً لهذا الاسم وواه اهم الدولوين عدا لأته 
ذريعة لن إلى الامللاع على عقائن الخلقاء اتفاطميين رمقاصدهم.. 
ومهما يکن من آمر.. غابن هائیء عرف باآنه شأعر العز لدين اه وله 
فيه غرر القصائد التي خرجت في بعض الأحيان على الألوف من 
القول بالنسبة لعامة المسلمين. على إن الطلعين عل التأويل ۔ 
الباطني والفلسفة الإسماعيئية يرون في إقوآله كل ما يتفق وتحاليم 
هذه الفلسفة.. ومن قوله في قسيدة إنشدها عندماً خرج الإمام المعز 
دين الله لودآع الخاد جوهر الصسقلي؛ عتدماً توجه إل مص لفتحهاً: 


رایث بجني فين ما تت اسم 
قدا کان الاق سے بمقه 
تسیر الجيال الجامد ات بسټرھ 
ذا حل E‏ اشير بثاها مَدَإياً 
سر أيها الك الطاع مۇي 
سيلم سن ناواك کیق مصيرة 
دالت م ڑم على السیفب سید 


حتي دقعت إل الع لبقا 
جود كان اليم فيه تفاقة 
مل إذ! تطقت علا مده 


هذا امي الله بين عباده 


واد راعتي يوم جي اجشر اند 
فعاة عرو الشمس من ين تملع 
وتسد من انى الحفيفب ترك 
وإن سار عن ارخ د کوت وهي باقع 
قشدین والدئيا إليسك 
وسر من قارع کی تیر 0 


وإن ت ام بُقَيم على الاق بشم 


ومن غرر ھال ي 0 المعز لدين 1 


فسإذا الانام جيلسة دهماء 
قعامت إن المظب الخلفباء 
وكشا الدنيا يه غشاء 
خرس الوقود وأفحم الخطباء 


ویلادو إن غت الماع 
حت اسئری ارما ورمام 
واطاعة الإصباح والامساه 


۹( تارات مسیل تواك هادا تارعته ‏ شماریته. يقرع : یفلب چاخقارعة۔ 
ز١‏ المسقم: الخطيب البلبغ. 
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وقال أيضاً في الإمام المعز لدين اأفه: 


ف الغيث شبة من نداك کاا 
ّا الغئي فهو الدّى الْيْثنا 
لو يستطيع ليحر لاستعدى على 
مده او فاطفح له عر نله 


وغل به آيضماً: 


وما لسعاي ان معد تجوشها 
ماسيافة تنك العراريي تصولًها 
ربب له تلك الجواقلٌ إتها 
إمَامٌ له مشا جهلت حقيقة 


عست علي الاتوأء مب ین 
فکان جودك پاللوي رين 
دی يديت واه نقمي 
فلقد قحف ان يقال نين 


إذآ شد آباء نة وجي 
إلى اليوم لم تحرف لهْنّ غمود 
إلى الان لم طط نهن ليود 
وميس له عما علمت ديد 


وقال فيه آیضاً: 
والوصضف يكن قيه إل اة 
والتاش إن يسوا إليه فَإنَهمٌ 


لا يلق الئشبية والتمثيل 
عرض له قي جچوهر مسحسول 


وقال: 
ولقد رآينك لا لظ عات رايت من شيم التي سكوك 
وقد سمعتك لا شيعي نكن وجدلك جوهراً معقول 


أقد درستا اقوال النقاد قي أبن هانيء ء وما وسىف به من الغلو 
وأالبالغة ني مدح الإمام المعز أدين الله حتى رماء أكثرهم يالخروج 
على الدين والكفر واإلحاد. 

ودرستا ما قانه هائيء في إمامة المعز دين انه على ضوء الفلسقة 
الإسماعبليةء وآئذي يجب علينا قوله في هد الصدد: هى أن هيلام 
التقاد لى عرفو! التأويل الباطتي حق معرفته» وأصول النظام الفكري 
الإسماعياي لاعادوا النظر غيما قالوه. 

وسن التابت أن يعض الشعراء الفحول. ارسلوا الشعر يممدوجيهم 
بغية نيل عطلاء أو جاأجة.. بعکس این هانیء فإنه عندما مدح الامام 
العز دين الل فاته کان یعدقد بتوآب تباله عل شعله. »> وپآجر روحاني 
بتقاضاه ثمن طاعته. من هنا تستطيع آن نقول بان هذه القصائد 
التي اطنقنا علبها اسم مدالعزياته في ديواته الماش للطيم.. هي 
تمرأت روجحية صادقة خارجة من صسيمهء وأفكار محبرة تعبيرا 
واضحاً عن عقبدنه. 

الشميت: الخلبق - المجدير. 


تمیم بن الامام 
المحز دين الله 2 


من امغر إل المشرز 


تعتبر حباة الشاعر نمیم بن الإمام ألمعز لدين الت» مقفلة من جحيم 
آبوابها. . فامراجع التي بين ايدينا لا تقدم إلا الثزر اليسير عن 
حباته؛ ولا صف لطا الايام التي عاشها ل آلخرب وکا مصرء وقد 
أجمعت هذه المراجع على أن تميماً هو ا الخئيفة الفاطمي الرأابع 
ألعز دين الل الإكير ١‏ وآخو الخايفة الخأمس الحزيز يالة. 
هذا عا أورده الثعالبي في التميمة؛ والباخرزي ف ألدمية؛ وأبن خلكان 
قي الوفياتء وياقوت الحموي في محجم الأدياء وابن قضل في 
المسالكء والقريزژي قي الخطط وأبن تغري بردي في النجوم الزاهرة: 
والسيوطي لي حسن المحاضرة. 
ولد ثميم سنة ۲۳۷ ه. في مدينة لمهدية بالغرب الأوسطء وهي 
المدينة التي بثاها «عبد الله الهدي» سنة ٠١۸‏ ه. وجطها عاصمة 
لدونته الفاطميةء وقد ظلت كنك إثى أن بئى الخلبفة الثالث المنصور 
بالل مدينة المنصسورية آي توٹس»× بست ۳۳۷ شت 
قد جاعت ولادة میم بعد القضاء على تورة ألجوارج انعاتية يغام 
ET‏ . آي ډ لاف امام المتصور بالل EE‏ الطريقف حا لن 
آیأھ لعز دين أل کنيې بابي تيم + وئ پود تیم بعد ومعتی هذ 
ان تميماً هى الاين الأكبر للمعز دين الك. وقد لكت الصادر آنه 
كان لمعن لدين آش آولاد أخررن هم: عيد الله والعزيزء وعقيل. 
نشاو! جميعهم في قصم الخلافة في المهدية ثم بالمنصوريةء جاعوا مع 
وألدهم إلى مصر. 
نحن لا نعلم كيف نشا ت تیم کما لا نعم شبئاً عن آساتذته ومربیهء 
بالرخم من معرفتتا بشغف جد الإمام المنصور بالك ووائده الع 
لدين افك بالعلوم والشعر والآداب. ولعل هذه البيئة - الثقافية التي 
احاطت بتميم آترّت في تكوينهء وتوجبهه متذ الصخ. 
قدم تميم إلى مصرء وهو ق سن ألمخامسة والحشرين ٠‏ وسكن القصر الكبير 
ي ائقاهرة. ومن ائواضع إن الامام المعز دين اله كان حريساً 
على ال يعهد إلى تميم باي عسل من الأعمال» ولا ندري سبب ذلك؟ 
قعندما هأاجم القرامطة مصر سنة ۳٠۹۳‏ ه. فلمرة الثانية عد الإمام 
المعن لدين الله إل وده «الأمير عبد أشه بقيادة جوش الفاطمية؛ 
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وغل تميم بمعزل عن کل عمل سياسي. بل من المؤکد أنه امل إهما 
شديداًء وعندما مات ولي العهد «الأمير عبد الل» سئة ۳٠١‏ ه. تطلع 
الناس إلى تميم ء ولكن العز لدين اله صرفها عنه للمرة الثانية. 
وجعلها في ابته اثالث «العزين باله... وهنا عرف تميم أن الأمر قد 
خرچ من بده إلى الاید. 
ويذهب ابن الآبار إلى القول: بان الإمام المعز لدين فش لم يول تميماً 
بدعوى إته لم بنجب ولداً... ولكن الحقيقة غير ذلك قثميم أنجب وإِداً 
شی دعي» وکن اناس ينادونه «پابي عليه .وهن الواضح آذه یاف 
إبعاده عن مركز الخلافة استسلم لحكم ألاقداإرء فلم نسمع عذه يعد 
ذلك آنه دير فثذة لزمزعة آخيه, أو قام بموآمرة شد الدولة. بل على 
العكس فقد آظهر خضوعهء وأعلن وقاءه. وكان أخوه العرْير با 
يهبه ألهيات الكثيرة؛ ويغدق عليه الاموا الطائاة. 
ویردي اہن لایای: 
إن الخليفة العزيز باش هبه البستان العررف بائعشوق بخطة راشدة. 
وقد عرف قيما بعد باسم تة الأمير تميم» كما جعل له القصور الئيقة 
على ضفاف پرگة افحبش»... 
ويريد أبن الإبار على تلك بقوله: 
«ثنرّه الإمام العزيز بالل مرة إلى بركة الحبشء» فما قرب من قور اخيه 
سال عن تميم؟ فخرج إليه راجا حافياً حتى لقيه.. قسلم عليه بالخلافة 
وقال: 
يا امير المؤمذين قد وجبت على عيدك الضيافة قأل: تعم۔.. ودخل ممه إلى 
يستانه وقد مر بجنينة من الجتاتن التي كانت بين بديه. واقسم على تميم 
آن پرکبها ويسايره. فاما توسط اليستان نظر إئ تمر يلوح الذهب عليه 
عمجب مته وأستطرفه. ودتا من شجرة غأخذ متها ليموبة واحدة وإذا 


مکثوب علیها: 
آنا الليمون قد غذيت عروقي پپرد لاء ي سرن حريرز 
فجعنها تي كمه وقال: 


هذه ضيافتي عندك. واتصرق إلى قصرهء قبعث إلى «جعفر بن قرهب» 
صاحب بيت الالء فقال له: ما عثدك من الدتائير ضبرب هذه الستة؟ وكان 
العام ي آيله.. فقال: 


مثة وسثون القاً.. فأمر بحملها من ساعته إلى الامير تميم مم راشد 
العريريي وقال له: 


مين لغرب إلى اللشرق 


آمير المؤمنين بقرؤك السلام؛ ويتول لك استعن بهذه على مؤونتك». 
وكان تميم كريماً يسرقف في الكرم. اما شعره فامتاز بالرفة. 
وافعذوبة؛ والثشبيهات. الجميلةء وقد نلمس في روحه الشعرية 
الهنهة اللصريةء والذوق الاتدلسي الذي بغ شعرء بلونه 
الجداب. وديباجته الرائعةء وموسيقاء الشجية. 
وتر في شعره أيضاً جلباباً جه البيان المغربي الساحر, وديجه 
خيال قرطبة وأشبيلية وغيرهما من الدن الأندئسية أئتي نقشت 
الطبيعة فيها بد ع صورها وألوانها. 
مات تميم نة ۷۵ شہ. فيكون قد عسر تمانية وثلاثن عاماء ودن ق 
ا#قاهرة المحدية وف المقبرة الفاطمية العروفة مبقية الزعغرانء وکاتي 
به کان یردد وغو عئی قرآش الموت: 
إل كم تهدم الإحداك ركئي وترميني بجور واعتداء 
پساشبئي امان بغي دنب وخئلني يدي وڏوو اصطقائي 
جياتي بين واش و خسو وساع بي ب يطول دائې 
كان تميم من مشاق الطبيعة. يع ملها ما يشاء. ويقطف منها 
الصسور وألالوان فيضعها على صفحاث لوحاثه الخالدة.. كقوله: 
إذ! حان من شمس النهاں غروب ‏ تدر مشتاق وحن غریب 
وتي اوی اثریع من کل ما بدا پرټاء من ريح الشمال هيوب 


وما يلد الإنسان إلا الذي له به سكن يشتافه وبيب 
ويعرّج تميم على إماكن اللهى في ساعات مبكرة أيجلو بمن يحب.. 
فیقول: 


كم يدير القصير لي من يكور ورواع على اميا والعقنار 

حيث أجلي يمن احپ من القصق #ليل الوقار لست آدارې 

کم یی شفک تھ بغر وٹ ولام وسلده پلهساي 

إتثا العيش أن تروع عشياً قاصفاً عازفاً خليع العذار 
ومن روائعه وصفه لأرحلة قام بها ف الثيل: 

بوم لنا في النيل مخثصر ولكل يوم مسرة قمر 

والسفن تصحدٌ كالخيول بتا فيه وجيش الاه يتحسدس 

فكاتما اأمواجه عكسن وکاتما ډارآته رر 
قد عرشسنا ادب تيم وش عرد ف دراستتا عن لشي جنرت فع 
AAT‏ ۾ وآعتقد اڼها تعطي جور واضحة توم هن الشاعر رهف 
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الخئيفة الأديب 


A 


الذي عى أجمل الالحان. وترك آرق الأغاريد. وذهب من هذه الدذيا 


وش یردد 
واولا احتمال القفس كل مشةقة إذن لثساوى ق العلا الحر وأفعيد 
كذ السیقف لا 3 تستخير المين عتقه إذا لم تفارقه الحمائل والقمد 
ولیس لكل الناس تستحسن الغتي کما لیس فی کل العالی يسن العف 


الفكرية ما للأسرة الفاطمية. امام العزيز بال أحد فروع هذه 
الاسرة كان ممن يمتلكون خآصية لادب وائشعر. فقد روئ التعائبي 
في اجنحة ءاليتيمة». وابن تفري بردي في كتاب النجوم الزاهرة قوله 
وهی دذکر جد أولاده قي عيد من الأعيأد: 
نحن بثو الصطفي ذوو من يجرعها في الحياة كاظمنا 
عجيبة في الاتام محنتناً اوتنا مبتلى وخاتعنا 
شرح هذا اوري بعيدهم را واعي ادنا ماتعنا 
قفي هذه الابيات تظهر شاعرية الإمام العزيز بال الفياضة الزأخرة 
بالعاطفة الصادقة المعبرة عن ألم دقينء ويحزن كمين. ويبدى آن حزنه 
هنا لم یقثصر على غقده وده فحسپ. بل يتجاوزه إلى إعلان حزنه 
على ما اماب اعل آلییٹ من محن وکوارث جتی آاصبحت آعباں هم 
مآتم. وسن شعره ایضاً: 


ول رايت الدين رشت حباه 
وأصيحت الأشران من كل آم 
وتحكم في اسوائها ودمائشيا 
غضبت لدين الجق غضبة ثاثر 
وسرت نحو الشرق بحر کتائ 
ياود ون جرد الخيل تخطر بالقنا 
انا آپن رسو الك غر مدامع 
لي اتشرف العالي الذي خضت له 
یٹا فٹحت اواب كل هداية 


واصبح ممحو الضيا والمعالم 
تسوم هباد الله خزم المخاطم 
بغير كتاب أش عضشد التحاكم 
غيور عفيها سانع للمصارم 
تسوج يايضشال رجال قماقم 
ويالشغيات الرتاق الصوارم 
واشرف خلق اف من يد دم 
رقاب بني مواء من کل عالم 
ومنا يحمد الله خر الخواتم 


ققل لبتي العباس وائقول واضع باتهم اسری پایدې الاعاجم 

ولم يحقظراً قينا وصسية احمد ولا ها تدأعواً من ستأسب هاشم 

سنسقیھم کاسا كما قد سقاهم اراتا واش اعسدل حاكم 
وچریی: 


ان متصور بن مشر النصراني طبيب الإمام العزيز باش أعتلّ سنة 


من فرب إو اشرق 


٠‏ ه. وتأخر عن الركوب مع الخايفة. فما تماثل من علثه كتب 
إئيه رقعة بخطه جاء فيها: 
ءطيييتا سلمه أت« . 
سم الله الطبيب» ولثم النعمة عليه.. وصملت إليئا اليشارة بعا وبك الق 
من عافية. وأ لقب مدل عتدتا ما رزشتا نحن من الصبجة في جسصنا. قثمم 
اث عليلك التعمة. وكمل نا صحتك. وعجل بهاء ولا أشمت ينا قيك هدوا 
ولا حاسداء ورد گید من يريد الكيد في تحره؛ وابتلاه يما لا طاقة له بعد 
الكفاية فيك. واقالتك العثرة. ورجوعك إلى أقضيل ما عودك. وصلى اله عل 
خيرة خلقه نبي محمد [إص)» . 
ولم جد أيلغ من قصسدة الإسکندراني المعروفة «بذات الدوحةء في 
مدح الخليقة الإمام الحزيز باث.. ففيها التعبير عما كان يتمتع به 
الاسام اتفامی من التقلییں. فهو بقول : 
إلى ان سامت بالعزيز ولم تكن بغير آبي المنصور و كان يلق 


فباعت على الايام ليامه التي 
سحاتب جود لا قيب غمامها 
ئن فقد ائتاس !لعن لديته 
تجودت الفثيا عليتا بيمته 
ولا آلجود ہمئوع ولاالمچد جامل 
تضوع نشر العدل في كل باد 
فضاثل مولانا السزيز جليشة 
عليه سسلاة ال ما لاح کوک 


تکاد لھا حم ائجنادل ثورق 
وپحر سما بالندی پتدقق 
ققد قام باادين العزيز الموفق 
فلا اعيش مذموم ولا الدهر اضرق 
ولا العرق مقطو ع ولا الذكر مطلق 
ونشر ثتأء الطيب للطيب يق 
إذا د فضسل فهو بالققل يسبق 
ومأغأح ف الاوك الحمام اموق 


تقد عرف عن الإمأام العزيز بان سعة صدره. وطية قابه؛ وعفوه عند 
المقدرة. وقد تجلى ذلك في مثاسبات عديدة۔ ويروى: أن الشاعر 
الحسن بن بشر الدمشقي هجا أثرزير الأول يعقوب بن كيس بقوله: 
قل لبي صر صاحب القصر والمتاتي تقر دي الاسر 
إنقض عري الك لفوزير تفز مته بحسن إثفاء والدكم 
وأعط إو أمنع ولا ثخف احدآ فصاحب القصر ليس في ألقمم 
ولیس پدريي صا يسراد به وع إا ها دري فقسا يدري 
فشکاه الوزير إبن كلس إلى الخيفة العزير باك. فأجابه: 
«هذا شيء اشتركتا فيه ف الهجاء, قشاركتي ف العفو عنه. ثم 
عاں غهجاه. ثم عرض بالفضل بن الفرأت قائال: 
تنص فالتتصر دپن ق عليه زماتشا هذا يدل 


انه 


+ 
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وقل ثلاشة موا وچوا وغل ما سواهم فهو عطل 
قيعقوب الوزير أب وعذ؟ الحزيز ابن وروح القدس قضنل 


فشكاه الوزير ابن كلس تانية إلى الخليفة العزيز باش رلكنه عفاً عه 
اها 

روصت إلينا رسالة كتيها الخليفة الإمام العزيز بالك إلى #حد عماله 
في مص يبشره بالفتع حين خرح إلى قتال القرامطة سنة ۲۹۷ ه. 
وقيها الكثر من الخصائس الخاطمية سواء من حيث العقائد أو من 
حيث الأسلوب. وهي : 


«من عبد الك ووليه نزار أبي المنصور العزيز باش امير الؤمتين إلى... 
ان مل عل جد معن تیه ورسوله إصی) وع الاشمة من مترته 
؟لابرار الطاهرين اقطهرین؛ ويلم تسلیماً. 


ا بمد: فالحمد شغ املك العظيم الطبم الحليمء دي الطول الكريم.. وال 
الجسيم والعن المديدء والمحال الشسدذيدء و احق و تسیر وماحق 
الباطل وهبيرة: لتقل لقص والنسک: واکایید. والتجصسي یایاده 
الثفن. وخلغائه الصطفين الذآبين عن دينهء والقاتمين بحقه. وادافي 
علي توحيده. الحاكم بإعلاء کلمتهم, وإغلاج جججهم؛ وظهررهم على 
أمداثه الشاقين له اتضالين عن سبيله. اللحدین ف آياثهء الجاهدين 
لخعمانة, النزل رجزهء وقوآر ۽ يسه عل من عصاهد قجادهء؛ وصد عته 
قناآن د القاذي بالعواقب الحستى والقوزء والنعمي لن اسلم وهه له 
رتوکل عليه في ارد وقؤض إليه حكمه. . كل ذثك فضلا مته وعطا 
وعدا وقضاء غضاڭء »> وهو الحأكم العادل الذي لا بققم اناس شیا 
ولكن التاس انفسهم يمون 


ثم يقص الامام على ناتبه خبر القائد اتکی رک ا ی 
الإنذاںء إلى آن يقول: 


YY 


د.٠‏ فيعدعا لمح قادة الحيح الخائي. والقدر الجالب: وما آراد إش عرز 
وجل من استدراجه إلى موشع نكالهء ومنهل ويالهء ورحڻل عن ميسان» 
رحیل من استعجلته اة وآستد عه آلرزية . فصل بەوضىم يعرف «بكفر 
سلا كافراً بحدود الإسلامء متجرياً على اله محارياً لنجل بيه عليه 


الاسماعيلية 


هن اقرب إلى اللشية 


السام وآقام بها متلبداً ي جيرته. > متردداً في سگرته, د تم استجره شوعه؛ 
وقاد د جیثه, ولؤمه إلى آن رجحل فتزل «یکفر مایا البریده مایا اسمها بما 
حل با عن السبي ألبيد. والخزي الشديد, ثم لم يلبت أن خرب مضاريه 
المأكولة. ونصب إعلامه الخذولة وأقام صفوقه الغخلولةء وظهرت اة 
الحرب إقداماًء وأضفى من اللقاء إحجاماً.. 


إن العهد الزاهر الذي تعمت به الدبان الصرية في عهد الخليفتين 
المع دين الك وإالعزيز بات قد لا تيه حقه صفجات عديدة قالاآتار 
لا تزال باقية وشاهدة على تلك الحضارة الإسلامية التي ادخلها 
القاطميون على ممصي ولعل إبرزها المكتية الفاطمية التي خلفها 
ألائمة الفاطمبون وألتي قيل فيها إنه لم يكن في البلا الإسلامية 
دار للكتب اعظم من تلك التي كانت في القص الكببر في القاهرة 
«الحزية» ومن عجائب هذه المكتبة أنه كان غيها آلف ومتتا نسخة من 
تاريخ الطبري وحده. ومن الثابت انها كانت تشتمل على الف 
وستمائة ثلشف کتاپ. يۆید ید ذلك ما دکره القاضي الفاشنل «شبق الرجيم 
بن علي» بأته نا إنشا المدرسة الفاضئية بالقاهرة جعل فيها مثة الف 
مجلد من كتب القصر الفاطمي. ويرو بأن عدد ألخزائن المعدة 
للكتب في القصر كان أربعين خزانة لا يسل إليها أحدء عدا خزائن 
القص البراتية. وکانت تشتمل على مجلدات ي كل فن من شون 
العلوم الإسلامية؛ فمن فقه على سائر اذاهب إلى نعو ولغةء وكلام. 
وحدیث؛ وتاريخ؛ وفلسغةء وکیمپاءء وطب؛ وروحانیات. 

قيل مرة في مجلس العرْيز بالل بأن أحدهم ذکر کتاب, «العين» الخليل 
بن أحمد فأمر خْرّان كتبه, قأخرجوا من الخزائن نفا وثلاثين نسخة 
متها نسخة بخط الخليل نفسهء وحمل إليه رجل تسخة من كتاب 
الطبري اشتراها بمئة ديتار. فآمر خأزته فأخرج له من الخزانة عا 
يذيف عن العشرين نسخة متها تسخة بخط ابن جرير تفسة وهكذا 
كانت خزائن الكتب في القصر الفاطميء ولعاتا نستطيع أن ندرك من 
هذه اللمحة القصيرة مدى عذاية الخلفاء الفاطميين باقجتاء الكتب في 
كل فنء وحرصهم على آن تجمع خزائنيم الطرائف والنفائس في كل 
علم وقن» وذلك تشجيحاً للطم وللعلماءء ولا غر في ذلك فمذهيهم 
الديني يدعو إلى العم واتعملء وإلى الاستزادة من جميع العلوم 
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والآدأب. وذاك حتى بتسنى لدعاتهم مناقشة خصومهم ومكاسرتهم 
بالادلة العلمية. وأن يتخذوا من سعة آفاقهم. ومدأركهم. وتقاغتهم 
مجالا لکي يبروا غيرهم.. ولكن أين ذهبت طك الدخائر الثمينةء وآين 
ضساع ذلك الترات اندي خلفه الفاطميون. 

فالتاريخ الذي لا يرحم دون على صفحاته ما يلي: 

إن صلاح الدين الأيوبي.. عندما انتهى إليه امر الديار المصرية بعد 
سقوط آخر خليفة فاطمي أصدر أوأمره إلى الجتد وإلى عامة التاس 
بان يتصرفوا ما يشاؤون بالكثبات الفاطمية. 

وهكذا فزن الأيدي الاثيمةء امتدت إلى هذه الخزائن. وأخذت تعيث 
بثك النفائس» قحمل قسم كب منهاء والقيي قي نهر النيل حتى قيل 
إن مياهه !اصطبغت بائلون السود كما أن مجموعات منها حملت إلى 
مكان قرب الأهرام حيث آحرقت. وهذا المكان يطلق عليه حتى اليوم 
اسم مثل الكتب». وقعل الصايبيون فحل التتر عندما اقدموا على 
العيث بمكتية طرابلس الشام الفاطمية التي اسسها القاخي علي بن 
عمار.. وقد قبت آنھم نقلوا آکثر کتبھا إل آوروبا۔ 

ويجب أن لا نسي الإتراك فقد فعلوا كما فطل ألتتر والصليبيون. 
وإذ؟ كان هؤلاء غرياء عن الاسلام. غإن صلا الدين الأيوبي هو 
من المسلمين... ويعد هذا فلا ندري ماذ؛ نقول؟... إتنا نترك الحكم 
للتاريخ وللمؤرخين - امنسفين. إنها جتاية كبرى على الفكر وا لأدي.. 
مكبر من العلماء والفلاسفة والفكرين والشحراء طمست اسماؤهم. 
وضصاع ناح أفكارهم. 

.. وحبذا لو أن آلآمر اقتصر على هذا وسلم لا بعضس من كتب 
الشعر. والادب والغة والحكمة,ء والطب. والكيمياءء والقلسقة.. ولكن 
ما کل ما يعلم يقال . 

لقد عرقت مصر القاطميةء جملة من المؤرخين كتيياً تاريخ الفاطميي؛ 
وعبروا عن الوقائع والأحداث التي وقعت في شلك العصر.. ومنهم: 
«أحمد بن عبد اش بن احمد الفرشاثي»... ولد في مصر سضة 
۷ ھہ. وکان وانده مؤرخاً وصديقاً لاہن جرير الطبري. ومن کتب 
هذا الؤرخ: سيرة كافور الإخشيديء ويسيرة العزيز با القاطمي. 


مين العرب إل الشرو 


توف في القاهرة المعزيه سنة ۳۹۸ ه.. وکن کتبه ومؤلفاته ققدت کا 
فقد التراث الفاطمي. 

وشهد العصر الفاطمي ايضاً المؤرخ الكيير «الحسن بن إبراهيم 
الليثي» العحروف یہن زي لاق" وقد أخدڏ عن هدا امرخ کل ص 
جاء بعده من المؤرخين. أما مكانته الاجتماعية فكانت على درجة عالية 
لأنه أعتبر من أعيان مصر. ومن كتبه: سيرة محمد بن طضج 
الإخشيدي وكتاب آخبار سببويه المصري؛ وسيرة القأثد جور 
الصقيء وسيرة لعز دين افش وسيرة العزيز بالك وكتاب التاريخ 
اکب على السشين» وكثاب خطط مصر,.. وشذه الكثب ضأعت. واتلفت 
عند حدوث الحنة الكبرى» ولم يبقى منها إلا شذرات مثفرقة في 
الکتب. 

وما تجدر الإشارة إليه آن المؤرخين الذين جامواً بعد ابن زولاق. 
وتحدثرا عن مص آخذوا ألكثير عنه كابن خلكان؛ والئويسري. 
والعسقلاتي؛ والسيوطي»ء وابن دقماق؛ وابى المحاسن» ابن تغري 
بردي - ویاقوت وغیرغم. وهڙلاء کانوا يطلقون عليه إسم «مؤرخ 
مصر» وقد تميزت كتبه التاريخية بصدق الأخبسارء والرواية 
الصجيحة. 

ومن مؤرخي ذلك العصر الأمير «المختار عن الك محمد بن أبي 
القاسم عبيد الل بن أحمدء العروف بالسبحي.. الحرائي الأصل. 
والوإود في صصر ستة ف 

من المعروف عته أنه اتصل بخدمة الإمام الحاكم بأمن الل وهناك 
من يقول إن أو اتصال له كان بالخليفة الخامس العزيڻ باش وف 
عهد الحاكم بأمر الله غين أميراً على «البهنساً وإالقيس» من إعمال 
صحيد ممر, قم ولي بعد ذلك ديوأن الثرتیب. وینقل عنه؛ آنه کان 
له مع الإمام الحاكم بأمر الله مجالس ومذكرات اودعها كتابه 
«التاريخ الكبي» وفيه أخبار مصرء ومن حكمها من الولاة والأمراء 
والخلفاء وما قيها من العجائب؛ والأبئيةء واخثلاف أصذاف الاأطعمة. 
وفيه وصف نيلهاء وأشعار الشعراء وأخبار الغتيين, وسجالس 
اتقضاء, والحكام والأدياء والمتغزلين وغيرهم؛ وهو في ثلاثة عشي 
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ولم يکن اخسيجي يهتم بائتاریخ السياسي فشجسب.. بل اراد ان 
يجعل من كتابه موسوعة عامة عن مصر من الناحية السياسية. 
وألاجتماعية؛ والاأديية. والاقتصدادية. 


ولم يكن المسيحي مؤرخاً وحسب؛ بل كان أديياً ذواقة في ميدان 
الادب. وله مؤلغات فی هذ! المجال متها: 

كتاب «التلويح والتصريج»ف معاني الشعرء وله كتاب «الشجن 
والسيكن» ق أخبار آهل الهوي. وما يلقاد أريايه.. وله كثاب «جونة 
الماشطة؛ ويثضمن الأخبار والأشعارء والنوادر التي لم يتكرر مرورها 
على الاسماع؛ وله كتاب. «الراج والارتياخ» في وصف الشراب 
وآلاته والندإمى» واختيار أوقاته. وذكر الزهور. والرياض» والثمارء 
والأشجار. وله كتاب «الشرق والشرقء. وله كتاب «الطعامح والأوام» 
في صغة الوان الطعام» وما يقدم على الخوان... إلى غير ذلك من 
الكتب التي أتلفت؛ ولم ببق إل اسمها. وما تذکره کتب التاريخ: أن 
انبحي کار شاعا رقيق العاطفة؛ دقیق الهس . . من شعره في راء 
آم وأدد: 

الا ف سبيل الل في تقلا وقادحةٌ لم تبق للعين مدمعا 
اضرا وقد حل الثري من وده فللّه هم ما اشد وأوجعا 
فياليتني للموت هَدَّمْت قبلها وإلا فليت الوت أذهبنا معا 
ومڻ المؤرخين النايهين في ذلك العحصي... محمد بن سلامة پن جعفر 
القضاعي.. خدم ني القضاء... وأوفد سنة ٤٤١‏ هى رسولا من قيل 
القاطميين إلى القسطنطينية للاجتماع بالامبراطورةء «نيودوراه. 
وإصلاح ما فسدء ولكته لم يوفق.. له مؤلفات عديدة في ألتاريخ.. 
أهمها: 

تواريخ الخلفاء. وخطط مصي... وغيرهما.. ولكن هذه الكثب 
اتلفت» ولم يبق منها سوى الاسم ومن المؤرخين المصريين ايضاً 
داہن البطائحي» الذي لفت کته أيضا۔. وها ا جد بلغ من قول 
الشاعين «شماأرة اليمني» وهو يرثي الدولة القاطميةء ويبكي ذلك 
العصر الزاهر الذي لم تَر مص البتة عثله يقول عمارة: 

آبکي على ما تراعت من مکارمكم محال امان عليها وهي لم تحر 
دار الضياغة كانت اتس وافدكم واليوم اوجسش من رسم ومن كللر 


من لغرب إل الشيز 


وفظرة الصوم إذ أضحت مكارمكم تشك من الدهر صيفاً غير محتمل 
وكسوة الئاس في الفصطين قد درست ورد متها ديد عندهم ويل 
وموسم کان في يوم الخليج لکم ياتي تجملکم فيه علي الچمل 
وول العام والعيدين کم لکم فيهن من وبل جود لیس بائوشل 
والارض تھئز ي یوم الغدیر کما پهثر ما بين قصريكم عن الاسل 
واأخيل تعرض لي وشي وف شية مل العرائس في حلي وف حل 
الطب: ظهر في ذلك العصر عدد من الأطباء الأعلام. فالطب كان 
يعتبر علماً قائماً بذاته. او بلغة اصح هو فرع من الفلميغة وكان 
الفاطميون قد قربوا الأطباء واغدقوا عليهم الهبات والعطاياء 
وخصصو! لهم المرثيات الشهريةء وكان من مشاهيرهم «منصسور بن 
مقنثشر» النصراني الذي وصف بتفوقه في مهنتهء وعلو کعبه في ومف 
العقاقير الخليفة الإمام العزيز بالث وقد منحه ثقته. وجعله طبيبه 
الخاص. - وهن مشاها الأطبآء ايضاً دشو سی س الیعازار؛ انذي کان 
طبيب الإمام المع دين اش ومن المعروف عته اته كان مالا بتركيب 
الأدوية. رليات المفرادت. وله كتاب «شراب الأاصول.. 


ابن أحمد بن سعید الي ر وهو من بیت القدس. وکان مشهورا 
بمعرفة خواص العقاقير. وتركيب الأدويةء وقد التقي بأطباء محر 
وحأضمرهم» وناظرعم. واخظطط بهم. وخاصة بولك الغاربة الذين 
جاعرا في صحبة الخليفة الإمام لحر لدين الله 

وقد صتف هذا الطییب کتاباً کبیراً في عدة مجلدات بذاء على اقترا 
الوزير بعقوب بن كلس سماد: «ملاة اليقاء بإاصلاح فساد الهواء. 
والتحرر من الأوياء» ولكن عذا الكتاب فقد مع ملايين الكتب 


ومن آشهر آطباء مص ف ذلك العصر سلامةه بن رحمون» » وکان 
يهودياً مصريا ي ءابو الحسن علي بن رضوان» وهو مصري أيضاً. 
ومن الجلى الواضح أن هذا الطبيب قد تفوق على غيره من الأطباء 
المعاصرين له مما جيل الظليفة الإمام العزيز بال يوليه عطفه. 
وتقدیره. . هذا فخلا هن ان الحاكم بآمر الله قد أستخد ستخدمة. ودل 
ريسا للأطباء. ولهذا الملبيب مؤلفات قيمة. ومباحث دقيقة قي 
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الطب» والمعروف أنه كتب عن جاليتوس؛ وشرح وترجم بحض كتبه؛ 
ولكن لم ببق من تلك الكتب إلا الأسماء فق وقد ذكر أن البيروتي زار 
مص بغية الاجتمام والاختلاط به للمتاظرةء والتاقشة ف السائل 
الطبية. وممن تبغ في الطب في ذلك العصر. طبيب يهودي اسمه 
«آيراهم س إلزقان» و «أفو کشږ فن الحسن ب إسحق». وناك 
آخر مشهور اسمة: «أبو جعفر يوسف بن حسداني» ولهذا الطبيب 
كتاب شرح فيه مؤلف القبراط المحسمى «الإيمان». 


مما لا ريب فيه... أن الحياة الاجتمأعية في عيد الفاطميي تستحق 
العناية واثدراسة. وقد يري الباحت التعصق إن هذه الحياة قد 
تطورت في عهد الجليفة المحز لدين الله ويخاصة بعد قدومه إلى مصس. 
فهذا الخليفة الكبير وضع اسس الحياة الاجتماعية. وأدخل في 
نطاقها المواسم والاعياد, والاحتفالات الدينية؛ والقومية. وما 
صحبها من مظأهر النعيم والثروة. 

وحن لا نبالغ إذا قلنا إن خزائن الدولة قي عهده قد امتلات 
بالأموال؛ ويرجع ذلك إلى تنظبم الاقتصاد وإلى تطبيق الأنظمة 
المائية الدقيقة المتطورة التي سنها هذا الخليغة العلامة وقصند بها 
تنمية موارد الدولةء وقد عرف آته رشب ن الدعية الدينية آيضاً 
وااسمتجيبين وألأنصار. وهذه الاموآل کان تدفم إل دمستدوق الامام 
المع لدين اش الخاص. ولكنه كثيراً ما كان يضيفها إلى وأردات 
الدولة العامة ويأمر بإنقاقها ث الامو والوجوه التي يعود نقعها على 
الدولة أتفاطمبة. ١‏ وتضبخصت شٹ* ألوازنة 8 عهدد - وفاضىت بالاموال 
حثى أصبجت الدولة الفاطمية من أغنى دول العالمء وقد نجل تلك 
في ألأموال التي كان ينفقها الإمام لعز لدين الك على المقاات العامة 
والواسم وألأعياد. 

قرر ألإمام المعرْ لدين الله سنة ٠١١‏ ه. ختان إبثائه وهي بالمغرب. 
فأشرك الرعية ثي هذه الشرحةء وحتم عليهم تقديم أبذائهم الصغار 
تيختتنواء ويأخذوا لقاء ذلك من الديلة تعويضاً معلوماًء فتدفقت 
الاموا على الاطفال من مديثة المنصورية في المغرب إلى الولایات 
الاخرى»ء وخؤل الإعام المعز لدين اث الولاة دفع الهبات» والتفقات. 


من الفري. إل اشرق 


والهدايا لأمغارء فكان يعطي الطفل كسوة حستةء ومبلغاً من الال 
بترآو ج ب مانة وخضسي: ومائتي درم وریي: آنه اخدش ی 
المنصورية وحدها ربع مليون مڻ الصببان. 

ومعا يدل على ضمخامة هذه التفقات في هذ؛ الختان.. أن المع دين 
الله أرسل إلى صقلية وجدها خمسين حملا من الالء كل حمل مقداره 
عشرة آلاف ديذار. هذا غير الكساء, وقد ثم ذلك في برقة, وطرابئس 
وتونس» والجزائر؛ ومراکش. 

یدنا التعمان ق کتایه «الجالس وا لسایرات ه عن ذلك فبقيل: 


ملا أراد المعز لدين اله ن يطهّر رلاده؛ عبد انق ونزار [أي الحزيز باه] 
وعشیل.. تقدم إلى خاصته وآولیائه, وسائ جنده. وغبیده. وجمیع رجاله. 
وكل من في الحضرة من سائ التجسار» والصتاع. وصامة الرعية 
بالئصورية. والقيروانء وجميم اهل مدن افريغبا الشمالية وكورها من 
حأضر وياد» وآمر بالكثب إلى العمّال من لدن برقة واعمانا إلى سجامسة 
وجدودهاء وما بين ذلك وما حورته ممنكته. إلى جزيرة سغئية ومن بها من 
طبقات التاس من بدي وحضس أن يتقدموا في طهور آيتائهم يىم الثلاتاء. 
أو يوم من شهر ريع الأول سنة ۲١١‏ ه. إلى اتقضاء شهرء وأمر أن 
جنل إلى كل ياد من هذه البلدان من الحضرة آموال وخلع تقر على كل 
من طن من آبثاء امسلمين من خاص وعام. فکان الذي رایناه قد حمل إلى 
صفلية من الال خمسين حملا سوي الشامع؛ ومثل ذلك ونحوة إلى كل عامل 
یغرقه على اهل ولایته۔ 


وتقدم قي طهور وده ويجئس بتفسه لطهور سائر مل الحضرةء وما يليها 
من آلبوادي» وأمر برب سرادقات يساحة قصر البحر حول لاء 
ويإدخال الصبيان مع من راد الدخول عن آباتهمء وآمهاتهم» وعبیدهم: 
وخد مهم ومن آرادو؟ إن بطهروه عن عييدهم؛ واجتزم أن يصل الطهور 
ایام هذا الشهر کله. 

وکان ييئس من وقت الغداة فلا يرال جالساًء وهم يطهرون»ء ويمرون بين 
يديه قيحيون ويوصلون لا يخيب من ذلك منهح شریشفءولا مروف ولا 
حر ولا عبد ولا قريب ولا بعد ولا حاضر. ولا باد.. والختاتون في 
السراد قات علي کراس ویيت آيديهم المنأير لجلويس اتسبيان: والقوم 
يمسكوتهم ي ججورهم. ويذرون الذروات المسكة لدم على اختانهم 
ویققون بالبخور وماء الورد علي رڙوسهم: ویرشون علي وجوههې لا 
يعتريهم من روع ركانت هناك فرق تصرف وتلعي. پلهونهم. 
ويصحبونهم إلى متأزلهم يعد انتهاء عملية الاختتان. 
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وإكثر الاس الخوض والحديث في ذلك وتعاظوه. واجمعىاً في ابنداء 
لامر أن ذلك لا يتم. وان الاموال لا تنهض بهء وتكروا اكثرة عا رآوه من 
الخلائق أن ذلك لو وصل حو ا انقطع الناس» ولا آٹی على آخرهم فیه.. 
وكتب النعمان يتول: سمن ثعاظم ذلك وق فخله الاشغاقء» 
كل هذا يدل على ضخامة الأموالء ووفرتها في خزائن الدولةء ويدل 
أيضاً على كرم الإمام المعز لدين الثء وجوده» ورغبته في إسعاد شعبه 
وترقیههء وقد حق له أن يفخر على معامصريه من اللوك. والخلفاءء 
والامراء ائذين كانو! ينفقون الأموإل في اللهق وألمجون. 
ويضيف التعمان: 
«کائت ايام هذا الشهر ايام اعیاد ومسرات؛ واقراح؛ وهیات فی کل وجه 
وجهته من مملكة امير الؤمنين من بدي وحضيء وقد عمهم فضلهء وغمرهم 
کرمهء وارتفق به اغنیاؤهم؛ وانتعش له فقراڑهمء ودخئت المسرۃ می کل 
بیت منهم» وقد کان اثر جمیلڈ ئم یسبعه پليه آحد من قبل» ولا ظن ان 
جي تسم که مء 
وهكذا انكشر الثتاء عليه وائدعاء له على لسن العامةء والخاصةء 
المخالفين والمؤيدينء غا ظهر من فضله على الفقراء والمساکي. إذ كان 
أحدهم ياتي بالثلاثة. والأريعة. إو ريما أكثر من ولد فياخذ لكل 
وأاحد شنهم صلته وحقا , 
وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على حب الإمام المعز لدين اله 
لرعيتهء ويحدبه عليهاء ومتانة ماليتهء ورسوخ اقتصاد دولتهء والتغاف 
القلوب حوله. وليس هذا بالغريب على هذأ الخليفة الكبير الذي خبره 
الشعب. وعرفه مهتماً برعاياءء وانصاره. فكثيراً ما كان يقدم إلى 
الكثير منهمء والمستحقين الأموال الوفيرةء ويشفق على فقرائيم. 
ويساعد الرضىء والمحتاجين؛ ويدخل السرور والطمائينة على قلودهم. 
وكثيراً ما كان ييني الدور للفقراء منهم» ويدلل في كل المتاسيات عن 
إتسابه الرسول آلكريم. وعن ورعهء وتقوأه. وإيمانه بوطته؛ء ويامته. 
آمّا ثروة بلاده. واقتصادهاء فكاتت ق درجة عالية من الوفر. يدانا 
على ذلك الإعائة العاجلة إنتي ارسلها عن الغرب إلى مصس عندما 
عصفت بها ألحنة.. وكان القائدء «جوهر الصقل» فيها.. فأرسل 
إليها الحبوب» والغلالء والاموالء وظل يمدها حتى استقامت أمورهاء 
وخغت محتتها. 


هن لغرب إلى قشر 


ومن جهة اخری.. فن ما کان ينفقه على حملاته وفتوحاته يعطي 
اندئيل على الثراء. وألامرال الكثيرة الدفقة على خزانة الدولةء وعل 
التنظيم المالي الذي ابتكره الإمام لعن لدين اله. 

ومن الجدير بالذكر.. أنه استطاع توجيه الحرب كما يريد دون عجز. 
قذهبت جبوشه ٹثغزی بلاد المفرب فتصل إلى شواطيء الأطسي.. م 
تتابع الضریات؛ وتهدد الامویین ف عقر دارهم كما تقف بالمرصاد 
البيزنطيين» فتهزمهم ف صقلية شر هزيمةء وتستولي على يعض مدن 
إيطاليا الجنربية. حتى أن أسططها استطاخ أکثر من مرة أن بسل 
آل سردینيا۔ 

ويجب أن لا ننسى آن الحملة التي أرسلها إلى مصر بقيادة جوهر 
الصقلي قد كلقت الدولة الفاطمية اربعةٌ وعشرين مليوناً من الدتائيرء 
وهو مبلغ كبير بالنسية لذلك العهد... مضافاً إلى ذلك الاموال, 
والإمدادات التي كانت ترسل تباعاً إلى مصع. 


ومن مظاهر الثراء. والرفاه... الهدية التي ارسلها القائد جوهر 
الصقلي من مص إلى امام اغعز لدبن ET‏ ۹ هھ ققد بلغ 
عدد ها تسا وتسدعين بخنية؛ وإحد ی وعشرین ية ليها الدبپاج 
المذسو ج باذ هب» ولها مناطق هر شب مکلة بالجواهء؛ ومادة 
وعشرين ناقة عليه الأجلة من الديباج. والاعثة من الفضسةء 
وخمسمائة وخمسة وستين جملا وثسان وأربعين دابة منها بظة 
واحدة» وسبعة وأربعين فرساً بأجلة حرير متقوش» وسروج كلها ما 
بين ذهب وفضة. وكذلك اللجم وليست هذه الهدية وحدها هي التي 
قدمها القائد جوهر الصقل إلى المعز لدين إل .. فياك الهدية التي 
قدمها إليه عندما وسل إلى مص وقد دکرناها سابقاً. 


ومن مظاهر الثرأء أيضاً: 

ما أحضره الإمأم المع لدين اله من .يلاد المغرب» ققد ذكرت الشصادر 
الثاريخية أنه جعل اموال الدولة على ألف بعس كما أته سبك الدنائير 
الذهبية على شكل طواحين؛ وجعل على کل جمل قطعتينء كما جعل قي 
وسط كل قطعة ثقباً تجمم به القطعة الأخرى. فاستعظم ذلك الجند 
والرعية. وصاروا يققون ف الطرق لمشاهدة هذه المثاظر العجيبة التي 
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لم يألفوها من قيل. وهذه الثروة الضخمة مصدرها الزكاة إي أنها 
أموال الدعوة حملت لتنفق عليها. 

واعتقد لته... إو قدر للإمام المعز لدين الله البقاء قي مصر طويلا 
لاستطاع أن يستفل موقعها الجغراق قي التجارة. وخصب إرضهاً في 
الزرأعة احسن استغلال. ولكانت خزاثنه قد فاضت يالاموال. 
وبالرغم من الأعوام القليلة التي قضآها في مص فإنه ثركها في حائة 
جيدة. 


وعمًا يدل أيضاً على وفرة ثروة مص في عهد الإمام المعز لدين الل... 
تلك الكسوة التي أعدها للكعبة الشريفةء والتي غاقت كل كسوة 
أرسلها المبأسيون أو الأمسويون.. وذكر آنا كانت مضرب الامثال. 
وعثار الإعجاب.. ولم يستطع صانعو المجوهرات في ثلك إلأيام أن 
يقدروا ثمنها لكبرهاء ودقة صنعتهاء وقد وصفها «ابن ميس في 
تاریخ مصر بقوله: 
«سعتها اشنا عشر شرا وآرضها دیباچ احم ودورها اثنا عشر ملا 
ذهباً. لي كل هلال اترجة ذهب مشتيكء رفي جوف كل اترچة جمسون درة 
كيار كبيض الحمام» وفيها الياقوت الأحمر. والأصقر. والازرق» وقد كتب 
علٰی دورها آیات آنحج بزمرد اخضر؛ وحشنس الکتابة در گار لم ير مظهء 
وحشو الشعسية السك وأخسحرق» وش رآها التاس ي القصس وق حارج 
القصر لعلو موضبعهاء كما أن تصبهاً قام به عدة فراشين لثقل وزتهاء. 
وهذء الكسوة صنعث ي مص وأرسلت ستة ۳١١‏ ه.. آي في تفس 
العام الذي وصل غيه الإمام المع لدين افك إلى مصس. 
ومن مظاهر الثراء في عهد الإمام المعز لدين الث.. تلك النيضعة التي 
كاثت خلاهرة في القصور الفاطمية الفخمة في المغرب. وإئشاء 
البساتين. والحدائق. والقنوات. والبحيرات. وهكذا في القاعرة 
«العريةء. 
ومن الواضم.۔ أن قصور الفاطميين كانت في القاهرة آية قي الايداعء 
فقد كان لها مداخل كثيرة تفضي إلى إروقة متواضعةء وإلى أبياء 
وآفنية هي آية في ألروعة والإيداعء وحتى أن قصر البحر الذي 
تحدثنا عته في المغرب كان مثلاً على للقصور في العصور الوسطى.. 


غکان جزژد الآوسط آشبه بجزيرة تقح ل وبسط يبحيرةء وقد يلم جۆۇە 


الحفلات والأعياد 


من الشرب إل اللشيق 


الخارجي الذي يحيط بالبركة من الاتساع بحيث يخيل إلى الاجر أنه 
مدينة قائمة يذإتهاً. ولم يكن القصمر الشرقي الكبير ف القاهرة بهل 
روعة من قصر البحر قي «المتصورية»., 


وان الع دين اله يجس عل سرير الخلافة بالایدان لکیس وکان 
هذ المجلس مضرب ثل في الأناقة. وکانت تعلق فيه سثور الديباج 
شتاء والدبيقي صسيقاًء ء يفرش الشجاء بسط الحرير عوضساً عن 
اوش وهي مطایق لسثور الديباج: ورش الصيف مطابقاً لستور 
الدبيقي ما بين طبري وطبرستائي مذْهب؛ ومعدوم الئال. 


ورآی الإمام ألحن دين آله سسنة ۴۳۹۴۳ سف ان برسم مصورا للحالمء 
يوضع فيه موقع بلاد الحجاز فيه؛ فحمل له ثوب حرير منسوجاً من 
الذهب. TT‏ وصيفهة القريږي بقونه: 
مى مقطع من الجرير الازرق التستري القوقىبي ... غريب الصنعةء 
متسوج جالڈ هب وسار أئوان الین وف احور جبورة اقاليم آلارض: 
وجبائهاء وبحارها. ومدتهاء وأنهارهاء ومسالكها... وقيه صورة مكة 
وامدينةء وأسم كل مدينةء وجبل وبلدء ونهر. ویحر. وطریق بائذهب أو 
بألفضةء. 
ولیس ادل عل شلك التروة ala‏ صر ن اد بقاث امام اشح 
لدين الله ترکت د ڈروة لا تقل عن ملیون ونصمق دینارء کما ترکت ابنته 
الثانية اموا کتیرة؛ وجلياً فاخرة؛ و شد ان ألأمرأء القاطعيي 
كانوا يشاركون الخلفاء في عظمتهم» رميلهم إلى الظهوں ولا يقلون في 
ذلك عن الخلقاء أنقسهم. 
وترى ع أن EY:‏ وة الإامام العر لدي الله أتفقت من مالها 
الخاس غل تشد مسجد کبیر فی «القراقةءہ کےا آقامت قرا ف 
الجلة الذكورة ا جاتب المسجد, وجد احاطته بېستان جميل؛ 
وانشاآت قا حماماء ویئراً. 


كان الفاطميون يقيمون الحفلات بمناسبة الأعياد. ويطبحونها 
وسلا آلحیدین ؛ وتوزیم الحماتت الجربية اولوح عاشور|اءء ومولف 
الإمام علي بن أبي طالب» وقاطمة الزهراء وموك الحسن, والحسين. 
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وعيد ألغديں وليلة ول رجب» وتصق رجب وآول شعبانء وتصقه.: 
وغرة رمضان. 

اما الاعياد الاخري» كعيد جبر الخليع. وعيد النيروز.. فكانسوا 
يحتفلون بها كذلك حتى أنهم شاأركوا الأقباط بيوم الغطاس. وخميس 
الجسد؛ وعيد اليلد .. وغيرة. 

وكان الإمام المعز لدین اله يغتتم فرصة هذه الأعيادء فيعطل الاعمال 
في مصالح الدولة قيقيم ف قصره الاسمطةء ويدعو إليها قاضي 
القضاة وكيار القوا ۲ وألوذراءء والموظاقين. وكان بالاضاقة إلى ذۈك 
ينقق عليها الأموال الطاثلة حتى تظهر بمظاه الذعيم. ` 


وجه الخلفاء الفاطميون عنايتهم الخاصةء وإهتموا اهثماماً زائداً 
بألبناء والعمرآن. ET‏ كرا أ بک E‏ اهدي» سس مديتة 
«المهديةء وجعلها حاضرة لدولثه الفاطمية. كما انشا مديئة أخرى 
ستاها «المحمدية». 
وقرر الإمام القائم بامر اله إنشاء مدينة أخرى تحمل أسمه وتسسي 
«القائمية» ولكن الثورآت الد اخلية والحروب حالت دون ذلك. 
انا الخليفة الثائث الإمام المنصور بالك.. فقد ذكرتا أنه اسس مدينة 
والدواوين. بعد آن جعل غيها المباني والئتصور. ويسد وقاة المنصور 
اش چاء الإمأم عن لدين الل بش قصرد اروف «بقصر البحره 
وقد اختاں موضعه بتقسه. وقاس آیعاده» ووضسع تصمیمه پتقسه»ء 
ولم يكن إطلاق اسم قصر البحر عل هذا البذاء إل لته يطل على اليد 
ای ية کیک تة الهاج ام اتصراً آخر ف وسط البحيرة. 
ويهذ! يكون «قصر البح هذا مؤلقاً من قصرين. 
ويذكر ألتاريخ أن الإمام المعز دين اش قال قي ذلك: 

أريد إن ابتني قصراً. واحتف في وسطه بحيرة كبريء ويكون وسط 
وذكر إن المعز لدين الله اقام الجسور لإيصال القمصسرين إلى 


من لغرب إل افشرق 


بحضهما.. وهذ! القصر يشبه قصور قدماء المصريين «قامتحاتبه 
الثالث أحد ملوك الأسرةالتامنة عشرة بنىقصراً قي مطيبةء وائشا في 
ويسطه بحيرة کان یتنزد قبها هو وزوجته. 

وني العاصمة «المنصورية» انشا الإمام المع لدين الخ اليساتين 
الغشاء. ومن هذه اليمساتين «البستان» الذي الشساه بوادي 
«القصّارين» على مقرية من المنصوريةء وان قبل ذلك قَفْراً ينقل مذه 
التاس الأتربة لمع الطوب, وعمل السماد, فغرس الع لدين الله 
أرشضهة وصورها واجري علیها لاء حثى ايتعت فيها اأصتاف 
الاشجار. والرياجين, وائورود. وآلنوآرء وصارت من أجمل ألبساتين۔ 
وكذلك حفر لعز دين الله قناة كانت آية في ألدقةء وائروعة... وكانت 
تتدفق ألياه إلييا من الينابيع الواقعة خارج مدينة المتصورية. ومن 
مكان يعرف «بعين أيرب.: وتبعد عتها أكثر من ثلائة وسبعين آلف 
ذراع» ويتخلسل الطريق الذي تنساب فيه بعض المرتفعات. 
والمنخفضات, والصخور, ثم تنساب في الأرض,؛ حتى تصل إلى قلب 
حاضرة الفاشميين. 

وكان الخليفة الثاني «القائم بأمر أش» قد اسستغل مياه «عين أيوب» في 
إيصال اليا إلى القيروانء ولكن ثورة ابي يزيد الخارجي حالت دون 
إتمام هذا المشروع» ولا ولي الإمام المنصور باك الخلافة فكر في 
إنجازهء ولكنه عدل عن ذلك. بعد أن راى أته يكلف خزانة الدولة 
آموال طائلة. 

و ولي العز لدين اث الخلافة أمر بأن تجري مياه هذه القناة إلى 
«المتصورية». كما نقل إليها عمودين حجريين كان ي مدينة مسوسةه 
وهما من بةايا آثار القرطاجانيين أى الرومء وكانا من الضقامة بحيث 
آن النظر إليهما يعد عبرة... ولم بكن أحد من الئوك سواء قي 
الجاهلية أو الإسلام يتمكن من تحريكهما... ولكن المع لدين الل 
تمكن من نقلهما بواسسطة عبیده وممالیکه. 

من هنا... نرى أن لعز لدين الكء لم يتوان أبداً وهو في المغرب عن 
النهوض بالفن حتى أن حاضرته كانت غاية في الروعة والجمالء كما 
كانت قصوره مضرب الامثال ف الفخامة والعظمة رفي مصر استعر ف 
أعماله العمرانية.. كما ستفصّل ذلك فيما بعد. 
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المصادر العريية 


4¥ 


ابن سیا : مواشع اخوان اتقام ۔ عڈرف تام 

أثعاظ الجتقا بأخبار الائمة الفاشصي الفا . اقریزي. 
أثبات التبرات ۔ السجستاثي - عارقف تامر 

آخیار ممم السپجي. 

آخباں ملوك پو عبید وسیتهم - ابن حماء اقاي 

آخبار علو بنو عبید وسیرهم - قوتلار. 

آاروی نٹ ائیمن ۔ غارف تادر 

ساس التاويل ‏ التعماأن ين جتّون - تميق عارف تام 
استتار الان - مجلة ية الآداب ‏ جاعة القاهرة. 
آعيان الشيعة ‏ محسن الاين العام 

افتتاح الدعوة «التعمان بن حيون» تحشق ود أد القاضي. 
الإمام المستنصر باثله القاطمي ۔ عيد المتعع ماجد. 
البيان الغرب في أخيار اقرب . أبن عذاري, 


تاج العقاتد [علي بن الوليد) تمقيق عارف تاس 


ثاریخ اخياو الخرامطة ټایت بن سخاین وابن ايم . 

تاریخ الاسام انسیاسي والديڌي ب حسن آبراهيم حسڻ . 

تاریخ الإسماعيلية السپاسي حتی سوط بخد أد ‏ صله احعد شرف 
تاريخ الرسل واللوك - الطبري . 

تخويم ايلد أن ص ایو فوع 

میم بن العز دين ائله ‏ عارف تام 

تيرج القرامطة الاشترآكية _ عارف تأسر, 

جوچر المسقلي قاد ج عاوف تامر. 

الحاکم بأمر الله ۔ عارف تاس 

الحاكم يأر الله الفتري علب بيد انعم اچ ۔ 

الصاكم بامر الله وأسرلى الدعوة الفأطمية - محمد عيد الله عتان. 
حركات الشيعة المتطيين ۔ محمد جأبر عبد العال. 

د راسات 1 الفحصمور السياسية التاخرة ہ جد العزیز الدوري- 
دعائم الاسلام (التعمأن بن حبون) تحقيق صف فيضي. 

دولة النزارية . طه جمد شرة.. 


رأحة الحقل والکرماني ‏ محمد مصطفی حلفي ویحمد کامل سیخ 


المصادر 


لرام 


الریاض ۔ (الکرماتي) ۔ تحقیق عارق تامر. 

مسبرة الاستاد جوذر الکاتب ‏ سجمد كامل خسين وسحمت عيد اهادي شدجة. 
سيية جعقر الحاجب .. [اليماني) مجلة كلية الاد أب - جاسمة القاهرة. 
شرج ديون أبن هائيء الإنداسي - غارف تامر. 

صلة تاریخ اتطبری - غريب بن سعد. 

الصئيجبون في اليمن - حسين همذ اقي . 

عبقرية الفاطميين ‏ محمد حسن الاعظمي. 

عبيد الله اهدي - إمام الشيعة الإسماعياية رمؤسس الدولة الفاطمية _ حسن 
ابراهيم حسن . 

ازير بالله ۔. عارف تامر. 

الحصر العياسي الأول شوقي ضيف. 

العصم العباسي الأول - ميد الحزيز ألدوري. 

عیون الاخبار ‏ ادرسس عمد الدين. 

الغزالي يمن الفلسفة والدين - عارف ثامر. 

الغلو والفرق القالية في اتحضارة الاسلامية - عبد الله سلوم السامرائي. 
القاشیون ج مصر ۔ جسن أبراهيم حسن, 

الفرق بين اأقرق . الإمام أيو منصور البغدأدي. 

فرق الشيعة - التويختي. 

فصول وأخبان [مخطرط .نور الدين احمد). 

فی آدب محر القاطمية _ محمد کامل جسین.۔ 

القرامطة - عارف تامر. 

كتاب البلدان - اليعقوبي. 

كشمقب اسرار الباطتية رأخبار القرامطة - اتنحمادي اليماني. 

کنوز القاطمیین » زکي محمد حسن. 

عة من اخبار اڂعز - مڙلف مجهوي. 

الجائس المستتصرية - الداعي ثفة الإمام. 

المجالس والسايرأت - التعمان بن حيون. 

المجلة الذهيية . علي محمد جبارة. 

روج اذش ۔ اعود ي. 

مهجم البئد ان .. ياقوت الحموي. 

فز لدين الله جسن ابرآهيم جسن وظه احمد طرق. 

العز دين الله . عارف امن 

الل والنحل .. الشهرستائي۔ 

الليسومة التاريخية للخظفاء الفاطميين - عازف تامر. 

المؤيد في الدين هبة الله انشیرازي - محمد كامل جسين. 

التأصر دين الله - سيمون حايك. 


TE 


تاريخ الاسماعيلية ۲ - 


المصادر الأجنبية 


Y4 


تة لافار .. ادریس عماد ادن . 

النظم السياسية - حسن ابرأهيم حسن وعلي ابراهيم جسن 
التقوذ القاطمي ني بلاد اشام وألعرآق - محمد جمال سرور. 
تور عبين قيل الله المتين - علي محمد جيارة. 

آلھمة ف آد اب آثباع الائمة ۔ محمد كامل حسين۔ 

وفیات الاعیآن .. ین لان . 


A Short History of the Fatimid - Khalifate ~ London 1923. 

A Gude to Ismaft Literaîurs - W. Ivanow - London 1934. 

Ã& Ghronalagicaf List ûf the imams and Dais of the Manstafian s- 
malls, '"'"Fyzae ^~ Asaf" Royal asiatic Sotiefy ~ Lordor 1934. 

A Compendium of lsrrhalli és oteries amie Culture. H. Hamdani » 
937. 

Cadi an-Nirmanr (J, B,R,A4,S) Asaf Fyzse ~- Londor: 1934. 

Cairo - Jerusalem and Damascus - Margolotte - Oxford 1907, 
Essai sur Fhistolre de Fislarnisme - Dozy. R.P.A, ~ Paris 979, 

Essai sur histoire des Ismaeleers de la parse Defrenêry MÛ. ~- 


LeyGeri, 

Etudes sur ia Corquete dê J'Afrique par les Arabes - HÉ, Fouruel - 
Paris 9B. 

Esquisse d'une bibiiograpîie Carmmathe. L. Massignon - Cam ridge 
1982. 


Erguëte at pays du Levant, M. Barres - Paris 1324. 

Fragments relatifs a la doctrine des Ismallts. 2. Guard = Paris T74, 
Ferishta - Mohamec Kassim - fuistory of the rise of tbe Mughal 
Power ûf india. 4 vûl. translated by. John Briggs ~ London 1928, and 
~ Gambrtdge ~ History of india 111 pages or Big. Si Tah. 

A forgotten branch of lmailis' - W. Narrow - J.A.A.S. 1938. 
Geschichte ies Fatimjds Caliph. Gottingen, 1881. 

Histoira ces Muslumans d'Espagre., 

Hiatatre de L’ordre des Assassins - Hammar - Parîs 1833. 

Literary History of Parasia - E. Browns. G, - London 1908. 

1ss sièties obsucres dı Maghreb - Parts 1927, 

Le Dogme ef la loi de Lista ~ Paris 1920, 

La fn de L'ermpire des Carrnıathe du Bakreift. e Geoje M. - LeydaR 
14935. 

Literary History of the arabes - Nicholson ¬ Carmpridge 1330. 
Mêrnoiras sır les Ûarmathes du Bahereir etias FalimiĞea - B. Geoje 
Mı. - Leider: 1886. 

Serrê urtkrûwrt sarmak authors ared thelr warks, H. Hamdan 1333. 
Mêrnoires historiques sur la Dynastie de Khalifs Fatimld’s - Paris 
13ê. ِ 

Thê preaching of stam. A, Thornas - London: 1335. 
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Tharise oF fhe Fafirmids ^~ Çaloula "WL. anew 1942, 

Thre Karmralhians ~ De Gogje - 189b, 

The tsrmailiar iow of Muta - Assaf - Fyzee - London 1923. 

Fhe ûftgins of Ismaliamt . B. Lewis + Cambridge 1940, 

The sfory of Cairo - Lane page - London 1912, 

Or the Geneology of Fatimid Gafiphs, - BH, Hamdani Cairo 1958. 
The Quddahid Legend - A, Hamar 1963. 

The Shia of india _. J. N. Hcêlister, 
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